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لس 4 الماتمتخ 
وآياتها عشرون ومائة 
مدندة كلها إلا آبة «اليوم أكملت لكم ددنكم» 
فإنها نزلت في حجة الوداع 








بين يدي السورق__) 


تبتدىء السورة بذكر الأحكام التي تنظم حياة المسلمين في الدولة الإسلامية 
من الكتابيات والوضوء. 

ثم تحكي قصة بني إسرائيل وكيف خانوا وقصة النصارى وكيف نسوا حظأ 
مما ذكروا به وعلاقتهم بالمسيح وكيف ألهره فكفرواً... 

ثم تعود إلى قصة موسى طتهة مع قومه وكيف تمرّدوا على أمره وعصوه 
وكيف عاقبهم الله في التيه أربعين سئنة . 

وتذكر السورة قصة ابني آدم عنواني الخير والشر والصراع بينهما الباقي عبر 
الزمن إلى آخر الدهر. 

تذكر المحاربة وأحكامها كما تتناول القصاص. وأحكام الرّدة والأقوال الظالمة 
لليهود في الله وأنه فقير ويده مغلولة . 

ثم الأمر بتبليغ ما أنزل إلى الرسول 6ه وتعيين الخليفة من بعده وتعود 
السورة إلى بيان أحكام اليمين. 


تسميتها 
سميت سورة «المائدة» لورود قصة المائدة التي طلبها الحواريون من 


المسيح نيك كمعجزة له تدل على صدق ما يدّعيه فيؤمنوا به وباعتبار غرابتها 


فضلها 


١‏ في كتاب (ثواب الأعمال) بإسناده عن أبي جعفر #2 قال: من قرأ 
سورة المائدة في كل يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم ولم يشرك بربه أحداً. 

١‏ وعن أبى حمزة الثمالى قال: سمعت أبا عبد الله تتيئة يقول: نزلت 
المائدة كملا ونزل معها سبعون ألف ملك . 


سورة المائدة 


قال تعالى: طيَيّيَا ليت عَامثوا أؤثوا بالششود أبيلت لك يَِيمَدٌ الأتمم إلا ما 
بل عَلتِك حت مل لد وَأثْم حزم ين لله بعك ما ريد 9© يناجا الْذبنَ “مثا 1 مجلرا 


سَعَثَيِرٌ أنه ولا الشَهَر لُلْرَامْ وَلَا المذى ولا الْمَلهِدَ ولا عَليينَ ليت لرام يَبَعُونَ مضلا 
و ا لسلن” ٠.‏ : 2< م ص سر مار يه 2 ره 
وَِنَا عَلَمٌ مأصطاكوا ولا رمك كان هَوْرِ أن صَدّدِكْمْ عن الْمَسْجِدِ 
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رار أن تَمْتَدرا وَيَمَاوَيوًا عل ألْيرْ والتقوئ ولا تماونوا عل الْاثُو والمدونٍ وَأتَقوا الله إِنّ 


أنه سَِيدُ ألْمِمَّاب 49 . 
© © © 


<أَوْقوا©: الوفاء بالشيء: الإتيان به وافيأ كاملا لا نقص فيه. 

ٍيِلْمُتُوٍ»: العقود: جمع عقد وأصله في اللغة الريط والشدّ بإحكام تقول: 
عقدت الحبل بالحبل ثم استعيد للمعاني فأصبح لكل التزام بين اثتين. 

ؤِ أت » : الإحلال: هو الإباحة وهو الحلال؛ والحل: وهو ما يتسارى 
طرفاه ولا يكون لفعله مزية على تركه. 


ظ الواضح في التفسير - (ج5) 

ٍيِيمَة4: البهيمة: ما لا عقل لها سميت بذلك لإيهام أمرها من جهة عدم 
نطقها وفهمها. 

« لامر » : الأنعام : جمع نعم : وهي الإيل والبقر والغنم ويدخل الوحشي فيها . 

ذبتل»: يقرا. 

ويل»: من أحل الشيء : أي أباحه ضد حرّمه . 

«أصَيْدِ: مصدر صاد: وهو تناول ما يُظفر به مما كان ممتنعاً. 

2 »: جمع حرام: وهو المحرم . 

ٍجلُوا4: من الحلال: وهنا يراد أن لا تجعلوها مياحة لكم. 

9سمَِرٍ4: جمع شعيرة مأخوذ من الشعور والإعلام ‏ والمراد معالم الدين - 
وهنا يراد بها مناسك الحج . 

«الدَير كغرام» : أسم للشهور التي يحرم فيها القتال وهي أربعة ذو الفعذةٌ» ذو 
الحجة . محرع» رجب. 

«لَتَيِ»: ما يهدي المُحرم في الحج والعمرة من الأضحية. 

ل الْمَتَتيد4: جمع قلادة: وهو ما يعلق في العنق» والمقصود هنا ما كان يعلق 
في عنق الأضحية لتميّزه بأنها لذلك. . . 

9يِينَ»: فاصدين» من أمَْ الشيء: إذا قصده. 

<آبْيتَ للرام»: هو الكعبة التي يتوجه إليها المسلمون في صلاتهم وغيرها. 

يبِنَمُونَ4 : يطلبون. . 

«نَضّْلا»: الفضل: الزيادة: والمراد به هنا ما يربحونه في التجارة أو 
الثواب . 

« تيضر » : قال الراغب: الرضوان: الرضا الكثير» ورضوان الله على العبد: 
أن يحول بينه وبين عقوبته. 


سورة المائدة ١‏ 


«لا يَرِمَتَك4: لا يكسبنكم» لا يحتّلنكم. 

«سَنَكانٌ» : بُغض شديد. 

9 سَدُوِكُمْ»: الصد: هو المنع. 

9 الْمَسْجِد الْعرَادِ: هو المسجد المحيط بالكعبة الشريفة وسمي حراماً لحرمة 
كثير من الأمور التي تقع في غيره. 

«سَدَدوًاً»: الاعتداء: مجاوزة الحق . 

وَتَمَلوَنُوا» : من العون والمعاونة: وهي المظاهرة؛ والتعاون: التظاهر أي 

المساعدة . 

طآلر4: البر: التوسع في فعل الخير. 

«أللترئ » : من وقىء واألوقاية: حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره» والتقوى: 
جعل النفس في وقاية مما يخاف . 

«9الْإنْرِ4: المعصيةء وقيل: ما يعود ضرره على الفاعل فحسب يخلاف 
العدوان فإن ضرره يعود أيضاً على غير الفاعل . 

«مَلْمدَدن4 : تجاوز الحد بالظلم والاعتداء. 


التفسير 


ؤِبَاَبَا الت َامَنَْا ونوا المُتُوة4 النداء للمؤمنين من باب التشريف لهم 
والتكريم وأنهم المأهلون للقيام بهذا الأمر الجليل. . 

والوفاء بالعقود: هو الإتيان بها تامة كاملة بدون نقيصة على الوجه الذي 
عقدت عليه؛ وكما يجب أن تكون عليه.. والعقود: مفهوم عام يشمل كل 
التكاليف الإلهية التي أوجبها الله على الناس وألزمهم القيام بها كالصلاة والصوم 
والحج والزكاة والجهاد وغيرها.. كما تشمل كل الالتزامات التي أبرمت بين 


نه الواضح في التفسير - (ج0) 
الإنسان وأخيه الإنسان كعقود البيع والمعاهدات والصلح والنذور والعهود 
والأيمان شرط أن تكون هذه مما لم تحذل حراماً أو تحرّم خلالاً. . . 

«أرَفُوا بالْمَقُورِ يستفاد منها قاعدة عامة ‏ كما استفاد من ذلك الفقهاء ‏ وبنوا 
عليها الكثير من الفروع واحتجوا بها على كل عقدء إحتال بعضهم للتخلص منه 
فألزمره بإتمامه بموجب هذه الآية. . . 

ويمكن أن يستفاد بقرينة السياق أن ميفط النظر والهدف من «آزْقوا بالمقود » 
يتعهد به على نفسه أو لغيره. . . 

وإذا فسّرنا الآية بهذا المعنى العام يدخل ضمنها كل الأقوال الأخرى التي 
تضيق هذا المفهوم أو تخصره ببعض الأمور دون البعض الآخر. 

ليك لك يمه الأنتو إلا ما بْقَ عَليحْ4 أحل الله نكم أكل الأنعام - طبعاً 
بعد ذبحها وتذكيتها ‏ وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما سوف يذكره الله في 
التحريم فيما بعدء. كالميتة والدم ولحم الخنزير» وهذه هي الصورة الأولى 
المستثناة من حلية بهيمة الأنعام - وستأتي الصورة الثانية . 

وإضافة البهيمة إلى الأنعام إضافة بيانية كخاتم حديد ‏ أي من حديد ‏ وبهيمة 
من الأنعام. . . 

9مَرَ ل ألسَبِدِ وَأ م4 هذه هي الصورة الثانية المستثناة من جواز أكل 
بهيمة الأنعام وهي حُرمت أكل المصيد حال الإحرام . 

فيكون قوله تعالى: طمَيرٌ ل الصَّيْدِ استثناء آخر من قوله تعالى: طْأْيلْتْ 
لم يِيمَةَ الْأَشم إِلَا ما ينل عَلَيِحْ4 أي وإلاً الصيد وأنتم محرمون. 

ومن المقطوع به أن الصيد على المحرم حرام وأكل المصيد أيضاً حرام. . . 

طإِنّ أله يكم ما يرِبدُ» الله الحكم والتشريع هو الذي يحذّل وهو الذي يحرّم لا 
يُعترض عليه ولا يقال لماذا وكيف؟ لأنه الخالق والعالم بالمصالح والمفاسد 
يشرّع لهذا الإنسان ما يصلحه وينفعه. 


سورة المائدة ١‏ 


(ييا الْدِبنَ امنا لا يِْلُوا سَمببَرَ ألو تعددت أقوال المفسرين في تفسير 
9َتَْيْرٍ أئَِ4 إلى سبعة أقوال: بعضها بدون دليل ليس وراء اختياره إلآ 
الاستحسان المحض. . . 

والأقرب إلى السّياق أنه سبحائه بعد أن عظم حرمة الحرم ومُنع من الصيد فيه 
نهى المسلمين أن يتعدّوا مناسكه ومعالمه فيهتكوا حرمتها ويضيّعوا كرامتها. . . 

«لا يلوا سَمَتَيرَ هه شعائر الله هي معالمه ومناسكه التي يقوم بها الحاج 
كالطواف والسعي ورمي الجمار وغيرها من الشعائر التي بها يتقرب المؤمن من 
ربه فإن على المسلم أن يحفظها ويرعاها ويصونها ويؤدي واجباتها دون هتك لها 
أو إخلال بالقيام بها أو غيرها مما يسقط حرمتها ولا يصون كرامتها. 

«وَلا العَبْرَ كَرَام» ولا تحلوا الشهر الحرام: أي تهتكوه فتقاتلوا فيه ابتداءً 

ومعلوم أن الشهر الحرام أريد به جنس الأشهر الحرم وهي الأشهر الأربعة 
التي حرم الله فيها القتال: وهي: ذو القعدة؛ ذو الحجة» محرم) رجب. 

فهي أشهر يمنع فيها القتال والحرب ابتداءً من قبل المسلمين وأمًا إذا دهم 
العدو بلاد المسلمين وشنّوا عليهم الحرب جاز للمسلمين رذ هذا الاعتداء ودفع 
هذا العدو. . . 

وينبغي أن يلاحظ أن هناك قطعة من الأرض آمنةء وهي الحرم المكي فمن 
دخله كان آمنا حتى لو كان جانياً جناية يستوجب عليها الحد أو القصاصء. ثم 
التجأ إلى الحرم لا يجوز إخراجه بالقوة فيأمن كل الئاس في تلك البقعة المباركة 
كذلك يلاحظ أن هناك قطعة من الزمن يأمن فيها الإنسان فيسبح في الأرض بدون 
أن يتعرض له بأذى فهذه أمكنة آمنة وأزمنة آمنة. . . 

«وَلا المَنَىَ» وهو ما يساق ليذبح أو يُنحر في مكان النسك عمرة أو حجّاء 
فإن هذه الأضحية لا يجوز التعرض لها بسوء لأنها سيقت لأجل هدف رباني - 
وهو التقرب منه ‏ وطالما أنها تحوّلت إلى الله عندما ساقها الحاج أو المعتمر 


١‏ الواضح في التفسير - (ج0) 
فيجب أن تصان من كل أذى لما يُشكل هذا الاعتداء عليها من اعتداء على قيم 
السماء؛ ويدخل في جملة المعاصي الكبيرة التي حرّمها الله وأوعد عليها بالعقاب 
العظيم . . 

«ولا المَلَيدَ وهي البدّن التي كانت تُقَلد بالنعال أو لحاء الشجر علامة على 
أنها قد أصبحت هديا فلا يتعرض لها أحد بأذى. وقد خصّها الله بالذكر لأهميتها 
من حيث أنها أشرف الهدي . . . 

وقيل: إن النهي تعلق بنفس القلائد زيادة في النهي عن التعرض لها لأنه إذا 
نُهى عن نفس القلادة أن تحل أو تمس فالنهي عن الهدي نفسه يكون أغلظ 
557 
«زلة مين ليت للرام يمرن َضْلَا ون بيهم وَرضوَن» وهذا منم وحظر على 
المسلمين أن يتعرضوا لأحد قصد بيت الله الحرام لأداء حج أو عمرة... إن هذا 
القصد الشريف الذي ارتحل من أجله قاصد البيت الحرام يحنّم على كل الناس 
أن لا يعترضوا سبيله فيمنعونه عن أداء واجبه أو يقائلونه أو يؤذونه بشيء... 

كل من قصد بيت الله الحرام لا يجوز اعتراضه بصدّ أو منع أو قتال لأن هدفه 
البيت الحرام يطلب أجراً وثواباً ورضاً منه» أو يفسْر الفضل كما هو مذهب 
بعضهم ‏ بأرباح تجارية يقصدها ويريد تحقيقها ويكون الرضوان هو طاعة الله 
وتحقيق رضاه في زيارة بيته الحرام. . . 

«وإذًا حلت تاثا > فيما تقدم حرم الله الصيد ‏ صيد البر ‏ طالما أن الإنسان 
مُحْرِم أو في الحرم» وهنا يبيحه طالما أنه قد انتهى من إحرامه وأحل منه وخرج 
من الحرم . 

والأمر هنا يحمل على وجه الإباحة ‏ الأمر بالاصطياد ‏ لأنه ورد بعد الحظر 
والمنع عنه فكان إباحة له ورفعاً لتلك الحرمة كما هو معلوم في العرف وأصول 
الفقه. . . 

(:لا تمتخ مقن وي كن سَدُرِصْْ عن التنجد لاي أن تنتثرأ» رهذا 


سورة المائدة 1١6‏ 


نهي آخر عن صفة ذميمة لا يريدها الله لعباده الصالحين... لا يحملنكم بغض 
القوم الذين كانوا قد منعوكم عن المسجد الحرام فيما مضى أن تقابلوهم بالمثل 
فتمنعونهم عن المسجد الحرام وزيارته وأداء ما يريدون من مناسك. . . 


إن بغضكم لهم بسبب ما ارتكبوه بحقكم حيث منعوكم فيما مضى عن 
المسجد الحرام عام الحديبية» لا يجب أن يكون ذلك دافعاً لكم أن تقابلوهم 


بالمثل فتمنعونهم اليوم وأنتم القادرون على ذلك. . . 


إنها تعاليم السماء لا تعطي حق الانتقام والثأر» بل تعطي العفو والإغضاء 
والتجاوز عمًا مضى خصوصاً إذا كانت تلك خطوة لإصلاح الغير وردّه إلى الله أو 
كان فيها مصلحة إسلامية تنفع وتفيد... 

وَتَمَوَهُا عل لير لقوق ولا نموا مَل الاثر َمْوَي أصبحت هذه الآية 
قاعدة تعتمد في كل خير» إنها تدعو الناس إلى اللقاء على كل الأعمال الطيبة. . 
تدعوهم لكي تتكاتف الأيدي وتلتقي القلوب وتتوحد الجهود في سبيل إنجاح كل 
عمل مبارك يحبه الله ويكون فيه النفع للعباد. 


وَتَسَاوَوُا عَلَ لير وَالّقوَنُ» شعار يرفعه كل المصلحين وكل دعاة الخير 
والعمل الصالح. . . فليكن اللقاء على كل ما ينفع ويفيد ويحقق رضا الله ويصون 
هذه النفس من الهلاك . . . 
إذا كان طالر 6 لفظ يشمل كل الخيرات والحسنات والأعمال النافعة 
والمفيدة» وإذا كانت كلمة التقوى تحمل في مدلولها الإيجابي صيانة النفس 
وحملها على دفع الشر عنها والأذى» أقول: إذا كان البر والتقوى يحملان هذه 
المعاني فما أجدر أن يتوجّجه الأمر إلى هذا الإنسان أن يكون متعاونا مع الآخرين 
من أجل تحقيقهما وإيجاد مضموتهما. 


وفي مقابل هذه الجهة الإيجابية التي أمر الله بهاء هناك جهة سلبية نهى الله 
عنهاء إنها تقابل الأولى وتضادها وهي : 


1 الواضع في التفسير - (ج6) 

«وَلا نوو عَلَ الاو وَالْمْدُونْ4 اتركوا تعارنكم على المعاصي والاعتداء على 
الناس. . . دعوا المعاصي وارفضوا اللقاء عليها. . . تخلوا عن كل معصية ولا 
تجمعكم عليها عصبية أو هوى أو أي شيء يشدّكم تحوها. . . 

إنه نهي عن الاجتماع على الانحراف والمعصية والتمرد والبعد عن الله كما 
يفعله أهل الجاهلية والبعيدين عن الدين. . . 

هذه قاعدة عامة تندرج تحتها الكثير من الجزئيات . 

فليلاحظ هذا المعنى وليؤخذ منه المفاهيم العظيمة التي تدفم بالأمة لكي 
تلتقي على كل ما ينفعها وتبتعد عن كل ما يضرها. . . 

«وَأتَّهُوا أَشَّه احترزوا من عذابه بترك كل ما نهى عنه والعمل بكل ما أمر به 
ويدخل فيه كل ما نهانا عنه فيما تقدم من المناهي. . . 

ؤإنَّ أنه سَدِيدُ ألْهِمَّابِ4 هذا كالتعليل لما تقدم, وهو تهديد ووعيد لمن 
عصاهء فإنه سبيحاته شديد العقاب لمن لم يتقِه وليس أحد بقادر على تحمل 
عذاب الله وعقابه . 

وأظهر سبحانه اسم الجلالة اهتماماً بالأمر وتذكيراً لهذا الإنسان بالله مالك 
العالم» وقاهره. وصاحب القوة المطلقة التي لا يعجزها شيء... 


سوررة المائكدة ١‏ 


قال تعالى: طاخحْرِمَت عَلْيَحٌ المَِهُ والدَمْ مَلكْمُ الجنزير وم أجل لتر َم بد 
المتيقة والمرفةه وانوي وَاشييسَة وم أكل آلتَيٌ إلا ما دَييمُ وما دُيمَ عَلَ لصب 
أن مَنْكَفْسِئوا بالأذكم ذَلِكْم فِنقٌّ اليقمَ تيس الْذِينَ كُتَروا من ديك قلا عَْتَوهمْ 
لكو ألِْمَ أختلك لك وبتم وَآثنث عَم ينمت وَبَسِيت لك الإضلم دما من 
أشظرٌ فى عَْصَةٍ حر مُتَجَانفٍ [إثئر ون أله عَمُورٌُ تيم 49 . 
© © © 


«الْمََمَة#: الميتة من الحيوان: ما زالت روحه بغير تذكية . 

لوَلدُمُ» : السائل الأحمر الذي يجري في عروق الكائن الحي . 

و الْحْْزِرٍ ©: الحيوان الكريه المنظر الممسوخ . 

<«أُْهِلّ ي»: الإهلال: لغة رفع الصوت. وما أهلّ لغير الله به: ما ذكر عند 
ذبحه غير اسم الله . 

وَالمُتْطَقَة4: التي تموت بالخنق بشد حبل في عنقها حتى تموت أو ما يشبه 
ذلك مما يحبس النفس فتموت. 


«والْموقُرَةُ»: الوقذ: ضرب الشيء حتى يسترخي ويشرف على الموت»: 
وفلان وفيدذ: أي مثخن ضرياً. 


هلا الواضع في التفسير ‏ (ج5) 

ٍرَلْمروِيةُ4: التي تقع من مكان عالٍ كجبل أو في بثر فتموت. 

«وَالِيصَةُ4: ما تموت بنطح غيرها وفعيل هنا بمعنى مفعول: أي المنطوحة 
فتموت بسبب النطح . 

« السبع © : السبع: بضم الباء يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على 
الناس والدواب فيفترسها كالأسد والذئب والئمر والفهد وغيرها. 

طِمَا كنك : ذكاة الحيوان: ذبحة على الوجه الشرعي . 

«ديح4: أصل الذبح: شق رقبة أو عنق ‏ الحيوان؛ والذبح: هو فري 
أوداج ا يد أخرى . 


2 لنَصبٍ# : صنم أو حجر كان أهل الجاهلية ينصبونه وتذيح عنده الذبائح 
وجمعه أنصاب . 


«تسلنُسِموا» : من القسم: وهو إفراز النصيب ويقال: قسّمت الميراث أو 
الغنيمة : إذا فرّقتها على أربابهاء واستقسمته: سألته أن يقسم. 


« بِالْأَرْك » : الأزلام: سهام من خشب يقترعون بها. 

لفِتقٌ4: الفسق: الخروج عن طاعة الله. 

بيس #: اليأس : انقطاع الطمع . 

لتَمْتَوْهُمَ4: الخشية: خرف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يخئى منه . 

ؤأَكَنْتُ»: كمال الشيء: حصول ما فيه الغرض 


دن تَمَمْتَ4 : تمام الشيء: انتهاؤه إلى حدٍ لا يحتاج إلى شيء خارج عنه 
ويقابله الناقص . 


«امْعطرٌ © : الاضطرار: الإلجاء. . 
«عخْصَةٍ4: مجاعة. . لأن البطون فيها تخمص أي تضمر 


9مُتَجَاِفَي: مائل لمعصية» وأصل الجنف: ميل في الحكم. 
«لَوثْرِة: الإثم: كل ذنب ومعصية. 


التفسدر 


هناك مسلّمات إيمانية تحكم المسلم في عقيدته وفي سلوكه منها. . 

١‏ - إن التحليل والتحريم بيد الله فله وحده حق هذا التشريع وهو مختص به 
لا يجوز لاحد الاعتداء عليه فى هذه الخصوصية وحتى للأنبياء والرسل إلا ما 
أذن لهم به فيعود بهذا الإذن إليه ويرجع بالتالي عليه. . 

” - إن الله تعالى لا يحرّم ولا يحثل إلا إذا كان في التحريم مفسدة وفي 
التحليل مصلحة لأنه العليم الحكيم الذي يضع الأمور مواضعهاء ومن هنا كان 
كل ما أحلّه فيه مصلحة هذا الإنسان وسعادته وتكامله» كما أن في كل ما حرّم 
عليه مفسدة لهذا الإنسان ومضرة له وسمّوط مريع فيما لو ارتكبه وقام بهء» وهذا 
الأمر ينطبق على الآية التي نحن بصددها «حُرِمَتَ عَلبَك الميةُ وَلدّم» . 

خْرِمَتْ عَلَيَحُ اليه وألدَمُ4 في هذه الآية الكريمة حرّم الله جملة من الأشياء 
المضرة بهذا الإنسان. . 

وطبعاً إسناد التحريم إلى الذات لا معنى له فلا بد من تقدير يناسب كل 
واحدة وهذا أمر يعرفه المتشرعة ويتسبق الذهن إليه بمجرد إطلاقه كما ينسبق من 
فوله تعالى: طغَرّمَتَ عَلَتِحكُمْ أكهسشُ4”"' إلى حرمة النكاح وعلى كل حال 
فالمحرمات هي : 

١‏ طالْمَيَبَة: وهي مامات حتف أنقه بدون أن تدركه التذكية أو كل ما لم 
يذَّكُ شرعاً فيدخل فيه ذبائح الكفار وأهل الكتاب. . 


, النساء/*؟‎ )١( 


”5 الواضح في التفسمير ‏ (ج*2) 
ويستثنى من الميتة ما لا تحله الحباة لأنه لا يصح أن تقم عليه النّذكية فلا 

١‏ - لوَألدَمُ4: وهو السائل الأحمر الذي يجري في عروق الحي فكلّه حرام 
لا يجوز أكله أو تناولهء وقد كانت عادة الجاهليين حشو المصارين به وشويه 
وتناوله فحرّمه الله مطلقاً سواء كان بهذه الطريقة أو بأي طريقة أخرى. 

7 لولم لْخنرِرر » وهذا من المبحرمات القطعية في دين الإسلام وهو 
مقتضى هذا النص الشريف؛ وقد خص اللحم بالذات لأنه هو المقصود من هذا 
الحيوان ولكي يقطع الطريق على التأويل والتحوير» وأيضاً لبيان حرمته مطلقاً 
حتى لو جرت عليه مراسيم تذكية الحيوانات» فإنه يبقى حراماً. . . 

«وما أَهِلَّ إغير أل بي » ماذكر غير اسم الله عليه حين ذبحه فكأن رفع 
الصوت - الذي كالتسمية عندنا ‏ كان باسم الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها. . . 

وللإسلام الحق في أن يمنع تناول ما ذكر عليه اسم الأصنام لأنها أوثان 
يرفضها الإسلام ويرفض من يتوجه إليها ولو بأبسط أشكال الخضوع والتواضع» 
فكيف يكرّس حقيقة باطلة ويتناول لحماً ذكرت عليه تلك الأصنام؟ . . . 

إن ذكر اسم غير الله على المأكول يتنافى وحقوق النعمة التي هي من الله 
حيث يسلب الله حقه وينسبه إلى غير مستحقه. . . 

إن الإسلام يريد أن يضع الأمور مواضعها ويردٌ الأمور إلى نصابهاء والأمور 
المعنوية كالأمور المادية؛ فكما أن اللحم يصيبه التسمّم والفساد إن اتصل بمادة 
السم أو الفساد كذلك يتسمم معنوياً عندما يذكر عليه اسم اللات والعزة أو أي 
اسم غير اسم الله. . . إن ذكر اسم غير اسم الله يسمُّم اللحم معنوياً فيمتنع 
المسلم عن تناوله بحكم الله وإرادته. . . 

© «وَالْمبْحَيْقَة » وهي التي تموت بالاختناق سواء كان بشد حبل في عنقها أو 
وقوع رأسها بين شعبتين أو بضغط على عنقها حتى تموت أو غير ذلك من 
الأساليب والأسياب التي تفقدها الحياة ختقاً. 


سورة المائدة 5" 
1 - 9ولمَووودَة» وهي التي تضرب حتى تموت بأن يستند موتها إلى هذه العلة 
- «والمتروية » وهي التي تسقط من شاهق سواء كان جبلاً أو بثرأ ونموت 

من جزاء ذلك . 

4 لوَالئِيِسَةُ4© وهي التي تموت بسبب نطح غيرها لها. 
4 - وما أكَلَ آلسّبُمُ» أي ما افترسه السبع وبقي منه بقيّة فإنه إذا مات مستنداً 

إلى ذلك حرم ما تبقى منه ولم يجز أكله أو تناوله. . . 
والسبع اسم جنس لكل حيوان و حشي يعدو على الإنسان» والحيوان كالذئاب 

والأسود والثعالب والضباع. وهكذا. 
لإِلَا ما دَِمُ4 هذا الاستثناء يرجع إلى جميع ما تقدم مما يقبل التذكية» 

فالمنخنقة والموقوذة والمترديّة وغيرها إذا بقيت فيها بقية من حياة وأدرك الإنسان 

تذكيتها بأن أمكنه أن يذبحها على الوجه الشرعي فهي حلال لا إشكال في ذلك 

عنوان المنخنقة والموقوذة وغيرها عليها. . . 
وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر تَ8ة قال: كُلْ كل شيء من الحيوان 

غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله سبحانه: إلا ما 

م4 فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد 

أدركت ذكاته فكله. 
ومكله زوايات أخرئ تدل غلك أنه إذا أدرك الغيوان بآن كات فيه .يقئة هرد 

حيأة وأجريت عليه مراسيم التذكية يحل أكله. . . 

٠‏ - وما ذبحَ مل ألنْصِبٍِ حرّم سبحانه الأكل من الحيواتات التي ذبحت 

على النصب . والنتصب: 


هي الأحجار التي كانت منتشرة حول الكعبة ولها قدسيّة واحترام فى نفوس 


؟ الراضح في التفسير ‏ (ج5) 
القوم فكان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويلطخونها بالدماء د فنهى الله عن هذه 
العادة السيئة التي تأخذ الأحجار - وخصوصاً النصب - التعظيم وتحتل من نية 
الذابح الشرف والتكريم قأسقط الله احترامها وانتزع من نفوس الناس كل قدسية 
مسوياه 
١‏ «وآن مََكمسِما بالازلي » وحرّم الله عليكم اللحم المقسوم عليكم بالأزلام . 

رهي عادة جاهلية تدخل تحت عتوان القمارء يقتسم المتبارون بالأزلام لحوم 
الحيوان المراهن عليه وطريقتها التي كانت شائعة ومتداولة وهي: قداح عشرة 

وتفصيل الحديث أن الجاهليين كانوا يتراهنون في قسمة الحيوان بالأزلام وهي 
سهام عشرة سموها بأسماءء هي: 

فَالقُذُ له سهم والتوأم له سهمان والمسيل له ثلاثة أسهم والنامس له أربعة 
أسهم والحلس له خمسة أسهم والرقيب له ستة أسهم والمعلى له سبعة أسهم . 

وأما السفيح والمنيح والوعد فلا أنصباء لهاء وكانوا يدفعون القداح ‏ السهام ‏ 
إلى رجل يجيلها وكان ثمن الجزور على من يخرج لهم هذه الثلاثة التي لا 
نصيب له وهو القمار المحرم... فما أخذ من الحيوان عن هذا الطريق حرم أكله 
وذلك ليقطع الطرق المؤدية إلى الفساد والتي لا تكون خالصة لله وتتنافى مع 
التوجه إليه أو ما يعتقده المسلم من إخلاص لله. . 

«دَنِكُمْ فِمَقٌّ4 ما حرمه الله مما تقدم إذا تناوله أحد أصبح فاسقاً خارجاً عن 
حدود الله ومتمرداً على أوامره. . إنه سبحانه حكم بالفسق على من تعاطى مثل 
هذه المعاصي فأكل بعض هذه المحرمات . . . 

وحمل بعضهم لدَّلِكُم4 على خصوص الأخيرين من المحرمات 9وَما دُبْحَ 
ادر ٠‏ تلمَسِما لازآ ال ا الع 1 


سورة المائدة 57 


ولكن اللسان العربي وقواعد التخاطب يحكم برجوع طدذَلِْكُم إلى الجميع 
ويساعد ذلك روحاً وحقيقة ‏ أن المتعاطي لكل ما تقدم هو فاسق متمرد على 
أمر أله خارج عن -حجدوده وشرعه. . 


يس الْدِينَ كَفروا من دييَكم قلا خَحْتَوهَ هم الخترو» ها هذه بشرى للمؤمنين 
ين 0000 والخوف على دينهم. . . إنها البشرى 
التي تطمئن القلوب الخائفة على مصيرها ومصير دينها. . 


كان المسلمون يخافون سطرة الكفار ويطشهم ويخافون منهم على دينهم 
فكانت هذه الآية بمثابة جرعة الماء للظمآن في الصحراء أعادت إليهم الحياة 
وأرجعت الآمال. بل ثبت لديهم بشكل قطعي ظهور هذا الدين وخلوده وبقائه أنه 
سيبقى ثابت الأركان والأسس لا يتزعزع أو يتزلزل أو يزول. . . 


في هذا اليوم - وأي يوم هو - أنه اليوم الفصل في تاريخ الإسلام «وقدمه الله 
للاهتمام به؛ وقد تعيّن ذلك في حجة الوداع وفي طريق العودة المباركة إلى 
المدينة وبالتعيين «في غدير خم» حيث تم تنصيب الإمام أمير المؤمئين 

إن الله سبحانه يخبر أن في يوم غدير خم قد دبّ اليأس في قلوب الكفار 
واطمأنوا إلى أن دين الإسلام لا يمكن القضاء عليه أو إزالته» وأن كل محاولة 
بعد محاولاتهم السابقة لن تنفع أو تفيد. .. 


إنهم في يأس من القضاء على دين الإسلام وخليفته بعد تنصيب الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 896: خلفاً للنبي عن وخليفة بعده... بعد تعيين 
القيادة والامتداد القائم مقام النبي 6ه لم يعد للكفار أمل في القضاء على هذا 
الدين؛ وهذا بنفسه من دواعي اطمئئنان المسلمين وعدم خوفهم بعد اليوم والذي 
عليهم أن يخشوه ويخافوه أن يخشوا الله ويخافوه فحسب. لأن الكفار قد 
انقطعت آمالهم ويئسوا من القضاء على هذا الدين. . 


ثلا الواضح في التفسير - (ج5) 

ويعضد هذا التفسير ما ذهبنا إليه في الروايات التي وردت في هذا المعنى. .. 
وأمّا الأقرال الأخرى فإنها لا تخلو من إشكالات ومن أخْذٍ ورد.. 

ٍآلْوْمَ اتلك لك دبتخ ومنت عَليَحْ يصق وَرَضِيت لك الإمكم دنآ من 
المتفق عليه بين المفسرين أن هذه الآية هى الوحيدة المكية من بين آيات السورة 
- المائدة ‏ المدنية فإنها نزلت في حجة الوداع من السنة العاشرة للهجرة. 

وتعيين هذا اليوم أختلف فيه عند السّنة فقد قال قوم: 

. أنه يوم عرفة‎ -١ 

؟_أله يوم فتح مكة. 

“_ أنه يوم سورة (براءة) وتبليغها للمشركين . 

4 أنه يوم بعثة رسول الله 0013 وظهور الرسلام. 

وقالوا غير ذلك. . وهذا دليل على أنها اجتهادات شخصية واستفادات قد 
ترجح بعض الاحتمالات» ولكنها لا تنهض حجة قاطعة تنفي ما عداها من 
الاحتمالات الأخرى مع أن غيرها قد يكون أرجح منها من بعض الوجوه. . . 

والذي ورد به الأثر الصحيح والسنة القاطعة وكما عليه مدرسة الشيعة الإمامية 
أن ذلك اليوم هو يوم (غدير خم) حيث نصّب النبي خليفته من بعده وعيّن القائم 
مقامه والامتداد له الذي يكمل الشوط ويحفظ الدين ويصونه ويدفع عنه كل أذى 
أو خلل... 

إن قوله: طاليومَ يس ألْذِنَ كَفرُأ ين دبيِكُم» إلى قوله: «وَرَضِيتُ كك لمكم 
ينا إن هناك يوم عظيم انقطعت فيه آمال الكفار بمحق الدين ومحو تعاليمه 
وليس أي احتمال من الاحتمالات التي تقدمت أو التي يذهب إليها السنة يفي 
بهذا الغرض . . . 

وبعبارة أخرى: كما يذهب إليه المحققون أن الكفار لم يدب إلى قلوبهم 
اليأس من القضاء على الإسلام بقضية تبليغ الأحكام ولا بتزول سورة «برآءة 4 


سورة الماثية ؟ 


ولا بالاجتماع العظيم للمسلمين في حجة الوداع يوم (عرفة) ولا ببيان هذه 
المحرمات في الآية الشريفة» لأن كل ذلك ليس بقاطع لأمنيتهم في القضاء على 
هذا الدين لأنهم كانوا يتصورون أن دعوة النبي 4886 ما هي إلا دعوة ملك 
وسلطان» وهذه الامتدادات كلها تتقلص وتزول بموته وخصوصا أنه لا عقب له 
يحتل محله ويجلس مقامه. . . 

إنهم كانوا يتربصون موت النبي َي فتموت دعرته ولا يعود لها أثرء وبهذا 
يعودون إلى عقائدهم القديمة التي ورئوها عن أسلافهم» ولكن لما عبّن 
النبي عَنققته ني (غدير خم) خليفته من بعده ووقفوا على أن دعوة النبي لن تموت 
بموته وخصوصاً أن من نصّبه مكانه كأنه هو نفسه فى دفاعه عن الدين وتضحيته 
من أجله عندها انقطع أملهم ودبٌ ا 

اليوم (يوم غدير خم) أكملت لكم دينكم حيث عُيّن الخليفة ‏ وأتم الله النعمة 
بولاية علي والخلفاء من بعده ورضي الله بهذا الإسلام ديناً يتدين به المسلمون 
ويتمشون على قواعده وأسسه وكل ما جاء به إلى يوم الدين. 

وبعبارة مختصرة: إن أي دين أو قانون لا يحمل قوته في نفسه بل لا بد له 
من قوة تحميه وتنفذه وتحمل الناس عليه وعلى امتثاله وقد كان الكفار يراهنون 
على أن يموت النبي قيموت هذا الدين وينتهي دوره ومفعوله ويتحول إلى أثر بعد 

وخصوصاً أنه لا خلف له ولا ولد ليكمل الشوط بعده فلما عيّن مكانه من 
يخلفه ويحمل أمانته وينفذ أحكامه وخصوصاً أنه الشخص المتشبع بروحية هذا 
الدين والمضحي من أجله عندها دب اليأس في قلوبهم ووقفوا على حقيقة 
عجزهم عن مواجهته أو القضاء عليه... 

فى هذا اليوم أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي سبحانه للمسلمين هذا الدين 
شريعة خاتمة وديئاً يتديّن به الناس إلى نهاية الكون والحياة. . 


تواترت الروايات الواردة في نزول هذه الآية المباركة وأنها نزلت يوم (غدير 


قل الواضع في التفسير- (جع5) 


الحجيج وخطب فيهم في شدة الرمضاء . 


ففي (الدر المنثور) للسيوطي في ذيل تفسير قوله تعالى: ظالوَمَ كلت لكم 
دِيتكٌ» عن أبي هريرة قال: لما كان يوم (غدير خم) وهو يوم ثماني عشرة من 
ذي الحجة قال النبي وه : من كنت مولاه فعلي مولاه فأنزل الله «أليوْمَ كلت 
لحم دِينَخ» . 

وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي جم ص١79‏ عن أبي هريرة قال: من 
صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهراً وهو يوم (غدير 
خم) لما أخذ النبي عَنقه بيد علي بن أبي طالب تقت»ة: فقال: ألست ولي 
المؤمنين قالوا: بلى يا رسول الله! قال: من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بن 
الخطاب : بخ بخ لك يا بن أبي بي طالب! أصبحت مولاي ومولى كل مسلمء فأتزل 
الله «اليوم مَل لك يبتمٌ4 . 

وحديث (الغدير) من أصح الأحاديث وأوثقهاء وقد رواه مائة وعشرة صحابياً 
من أصحاب ده الله ته وتواتر لدى المسلمين قاطبة بحيث أُلّفت فيه الكتب 
ووضعت الرسائل حتى أن العلأمة الأميني (رحمه الله) ألّف كتابه (الغدير) بأحد 
عشر مجلداً أثبت صحة الحديث وتواتره في زمن النبي عله وإلى يومنا هذا 
وذكر ما ورد في ذلك في اللغة والسنة والأدب والشعر وأتى بأبدع ما يكون 
وأوئق ما يكون؛ فمن أراد ذلك فليرجع إلبه ففيه فوائد ومنافع لا توجد في غيره 
جزى الله مؤلفه الجنة. . 

كن أضظرٌ في عنصو عَم مُتَجَانفٍ لِِنمٌ ون أله طَنُورٌ يسيم حكم سبحانه 
بحرمة ما ذكره سابقاً: الميئة» الدم لح الخترير.: الخ. وهذه الحرمة تكوتن 
في حال الاختيار لهذا الإنسان. 

أمّا في حال الاضطرار كما لو وقم في مجاعة شديدة ‏ مخمصة ‏ خائف منها 
على نفسه فلو لم يتناول هذا المحرّم ‏ الميتة أو الدم - لمات وانتهت حياته. ففي 


سورة المائدة يف 


مثل تلك الحالات يجوز للمضطر أن يتناول من هذه المحرمات ويباح له ذلك 
كحالة قاهرة لحفظ النفس والبقاء عليها. . . 

إن من اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات أبيح له ذلك شرط أن 
يتناول منها بمقدار ما يحفظ عليه حياته دون الامتلاء منها حتى الشبع؛ وهذا ما 
عبرت عنه الآية: عَيِرّ مُتَجَانِفِ لْوِنْوِ4 أي غير مائل إلى ارتكاب معصية من 
خلال أكلها إمَا بزيادة عما يرفع مواضع الضرورة وإمًا بأكلها وهو متلذذ بها فرح 
بتناولها لأن ذلك يؤثر في الإيمان ويخدشه من حيث يأكل ما حرمه الله بلذة 
تتنافى وتوجّه المؤمن في مبغوضية ما حرمه الله ومنع منه. .. 

ثم إنه سبحانه ذيّل ذلك ب«الْنَعُورٌ أَليّمِمٌُ4 لمن تناول مثل تلك المحرمات 
في تلك الحالات الاضطرارية.. إنه سبحانه لا يؤاخذ من أكل من هذه 
المحرمات للاضطرار لأنه أباحها له فهو يغفرها لمن تناولها وهو رحيم بهم لا 


؟” الواضح في التقسير ‏ (ج*) 


قال تعالى : يَنعوكةَ ج19 أل كم كل ليل كك البدث وما عَلَشْم عن قورع 
زد تيت ا عم ف كنذا نا أنتكق عي :لاوا تم لل كذ ولا الا إن لله 
مغ كلتب 4 
© 6ه 


« ايت : الطيب: أصله ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس » والطعام 
الطيب في الشرع ما كان متناولاً من حيث ما يجوز وبقدر ما يجوز ومن المكان 
الذي يجور. 

«للوارج» : الصائدة من الكلاب والفهود والطيور تسمى جوارح إما لأنها 
اكتساب الرثم. 

(مَكدنَ» : مكلبين : بالتشديد اسم فاعل من التكليب وهم أصحاب الكلاب 
المعلمين لها كالمؤدب صاحب التأديب. 


التفسير 


بعد أن ذكر سبحانه جملة من المحرمات انفتح أمام الناس باب السؤال عمًا 
هو حلال لهمء وصدر الآية المباركة تحكي هذا المعتى. . 


سورة المائدة 955 

ؤيَتَنْتكَ4 استفهاماً ومعرفة وطلباً للعلم بالأشياء. 

امَادَ1 ِل لم4 أي شيء يكون حلالاً لهم تناوله وأكله والاستفادة منه؟. . 

إنه سؤال يتضمن الاستفهام عما هو حلال لهم وبجوز لهم تناوله . 

ويأني الأمر الإلهي متوجهاً إلى النبي كته 9ثُلَ» لهم يا محمد! 

ٍليل 55 الَثُ4 قاعدة عامة وكبرى كلية. . . كل الطيبات هي حلال لهذا 
الإنسان. وماذا تعني الطيبات؟ إنها كلمة مطلقة ليس فيها تقييد. .. إن الطيبات 
كل ما تستلذه النفس وتستطيبه ولا تشمئز منه أو تتقرّز من تناوله. . . وما ترغب 
فيه النفوس السليمة والطبائع المستقيمة فهو طيب يجوز ثناوله. 

ومن هذا التعميم نستفيد أن كل ها أحله الله فهو طيّب... 

(زنا علنثر يِنّ للزارح معنن يتوق ب عت 8 كهذا با أنشئ عَم ولكثرا 
تم لَه عَيَهِ4. هذه الآبة تشرّع صيد الكلاب المعلّمة فما قتلته بافتراسها له 
«ضمن شروط تستفاد من الآية ومن السنة الشريفة» يصبح حلالاً ويحكم بجواز 
تناوله . . 

«وَمَا عَلَْشُم يِنّ للوارج4 عطف على ثيل لَكُمْ4 أي وأحل لكم صيد ما 
علمتم إن كانت لما موصولة وإلأ فيكون شرطأ جوابه 9 تَحكُلُوا. . . 

«وَمَا عَلَنْشّم ين كلوارج4» أي ما فمتم بتعليمه وتدريبه فتقبّل هو ذاك التعليم 


- الذي سيأتي تفصيله ‏ من الجوارح وهي عامة تشمل الكلاب والفهود والصقور 
وغيرها ولكن هل! العام استماد الفقهاء تقبيده ‏ كما عليه مدرسة الإمامية - 


وتكَدِينَ4 حيث دلت على أن المعلم من الكلاب هو الذي يحل صيده لأن 
<مَكدِنَ4 مبالغة في التأديب فهو كالمؤدُب الذي يتولى التأديب. 
وهنا يستفاد : 


. أنه لا يباح أكل كلب الصيد غير المعلّم‎ ١ 


5 الواضح في التفسير - (ج0) 

 '‏ إباحة تعليم الجوارح كلها والصيد بها. 

“ - إنه لا بد في إباحة الصيد من العقر لمدلول الجوارح. 

إن ما اصطاده الكلب وإن لم يدرك ذكاته الصيّاد حل لقوله: ©مُكَلِينَ4 الذي 
يدل على أن التعليم لا يكون إلا للكلب لأن المكلب صاحب الكلب والكلب 
وإن أطلق على سبع لكنه حقيقة في المعهود المعين فيكون الاشتقاق منه فيكون 

وأمّا صيد غير الكلاب فإن أدرك الصياد ذكاتها حلت وإلاً حرمت... 

ؤتلومنَ يا لتك أل يسنفاد من هذا النص أن تعليم الكلاب متوقف على 
نص شرعي يبيّن كيفية التعليم» وقد أوضحت السنة الشريفة طريقة التعليم وبيّنت 
متى يثبت أنه معلّم وذاك يحصل بأمور: 

١‏ الاسترسال إذا أرسل وأغري. 

؟ ‏ الانزجار إذا زُجر. 

 ''‏ أن لا يعتاد أكل صيده. 

«كَكَلُوا عا أَمْسَكنَ عَليَكْ» إباحة للأكل إذا كان الصيد قد أمسكه الكلب لكم 
والتبعيض في «من» لأن في الحيوان ما لا يؤكل كالجلد والعظم والريش وقوله: 
9مَجٌ4 بآن يكون ما يصطاده الكلب يرجع إليكم وليس لهء ومعرفة ذلك من 
القرائن . 

وَأَنْثْ الضمير يآ أَنمَكيَ4 لعودته إلى الجوارح . 

«وااثريأ نم أهَهِ عَليدِ» الضمير راجع إلى 9رَمَا عَلْنشّ» والمعنى سمّوا عليه 
عند إرساله أو إلى ما أمسكن بمعنى سمُّوا إذا أدركتم ذكاته والأول أولى وعليه 
المذهب . 

ومن هذا البيان نعرف وجوب التسمية عند إرسال الكلب ولا تقبل من الكافر 
لعدم إيمانه بها أو معرفته لها. . . 


سؤرة العامدم ١‏ 
ولا ل إن أله ريع المتاي» أي اجتنبوا ما حرمه الله عليكم ومنه الصيد 
الذي لا يحلّ أكله لعدم استكماله لشروط حذيته» إن الله سريع المجازاة للعباد 
يوفيهم أجر ما عملوا بلمح البصر لثلا يتأخر الجزاء عن أهله. . . 
وأظهر اسم الجلالة «#إرك أللّه# لتعظيم الآمر والاستعداد للقائه. 


يسن الواضح في التفسير ‏ (ج) 


7ر2 4 ل ب ل م كم 1 صره 
قال تعالى: الوم ِل ل الطيبنت وطعام لَذِنَ أووا الكتب 5 لىَّ وطعا ف 
ِل لم مِللْحَصتتٌ من الْؤْيِتتٍ وَلْحْسَتتُ ين الدِنَ أونوًا الكتب ين كَبَلِمٌ إذ1 تيوه 
وهو فى لأستو ين اتسين لون 





«طمَامٍ»: الطعام : كل ما يقتات به فما يتناوله من الغذاء يسمى طعم وطعام. 
لأُوبا الكتبَ4: أعطوا الكتاب وهم اليهود والنصارى . 

وقيل: هو البر: أي القمح. 

«حل» : حلال» والحلال: هو السائغ المسموح تناوله. 

«اللخسكت»: العفيفات . 

«عَاتسموهُنَ4 : أعطيتموهن . 

« مُسَفِسِين4: السفاح: هو الزنا عكس التكاح . 


شهوة ولا متخذي أخدان أي متخدي خليلات للزنىي. 


سمورة المائدة ا 


«#حخيط عَمَلُْم4: بطل ثوابه. 
التفسدر 


<الو أجل كم الطَيبَتُ» كرّر سبحانه هلل كه الييتٌ4 تأكيداً لهذا المعنى 
وتوطئة لذكر طعام أهل الكتاب: وحلّه من حيث لم يكن المجتمع الإسلامي 
منفتحاً عليهم بهذه السعة وهذا المعنى الكبير. .. 

والمقصود ب« اليوم» هو أيام ذي الحجة حيث نزلت الآيات. 

«رَطعم الْدبنَ أُوثا لكب حِلّ لم4 وقعت معركة كبيرة بين المسلمين ‏ السنة 
والشيعة ‏ في تفسير الطعام الوارد في الآية وما المراد منها. 

ما في اللغة : فالطعام هو ما يؤكل ويفتات به وهو يشمل الحبوب والثمار 
والخضار والفواكه واللحوم. 

ولكن في (لسان العرب) إذا أطلق الطعام في لغة الحجاز فمعناه البر (القمح) 
وفي كلام الخليل: العالي في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة. 

وعلى كل حال. . فتفسير الطعام بالبرُ صح أم لم يصح ففي النفس منه شيء 
كثير وخصوصاً إذا رجعنا إلى الأحاديث الواردة عن المعصومين وهي مختلفة فيما 
بينها وفيها روايات صحيحة تدل على حلية ذبيحة أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى - 
إذا اجتمعت فيها الشروط من التسمية والتوجيه إلى القبلة وغيرهما. . . 

وقد عمل بها الشهيد الثاني والصدوق وابن أبي عقيل وابن الجنيد , . . 

وقال صاحب المسالك ‏ الحمل على التقية لا يتم يريد حمل الأخبار 
الواردة عنهم بحلية ذبائح أهل الكتاب في جميعها لأن أحداً من العامة لا يشترط 
في ذبائحهم سماع التسمية! فكيف يصح حمل ما تضمن ذلك على التقية!؟ 
والحمل على الضرورة أيضاً ينافيه التقييد بسماع التسمية مع أنه ينبغي أن تكون 
الضرورة إليه بمثابة الضرورة إلى أكل الميتة وظاهر الأخبار بخلافه. . . 


1 الواضح في التفسير ‏ (ج*) 

وبالجملة فالآية مطلقة في حلية كل طعام يكون من أهل الكتاب ‏ ومنه ما 
يذبحونه -. 

والروايات الواردة عن الأئمة 2 ممختلقة وطبقاً لهذا الاختللاف اختلفت آراء 
الفقهاء فذهب بعضهم إلى تقييد إطلاق الآية بحيث يشمل غير الذبائح؛ وذهب 
آخرون إلى العمل بالآبية» والروايات المؤيدة لها التي تبيح ذبائح أهل الكتاب» 
واشترط بعضهم أيضاً إلى تقييد جواز الحل باستماع التسمية والعلم ببقية 
الشروطء ومتى شك في استجماع الشروط حرمت الذبائح وإلا فتحل. . 

نالا ابنهل هذا لجل الأكل للباتهي راك لعز ادكه كالاتتريى وا 

يقبلهاء ولكنهم لم يستجمعوا شرط حلها لكونها أهلَ بها لغير الله أو أُمِلّ بها 

للأنصاب أو للأزلام وغيرها 8 


«وَطَعَاتكُم ِل 4 الخطاب موجّه إلى المسلمين يبيح لهم أن يبذلوا الطعام 

لأهل الكتاب بأي نحو كان سواء كان بالبيع أو الهبة أو الهديةء وذلك لأن 
المسلمين كان عليهم قيود يمنع من خلالها التعاطي بشكل واسع مع أهل الكتاب 
كالمخالطة والمساورة وعدم اتخاذهم أولياء؛ وهكذا. . 

وأيضاً ذكر ذلك هنا لجهة إباحته للمسلمين عكس ما يذكر فيما بعد من جواز 
زواج المسلم بالكتابية العفيفة دون العكس» أي عدم جواز زواج المسلمة 
بالكتابى فيكون ذكر حل طعام المسلمين لأهل الكتاب تنصيص بإباحة ذلك حتى 
0 حرمته. . 
ورهن محْصِيِينٌ غير مسَْحينّ وَل مُتِذِى 9 رغغب مه ال من 
المؤمنات المحصنات - وهنْ العفيفات - اللاتي لم يتدنسن بفجور أو رذيلة أو 
اتحراف . 

وفيل : إن المراد بالمحصنات : هن الحرائر ليُخرج الإماء» ولكن اللفظ عام 
وإن كان أظهر أفراده الحرائر. . 





كما أباح سبحانه الزواج بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ‏ وهم اليهرد 
والنصارى 2 

واختلف الفقهاء في الزواج من الكتابيات» لكوي بت 2 مطلقاً محتجاً بآيات 
قرآنية تنهض حجة له كقوله تمالى: #ولا تتيكا ب ا أو قوله تعالى: 
طوَلَا تتككرا المتْركتٍ حَقٌّ يُوِْنَ4”" لأنهما متقدمتان نزولاً على الآية موضوع 
البحث طوَالحْصَكتُ بِنَ اين ونوا الكتبَ4 والذين اعتمدوا الآية وأجازوا الزواج من 
الكتابيات اختلفوا أيضاً في أن هذا الزواج متعة أو دواماًء فقد أجاز بعضهم الأول 
ومنع الثاني وبعضهم عكس»ء والآية ظاهرة في الزواج مطلقاً سواء كان متعة أو 
دواماً. . 

والتعبير «ين م4 ليشعر أنهم موصولون معكم برابط الكتاب ويجمعكم 
وإياهم جامع إلهي» فلا غرابة في هذا الزواج إذا كان مستمداً من رابط قوي»' 
وهو ما أوتوا من كتاب قبلكم. 

وقوله: «إذآ تومن لَجْورَمُنَ4 فهو فيد لحلية هذا الزواج» وهو أن يعطيها 
مهرها التي يتفق معها عليه . 

ووجه تسمية المهر بالأجر يستشعر منه عدم تحديده بحد بل بما يتفقان عليه 
كالأجرة على الأعمال تكون بما يتفق عليه الأجير والمستأجر. . 

كما أنه لا دلالة في تسميته (بنه» على كون الزواج متعة.. لأن الأجر عبّر 
به في كلا الزواجين المتعة والدوام فلا يتعين هنا كونه للمتعة. . . 

وقوله: #عحَصِيينَ غير مُسَيْحِينَ ولا متحِذِى َحْدان» أي حال كونكم عفائف لا 
تتخذون المشركات للزنا جهرا أ أو شرا 


ومسافحين من السفاح: وهو الزنا وكأنه يؤخذ قيه العلن بعكس الأخدان لأنه 


.٠١ الممتحنة/‎ )١( 
.7؟١ البقرة/‎ )١( 


اقل الواضح في التقسير ‏ (ج5) 
جمع خدن وهو الصديق؛. فكأن الخدن هو أن يتخذ المسلم كتابية صديقة له 
يمارس معها الرذيلة سراً دون أن يعرف به وبها أحدء وهذا هو المنهي عله . . . 
وبعبارة أخرى تزوجوا الكتابيات العفائف ولا تزئوا بهن جهراً ولا سراً. . . 

َم يَكُفرٌ الاين هقد حيط عَمَلْمُ وَمرٌ فى الأبيتو ين كلتيرق» . 

من ينكر ما يؤمن به ولا يعمل بمقتضاه فقد أبطل عمله وأفسده ولم يقع له 
أجر أو ثواب عليهء ومنه الأحكام التي تقدمت في هله الآية» فقمن لم يعمل 

وقد يكون إشارة إلى أن المؤمن إذا تزوج بكتابية فعليه أن لا يتأثر بعقيدتها 
ودينها فيختل في عقيدته فيترك بعض الواجبات من أجلها ومن أجل عقيدتها فمن 

«في الأنرَو بن لَلتدِن» الذين يخسرون أنفسهم بدخولهم النار من حيث أنهم 
لم يكتسبوا حسنة واحدة بل اكتسبوا سوءاً بمخالفتهم أمر الله وإرادته... 


سورة المائدة ا 


سم تيوتر 


قال تعالى: طيَايبا الت حَامَنوَا إذًا كُمّْمْ إل الصكزة تَأمْسِكوا وُجومَك 
َلدِيَكُعْ إل الَْرلفقٍ وانسحوا مويك رأربلكُ إل الكتبتي وَإن نكم جنب 
ارا تاد كم مضع أو عَلَ سر أ ج2 لَمَدٌ هنم ين التها أذ كَمسَمُمٌ ارنسة 
لم يدوا م4 مَتبَتما سيدا ليبا فأمنسحُوا موك وَيدِيكُ هِنةٌ ما برِيدُ أََهُ 
فرت 49. 
© © © 


#فَاعْسِلوا» : غسلت الشيء غسلاً: أسلت عليه الماء فأزلت دَرَنَهُه والخَسل : 

الاسم. 
وُجُومَكة©: جمع وجه مأخوذ من المواجهة: وهو الجارحة التي تواجهك 

عند الكلام معها وفيها العينان والأنف والفم. 

<أيْرِيجٌ4: الأيدي: جمع يد وهي الجارحة المعروفة ما بين المنكب وأطراف 
الأصابع . 

«ألْمَرافِقِ4: جمع مرفق: وهو ملتقى عظمَي الذراع والعضد ويعبر عنه 
بالعامية ‏ الكوع ‏ كوع اليد. 


١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج0) 

«وَآمْسَحُوأ©»: المسح: إمرار اليد على الشيء وإزالة الأثر عنه. 

« الْكَعبَيْنِ»: مثنى الكعب: وهو العظم الذي عند ملتقى القدم والساق. 
المتصف بذلك يجب أن يجتنب عن الصلاة في حكم الشرع . 

«تاعهرا» : من الطهارة ‏ وأصلها النظافة ‏ وهنا يراد بها الغسل . 

(تهم4: جمع مريضء والمرض: هو خروج بدن الإنسان عن الإعتدال. 

وسَفَْر: السفر: هو الخروج عن الوطن إلى مسافة معلومة شرعاً. . 

« الفط : الغائط في الاصل: المكان المُطْمِئِنء وأطلق على العذرة حيث 
يضعها الإنسان في ذلك المكان بعيداً عن أعين الناس» ويراد هنا ما يخرج من 
السبيلين . 

« للمسام © : اللمس: إدراك بظهر البشرة كالمس » ويكنى به عن الجماع . 

«فَتَممَّمُواُ6 : تيممت كذا وتيممته : إذا قصدته. 

«صَعِيدا©: الصعيد: وجه الأرض . 

9 طيبًا©: أصل الطيب: ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس». وهنا يقصد 
به الطاهر الذي لا نعجاسة فيه . 

حَرْجَ ©: الحرج والحراج: مجتمع الشيء وتصوّر منه ضيق ما بينهما فقيل 

للضيق حرج. 


التفسدر 
هذه الآية الكريمة تبيّْن الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم» وفيها من 


الأحكام الشيء الكثير » وقد وفع الخلاف الشديد في تفاصيل هذه العبادات 
وأجزائهاء وهذا من أغرب ما يلفت النظر ويحمر العقول. وذلك أن هله العبادة 


سورة المائدة ١‏ 


محل ابتلاء المسلمين في كل يومء وكان النبي يتوضأ في كل وقت صلاة وعلى 
الأقل مرة واحدة أو مرتين إن لم نقل أكثر وبمرأى من المسلمين وأمام أنظارهم 
ومع ذلك وقم الخلاف بينهم» فترى الصحابة تتعدد أقوالهم حتى تصل إلى حد 
التباين وهذا الأمر يستدعي منا أن نعيد النظر في أقوالهم وما ينقلونه» فإن بعضها 
اجتهادات شخصية وبعضها استحسانات دون دليل أو رصيد» وبعضها استفادات 
لنكات قد لا تنهض دليلاً ولا حجة. . . 

إن هذا الاختلاف الواقع في هذه الآية يستدعي منًا الرجوع إلى أهل 
البيت تو الذين هم أدرى بالذي فيه ليحدّدوا لنا الرأي الصحيح الذي يضمن 
لنا براءة ذمْتنا ويأخذ بأيدينا إلى الحقيقة الصافية. . . 

إن اختلاف الصحابة في واحدة من المسائل التي تعمْ بها البلوى في كل يوم 
وقد عمل بها النبي #6 في كل يوم وبمرأى منهم يأخذنا إلى الشك في كل 
شيءء كما يستدعي منّا أن نعود لأهل البيت تك لنأخدذ الحقيقة صافية 
والشريعة واضحة. . . 

«يآيًا لدت ءَامَئَْا إذا كُمَتمَ إل ألصّلَوة4 إذا أردتم الدخول بالصلاة أو إذا 
قصدتم الصلاة وأردتم أدائتها. . . فالتعبير بالقيام إلى الصلاة مجاز حيث عبر عن 
إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها مجازا. . . 

«تاغيلوا وُجُومكم وَيرِيَكُم إل المرلفق وأمسحوا هسكع وَأربلَحكُم إل 
الْكعبين 4 . 

هذا هو الوضوء «الطهارة المائية للأحداث الصغيرة» اتفق المسلمون بل 
أجمعوا على عناوين عامة في ثلاثة من هذه الآية. . . 

اتفقوا على وجوب غسل الوجه وكذلك اتفقوا على وجوب غسل الأبدي إلى 
المرافق» كما اتفقوا على وجوب مسح الرأس. 

أمَا في الواجب الرابع «الرجلين؟ فقد وقع الخلاف. فمنهم من ذهب إلى 
وجوب غسلهما والبعض الآخر ذهب إلى وجوب المسح عليهما. . . 


ٌ الواضح في التفسير ‏ (ج0) 

ولنبدأ ببيان كل واجب بشكل موجز جداً يتناسب مع أجواء التفسير» وأمًا 
الأمور الفقهية والتفصيلات الجزئية والاختلافات فلها كتب الفقه المعدّة لمثل ذلك 
حيث تضم إليها الروايات الشارحة والمبينة والمفسرة. 

8 و« 5 5 . 1 فرك كود * 5 8 و« 
وتحريكه إما بالواسطة أو بدولت واسطة ولا يحتاج إلى فلسفة وتوضيح» فكل منًا 
يغسل وجهه كما يغسل يديه. . 

وأما الوجوه: فجمع الوجه. وهو مأخوذ من المواجهة ‏ وهو المضو 
المعروف في الرأس. . . 

وقد حدده أئمة أهل البيت :8 كما في صحيح زرارة أنه قال: قلت لأبي 
جعفر نقتي أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يُوضأء الذي قاله الله عز 
وجل؟ فقال: الوجه الذي قال الله تعالى فيه وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا 
ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منهء إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه 
أثم؛ ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن» وما 
جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجهء وما سوى ذلك فليس من الوجه. 

فقال له: الصدع من الوجه؟ 

فقال: لا. 

قال زرارة : قلت : أرأيت ما أحاط به الشعر؟ 

فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه 
ولكن الذي يجري عليه الماء . 

فهذا الحديث الصحيح يحدد لنا حدود الوجه الذي يجب غسلهء وبه تتوضح 
الرؤية وتسقط الاجتهادات الأخرى. 

يبقى أن نذكر أنه لا بذ من إدخال شيء يسير زيادة عن هذه الحدود لتحصيل 
اليقين بغسلها والإتيان بها تأمة. . 


سورة المائدة ١ع‏ 


9وَلديَكمْ إل رافق اتفق المسلمون قاطبة على وجوب غسل الأيدي في 
الورضوء واختلفوا في كيفية الغسل. . . 


هل يجب الغسل من رؤوس الأصابع إلى المرافق بحيث يكون البدء برؤوس 
الأصابع وينتهي بالمرافق؟ أم يجب العكس يبتدىء بالمرافق وينتهي برؤوس 
الأصابع؟ ! 


أم يجوز الغسل كيف اتفق سواء ابتدأ برؤوس الأصابع أم بالمرافق؟ 

يبقى أن نشير إلى قوله تعالى: «وَآَيِْبَكمْ إل الْمَرَافِقِ هل أن «إلّ4 تدل 
على تحديد الغْسْل أو المغسول؟ ونقول أنها صالحة للدلالة عليهما معاء فهي إذأً 
البيت تك تحذد البدء بالمرافق والإنتهاءه برؤوس الأصابع» وعليه قيجب أن 
يبتدىء بغسل المرفق من كل يد إلى رؤوس أصابعها. . . 

كما أن الآية لا تحدّد أي اليدين يجب البدء بها هل اليمين أو الشمال» ولكن 
السَئة الشريفة بّنت وجوب البدء باليد اليمنى ثم بعد الانتهاء منها يبتدىء باليسرى 
ثم لا يخفى أن اليد باعتبار أنها تطلق على الكفين إلى الزندين وعلى ذلك إلى 
المرفق وعلى ما تقدم إلى المنكبين بيّن الله سبحانه الغاية للمغسول كما تقول الآية: 
«اخضب يدك إلى الزند» فلا دلالة على ابتداء الخضاب وأنه من أين يبدأء فكذلك 
غسل اليد ليس فيه تحديد لابتذاء الغسل وإنما هو تحديد للمغسول. . . 


ومن أغرب ما رأيت ما ذهب إليه «أبو هريرة الدوسي» حيث يذكر القرطبي 
في تفسير هذه الآية : 

ولما كان اليد والرجل تطلق في اللغة على ما ذكرناه وهي أن اليد تقع على 
أطراف الأصابع إلى الكتف». والرجل تقع على الأصابع إلى أصل الفخدذ -. 

كان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطه وساقه؛ ويقول: سمعت خليلي 6ه 
يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 


؟'ء الواضح في التفسير ‏ (ج0) 

قال القاضي عياض : والناس مجمعون على خلاف هذاء وألأ يتعدى بالوضوء 
حدوده لقوله تله : «فمن زاد فقد تعدى وظلم» وقال غيره : كان هذا الفعل 
مذهباً له ومما اتفرد به ولم يحكه عن النبي ونه وإنما استنبطه من قوله: «أنتم 
الغرّ المحجلون» ومن فوله: «تبلغ الحلية؛ كما ذكرء انتهى كلام القرطبي . 

فانظر رعاك الله إلى هذا الصحابي كيف يجتهد في هذه العبادة فيخترع صورة 
مغايرة لما أجمع عليها المسلمون ويبتدع هذا الانحراف ويشرّع لنفسه وقد يفتي به 
ونشلة للتان .ين 

إن الناس تُحسن الظن بالصحابة وتنرّههم عن الكذب ولكن مثل هذا الصحابي 
يجب إعادة النظر فيه وفي مروياته واجتهاده ودراسة حياته. فإن الناس لا تريد أن 
تعمل برأي أبي هريرة؛ بل تريد أن تعمل برأي رسول الله عضنه وما يقول 

وما يدرينا لعل الكثير من الأمور التي ينقلها هذا الصحابي وأمثاله تكون 
اجتهادات شخصية منهم وآراء من مبتكراتهم. . . 

ثم الأعجب من ذلك أن يأتي من بعده رجال يريدون أن يصحًحرا هذه 
الأخطاء ويعذرونه فيها بحجة أنها اجتهاد. . . 

ومتى جاز الاجتهاد في مقابل النص؟ وهل أوضح من قوله: #إلى المرافق» 
فكيف يزاد على ذلك حتى يبلغ الإبط كما ذهب إليه أبو هريرة ولعله لم يعرف 
الإبط من المرفق ١لكون‏ الإبط مفرد» والاعتذار عنه بمثل ذلك أولى وأجمل من 
التبريرات الساقطة التي يختلقها له محبوه وأنصاره وأتباعه . . . 

«وَأمْسحوأ برمُوسكة 4 والمسح على الرؤوس أمر مجمع عليه بنص هله الآية» 
والمسح أمر عرفي متقوم بإمرار اليد على الرأس بما في اليد من البلل. . . 

لكن كم هو المقدار الذي يمسح من الرأس؟ ذهب بعضهم إلى مسح تمام 
الرأس وهو شاذ والذي عليه الأمة أن الواجب مسح بعض الرأس وهذا البعض 
حددته السنة الشريفة بثلث الرأس مما يلي الجبهة. 


سورة المائدة ؟'ءٌ 


في الحديث عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر للثقة : ألا تخبرني من أين 
علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك. ثم قال: يا 
زرارة؟ قال رسول الله كته ونزل به الكتاب من الله لأن الله عز وجل يقول: 
«نغْيِئُوا وَجُومَكُ 4 فعرفنا أن الوجه كله ينبغي له أن يغسل» ثم قال: «وَأبْديَم 
ِل الْمَرَفِقِ4 ثم فصل بين الكلامين فقال: «وَأمْسَحُوأ يرموميكُم» فعرفنا حين 
قال: #برمُوسكُ4 أن المسح ببعض الرأس لمكان الباه؛ ثم وصل الرجلين 
بالرأس كما وصل اليدين بالوجهء فقال: طرَزيْئَكْمْ إل الْكَمبَيْنِ فعرفنا حين 
وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهماء ثم فسّر ذلك رسول الله 8ه للناس 
فضيعوه. . 


وأمًا كيفية المسح فيكون بباطن بلل اليد اليمنى كيف اتفق نزولاً أو صعوداً أو 
إلى أحد الجوانب وبدون تعيين المقدارء بل مجرد أن يصدق عليه عنوان 
المسح. نعم هناك مستحبات بيّنتها السنة فليرجع فيها إليها. . . 


وألطف ما رأيت في هذا الباب أن القرطبي في تفسيره» يقول: واختلف 
العلماء في تقدير مسحه ‏ مسح الرأس ‏ على أحد عشر قولأء ثلاثة لأبي حنيفة 
وقولان للشافعي وستة أقوال لعلمائنا - علمائهم ‏ والصحيح متها واحد وهو 
وجوب التعميم لما ذكرناه. . انتهى . . 


أقول: وهذا من أعجب العجائب وأغرب الغرائب» ففي مسألة واحدة جزئية 
أحد عشر قولاً فما هي هذه الأقوال؟ ومن أين جاءت؟ وكيف استفادها القوم؟ 
وهل صحيح أن ما يذكره القرطبي هو الصحيح وغيره الباطل وعليه تكون كل 
أفعال العامئين بها باطلة وبالتالي تبيطل صلاتهم؟!. . لا نستبعد مثل هذا الخبط 
لبعد القوم عن أهل بيت العصمة تل فإن من فارق الحق وأهله وقم في الباطل 
ولو كان عند القوم بعض من وعي لتركوا تلك الأقوال ورجعوا إلى سفن النجاة 
وهم آل بيت رسول الله وليه فهم باب حطة وهم سفينة نوح تَْ8 وهم مصدر 
العلم والحلم وبهم تكون النجاة والوصول إلى رضا الله . . . 


4 الواضح في التفسير- (ج0) 

ٍرَبيْئَصم إن الكَنبيئ» هذا الواجب وهو غسل أو مسح - الرجلين مما 
اختلف فيه المسلمون. وقد تعددت المذاهب وتكثرت الأقوال وقد استئد كل 
فريق أو صاحب قول إلى ما يفهمه من الآية مدعماً استفادته بيعفى الأحاديث 
الكريمة» وكأن المسلمين لم يروا النبي يتوضأ ولم يحضروا معه في زمان أو 
مكان قام بهذا الفعل أو مارسه عملياً. . . 

إن من ينحرف عن الطريق الصحيح تتشعب به الطرق» وكلما عر السير كلما 
ابتعد عن الصواب ولم يدرك الهدف المقصودء وهكذا حال من ابتعد عن أهل 
البيت 8 الذين هم أعرف الخلى وأدرى من كل الناس بأفعال النبي ته 
وأقواله وما كان يقوم به. 

ورأيبلحك »4 على أي شيء عطفت؟ فقال الإمامية أنها عطفت على محل 
رموسكُّم» إن قرأت بالفتح إذ الجار والمجرور 8« مك4 محله النصب على 
المفعولية كقولك: مررت بزيد وعمرواً فيكون «رَرْبْلَكُمْ4 معطوف على محل 
روسك © . 

وأمًا على قراءة الجر عطفاً على الرؤوس فهو واضح في المسح ولا غبار 
عليه. فالقراءتان تدلأن على وجوب المسح كما أن السّنة تدل على أن 
النبي وَنتقة قعل ذلك مسح على قدميه عندما توضأ. 

ونقل القرطبي في جامعه (لأحكام القرآن) قال: قلت: قد روي عن ابن 
عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان... وروي عن أنس أيضاً أنه قال: 
نزل القرآن بالمسح والسّئة بالغسل وكان عكرمة يمسح رجليه وقال: ليس في 
الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح. 

وقال عامر الشعبي: نزل جبريل تت بالمسح ألا ترى أن التيمم يمسح فيه 
ما كان غسلا ويلفى ما كان مسحاً. 

وقال قتادة: افترض الله غسلتين ومسحتين وذهب ابن جرير الطبري إلى أن 
فرضهما التخيير بين المسح والغسل وجعل القراءتين كالروايتين. . انتهى كلام 
القرطبى . . . 


سورة المائدة م6 

والأهم من كل تلك الأقوال والاستفادات والآراء ما عليه أهل البيت ته 
وهم الميزان في قبول الأحكام ورفضها وقد أجمعوا على وجوب مسح 
الرجلين ومن عَسَلهما أفسد وضوءه لأنه لم يأت بأفعال الوضوء المطلوبة ولم 
يقع منه الفعل المشروع» فهو قد استبدل الواجب بغير الواجب وأدخل فيه ما 
ليس منه وأخرج منه ما هو فيه» ومن المعلوم أن الوضوء من الأمور العبادية 
التوقيفية التي لا يجوز الزيادة فيها أو النقيصة منها أو التغيير أو التبديل ولو 
حصل مثل ذلك بطل. . . 

إن صلاة الصبح ركعتان فلو أراد أحدهم أن يجتهد ويصلي صلاة الصبح 
ثلاث ركعات بطلت الصلاة ولا يصح قوله: إنني زدت في الخير وأضفت ركعة» 
لأن ذلك أمر توقيفي - أي متوقف على ما أمر به الكتاب والسّنة الشريفة ‏ ولا 
يجوز فيه الزيادة أو النقيصة» ومن هنا لا يجزي غسل الرجلين عن مسحهما بل 
المسح هو المتعين. . . 

وأمّا الفقهاء الأربعة فقد ذهبوا إلى وجوب غسل الرجلين محتجين بقراءة 
النصب «رَرْبْرَكَُ © عطفاً على «وجُومَكُمْ4 أو أنه منصوب بفعل مقدر.. أي 
واغسلوا أرجلكم . 

وأمًا قراءة الجر فهو عطف للمجاورة. 

وقد أجاب أهل التحقيق أن عطف «أَرَبيك» على «وجُوم»4 عطف 
مستهجن إذ لا يقال: ضربت زيداً وعمرا وأكرمت خالداً وبكراً ويجعل بكرا عطفاً 
على زيداً وعمرأ المضروبين. . . 

هذا مع أن الكلام إذا وجد فيه عاملان عطف على الأقرب منهما كما هو 
مذهب البصريين وشواهده مشهورة خصوصاً مع عدم المانع كما في مقامناء فإن 
العطف على الرؤوس لا مانم منه لغة ولا شرعاً على اللفظ المذكور وأمًا هنا 

وأمًا قراءة الرفع فكما تحتملون الغسل وتقدرونه يصح لغيركم تقدير المسح 
أي وأرجلكم ممسوحة بل هو أولى لقرب القريئة. 


١‏ الواح في التفسير ‏ (جه) 
وأما إعراب المجاورة فهو ضعيف جدأً لا يليق بكتاب الله تعالى على أنه 
ؤإلّ الْكَعبَيِيْة والكعب هو العظم المستدير”' الموضوع في المفصل تحت 

عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم وهو قول: «محمل بن الحسن» 

وكان الأصمعي يختار هذا القول ويقول: الطرفان الناتئان يسميان المنجمان هذا 

ما رواه القفال في تمسيره... 
وهذا الرأي هو ما عليه الإمامية وبه وردت الأحاديث. فيجب المسح إليه أو 

يجب مسحه معاً مع ظاهر القدم بناءٌ على دخول الغاية. . . 
«إن كُتُمَ جِنْبًا َأطهُرُاأ4 إذا أردتم الصلاة وكنتم على جنابة فاغتسلوا وهو 

المراد ب9تَالهرُراً6 . 
وباعتبار أنه أطلق الطهارة فقد وجبت لسائر ما ظهر من البدن كله. . . 
وأمَا كيفية الطهارة من الجنابة فقد بيّنتها السنّة الشريفة وذكرها الفقهاء في 

كتبهم الفقهية ونتلخص في : 

. يغسل الرأس والرقية‎ ١ 

؟ ‏ يغسل الجائب الأيمن والعورة معه. 

 "“‏ يغسل الجانب الأيسر والعورة معه. 

هذا إذا كان الغسل ترتيبياً أما إذا كان ارتماساً فيكفي أن يغط تحت الماء 

جميع البدن دفعة واححدة وبه تحصل الطهارة. . . 
«تإن كُمْمْ تزع أز عَلَ سَمْرٍ أو جه كمد نك ين التإيل أذ كمَنممٌ امه كم 

يمَدُوا م مَتيتَُا سيدا عيبا تنسحا يرث وَأدِيحُ مِنْةُ4 وهذه هي الطهارة 

الثالئة ‏ وهي الطهارة الترابية ‏ المعبر عنها بالتيمم وكد ذكر سيحانه: لها 

مسوغات ومصاديق إذا تحققت وجب التيمم... 


)١(‏ نقلاً عن الغخر الرازي في تفسيره. 


سورة المائدة باع 

#وإن كم ص4 إذا كان الإنسان مريضاً لا يقدر على استعمال الماء؛ أو 
كان استعمال الماء يزيد في مرضه أو يبطىء في شفائه من المرض سقط فرض 
الوضوء والغسل ووجب التيمم. . . 

9آرْ عَلَ سَكْرِ» بأن كان مسافراً ولم يجد الماء في سفره وظعلَ» هنا تفيد 
الحال ‏ أي حال سفركم ‏ وذكر السغر من باب الجري على الغالب من أن فقد 
الماء يكون في السفر في المراري والصحاري . . . 

00 جه د م يْنْ ألْتابط4 والغائط: هو الموضع المنخفض من الأرض 
يقصده الإنسان لقضاء حاجته حيث يتوارى به عن أعين الناس . 

كُنَ الغائط ‏ بالمحل ‏ عن الحدث الخارج من عورة الإنسان. 

وظيّنَ4 هنا ين الْمَبِطِ بيانية أي موضعاً هو الغائط» فما -خرج من السبيلين 
من بول أو غائط أو ربح وأراد صاحبه أن يصلي فلم يجد ماء ففرضه التيمم . 

«أو لمَسم أليّسآه© وهو كناية عن الجماع عبر بِ9الَمَسَم» لأنه موصل إلى 
الجماع . 

طفَلَمْ يدوا م4 إمّا لفقدان أصل الوجود له أو ما يعجز عن تحصيله؛ أمًا 
لفقدان ثمنه أو لعدم الوصول إليه مع وجوده» كما لو كان في بثئر عميقة لا يمكنه 
الوصول لاخذه أو لغيرها من الأسباب» فعدم و-جود الماء يشمل كل ذلك . ا 

وهذا بيان كيفية التيمم . . 

ولا يخفى أن التيمم في اللغة معناه: القصد إلى الشيءء وشرعاً طريقة 
وضعها الشارع المقدّس بدلا عن الطهارة المائية ذات كيفية معيئة ستأتي . 

والصعيد: قيل : هو التراسب» ونُقل أنه وجه الأرض تراباً كان أو غيرهء وهذا 


الأخير هو المعتبر فيصح التيمم بالتراب والحجر والرمل والحصى مما يصدق 
عليه الأرض. . . 


16 الراضح في التفسير ‏ (ج5) 
الشريفة . . . 

الآبة تذكر طتَانْسَحُوا بيُْيِكُمْ وَأدِيِحُْ يَنْةُ4 أي من ذلك الصعيد الطيب 
امسحوا وجوهكم وأيديكم . 

فطإينة4 ابتدائية كما يصح أن تكون تبعيضية» وإن الذي يجب مسحه بعض 
الوجه وبعض اليدين. . . 

وقد فسرت نصوص السّنة كيفية التيمم هكذا: 

. أولاً يجمع يديه ويضرب بهما على الأرض‎ - ١ 

١‏ - يمسح جبهته إلى طرف الأنف الأعلى. 

' - يمسح يديه إلى الزندين فيمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى ثم يمسح 
ظاهر اليسرى بباطن اليمنى . 

؛ ‏ ثم يضرب ضربة ثانية يمسح ظاهر اليد اليمنى باليسرى وظاهر اليسرى 
باليمنى . . 

ومن الملاحظ أن بعض ما يغسل هو الذي يجري عليه التيمم دون ما 
س0 

اما يُرِيدُ أَنَّهُ حمل مَليَحَكُم يِنْ حَرَّج4 نفى سبحانه تشريع ما فيه حرج أي 
ضيق وشذة فكل تشريع فيه حرج هو منفي بحكم هذه الآية. وهو سبحانه شرع 
الوضوء والغسلء» فإذا أصبح القيام بهما حرجيّاً عدل إلى غيرهما وهو التيمم» 
وهكذا. . 

«ولكن يريد لطْهْركُم» من وراء التشريع يريد أن يصفّي نفوسكم وينزّهها من 
كل تمرد وعصيان... يريد أن نتحول بتشريع التكاليف إلى الارتقاء والسمو 
والطهر والصفاء... إن حالات الالتزام بالدين تضفي على النفس عنصر 


سورة المائدة ةك 


الإطمئنان والراحة وتحول الإنسان إلى مقام روحي عظيم يسمو به صاحبه إلى 
عالم آخر بحيث يتخفف من أعباء الحياة بكل ثقلها ومتاعبها وآلامها ومصائبهاء 
ويتحول كل ما فيها إلى نوع من البهجة والسرور طالما أنها في مرضاة الله وتُحقق 
رضاه. . 

دوليم يعْمَتَمٌ 632 بحيث تؤدون التكاليف بدون عسر ولا حرج» فمن 
عجز منكم عن الغسل أو الوضوء تيمم وأدّى واجبه دون أن ينقص منه شيء. 

«وََلّكُمْ نَدكرُوت4 لكي تشكروه على نعمه التي لا تحصى فيزيدكم من 
فضله وحخخيره.. 


5 الواضح في التفسير - (ع5) 


صيننًا وَأطْمنا وَأئَتوًا أكَدْ إن مه عَِيمٌ بِدَاتٍ ألصُدُور (4)7. 
© © © 


«الََمَةِ: الحالة الحسنة» ونعم الله: عطاياه وإحسانه . 


نم4 : العهد المؤكد. 
التفسدر 


ٍؤوَذديًا يتْمَتَ أَلَّ عَلَتَكٌ4 هله الآية تخاطب المسلمين وتحثهم أن تبقى 
نعمة الله في أذهانهم وعلى ألسنتهم وفي عملهم. . . إن ذكر النعمة تحرّك 
الإنسان لأداء شكر المنعم الذي هو الغاية الكبرى التي ينشدها الإنسان ويسعى 
إليها. . 

نعمة الله اسم ينطبق على كل نعمة.. التعمة المتمثلة بعطايا الله المادية 
كالصحة والمال أو المعنوية كالجاء والسلطان... إنها كلمة تستوعب كل ما 
أعطاه الله لهذا الإنسان وأهمّها وأعظمها يتجسّد في نعمة الإسلام التي بها تخلص 
الإنسان من رواسب الجاهلية ولوثاتها وأسقافها وانحطاطها. . . إن الإسلام أعظم 


سورة المائدة امن 
نعم الله وأغلاها لأنها النعمة التي بها ارتفع الإنسان إلى قيادة الحياة وعرف كيف 
اا رضا الله . . 

«وَمِيئَدتَهُ الى وَالَقّكُم بده إذ لم سَيِعَنَا وَأَطَمنا» الميثاق هو العهد الذي 
أنزله 4 - وألزمهم بالإيمان به والعمل بمضمونه ‏ وهو الإسلام عقيدة 
وشريعة ‏ وهم بدورهم قد التزموا به وآمنوا بمضمونه وقالوا بلسان الحال والمقال 
سمعنا كلام الله ورسوله وأطعنا أمرهما والتزمنا بالمنهاج النازل علينا من الله. . 

ويدخل تحت هذا العام ما ورد عن أبي جعفر الباقر 8د الميئاق: هو ما 
بين لهم في حجة الوداع من تحريم كل مسكر وكيفية الوضوء وغير ذلك ونصب 
أمير المؤمنين ت89ة إماما للخلق أجمعين. . 

وكذلك يدخل ضمنه ما ورد في تفسير القمي: لما أخذ رسول الله كته 
الميثاق عليهم بالولاية! قالوا: سمعنا وأطعنا ثم نقضوا ميثاقه . 

كما يدخل أيضاًما ذهب إليه بعضهم من أن الميثاق هوماأخذه 
رسول الله ليد على المسلمين «الأنصار» عند إسلامهم وبيعتهم أن يطيعوا الله 
ابن عباس من أن الميثاق هو ما أخذه النبي 6 على المسلمين في بيعة 
الرضوان . . 

فالآية تذكر المسلمين بما أخذوه على أنفسهم وبما التزموا به من السمع 
والطاعة وأن لا يخالفوا ما التزموا به أو قطعوه على أنفسهم من أحكام الدين 
والشريعة ومنها ولاية أمير المؤمنين تَقيثهة كأجلى مصداق وأظهره لهذا العام 
المأمور به. . 

«وَأتَّقُوا أنه احذروا مخالفته وترك العمل بما أمر به» ومنه الحثر من 
مخالفة ميثاقه الذي واتقكم به. 

ؤإِنْ أنه عدم بدَاتِ ألمُّدُورِ إن الله عليم بخفايا الصدور ومكنوناتها وما تنطوي 
عليه» فهو يجازي بما تخفيه فضلاً عمًا تظهره وتبديه... 


م 211 


قال تعسالى: طيأيها ألدبت اموا كُونوأ 0 0 وَل 
مبع يدري اص اع قَرَبٌ لِتَتوَىْ وَأنَّهُوا لَه إرك 
ع بعَا تكرت 9 وعد أقه ادن عامثا ” وحم 0 
برطي اس ابابا بابو اجيم 409 . 
© 2 © 


طفَرَّمِينَ4 : مبالغة من القيام: ومعناه مراعاة الشيء والاهتمام به. 

«سْبَدَآه4: شاهدين» والشاهد: هو الذي يدلي بما يثبت به المطلوب. 

« الْقِسَطً» : العد 

«لا يَرِمَتَك#: لا يحملنكم أو لا يبعثنكم . 

لَتَرْرِ: جماعة. 

أعَدِلوا: أمر بالعدل الذي يعني وضع الشيء موضعه. 

لحَبِيرُ4: الخبير: هو العالم بالأمورء وقيل: العالم ببواطتها. 

«و2َد: الوعد: هو إخبار لمن وعدته بخير يصله؛ والوعيد: عكسه إخبار 
بشر وضرر يصله. 


سورة المائدة اه 
مَمْهْرَةُ4: أصل المغفرة: هي التغطية ومنه سمي المغفر والمغفرة ستر السيئة 
ومحوها. 
<أجْرٌّ: الأجر: الثواب. 
9 بَِاييَنَا©: الآيات: المعجزات . 
لالَْم»: اسم من أسماء النار من الجحمة التي هي شدّة تأجج النار. 


التفسير 


«يكأيبا الذي امنا كبوا ميت يلو خطاب للمؤمنين تشريفاً لهم وتكريماً 
لمقامهم أن يكونوا دائماً في حالة قيام لله. . . 

كلمة طمََّمِينَ4 تعني المبالغة في القيام» أي أن يكون هذا الإنسان المؤمن مع 
الله في كل أفعاله وأقواله وحركاته؛ لا ينفصل في حالٍ ولا مقال ولا في أقوال 
ولا أعمال. . 

إن لقعت ينو تعني الالتزام بأمر الله ومنهجه وأن يكون هذا الإنسان في كل 
مواقفه مراقبا لله يتحرك بأمره ويعمل بحكمه. . في حق نفسه وفي حق غيره. . 

#شبداة الْقِسْْ 4 وأيضاً يجب على المؤمنين التي تتكون منهم هذه الأمة وأن 
يشهدوا بالعدل فيقيموا ا ا ل ا أو 
نقصان. والشاهد بالعدل هو الذي بشهادته يثبت هذا العدل. فلذا يجب عليه أن 
يسعى يكل ما يملك في سبيل تحقيق هذه الحقيقة العظيمة. . أعني العدل في كل 
ميادين الحياة وسبلها. 


كا يريك كَكانٌ مَرْو عل ألا ملوأ لا يحملتكم بغضكم لقوم أن لا 
6 فيهم ومعهم. وبعبارة أخرى: لا يكون بغضكم لجماعة سبباً لظلمهم سواء 
كان ذلك بالشهادة عليهم ظلماً أو عدم الشهادة لهم وسواء كان ذلك بالتعامل 
معهم بغير الحق أو يغير ذلك مما يكون فيه جور وظلم عليهم. . 


2 الواضح في التفسير- (ج6) 
إن الإنسان باعتبار أنه كثيراً ما يحكمه البغض فإذا كره إنساناً سعى لإيذائه 
والإضرار بهء فلذا كان هذا النهي عن هذا الفرد وإن كان يراد من خلاله النهي 
عن مطلق الظلم المتمثئل بكل انحراف عن العدل مهما كان صغيراً أو حقيراً. . 
«أاغيلوا هو أَمْرَبٌ لِلتّتُوئ» بعد أن نهاهم عن عدم العدل أمرهم به تأكيداً 
لاهميته وحنّاً على إقامته ورغُبٍ في ذلك باعتبار أقربيته من تقوى الله التي تحصّن 


الونسان من النار. . 
ولا يخفى أن الضمير #هوٌ» يعود إلى العدل الذي تضمُّئه فعل الأمر 
«اغيلوا» . 


#وادقوأ أ لهك بك أَنَّهَ حي بِمَا تَمَمَلُوتَ4 أمر سبحانه بتقوى الله بشكل قاطع 
وبشكل مطلق بحيث يشمل - جميع الأفراد والأحوال ومنها: إقامة الشهادة وعدم 
الميل مع الهوى » والبغض بحيث يدفعان الإونسان للظلم وعدم العدل. . . 

وقد ربط سبحانه ذلك كله بالله الخبير بيواطن الأمور وخفاياها وما يضمره 
الإنسان ويسرّهء فهو سبحانه المطلع على كل حركة وفعل ويعلم متطلقاتها 
وأسرارها ودوافعها وأهدافها.. يجزي المطيعين أجرأ حسناً ويجزي المسيئين 
بالعذاب والئار. . . 

إن ربط التقوى بالله من أهمّ القضايا التربوية حيث يتصل هذا الفعل بمن يعلم 
بُعده النفسي ومنطلقاته ودوافعه وأهدافه وغاياته ويكون الجزاء على ذلك البعد 
الولهي الذي يقصذه الإنسان العامل للخير وفاعله. . 

َع أنه لذن اما وكيوا لكي ل كَنْيرَةٌ ولط عَظِيءٌ 49 ما وعد 
الله به عباده لا بد وأن يفي به لانه قادر غني كريم ألزم نفسه بما قطعه عليهاء 
فمخالفة ذلك والحال كذلك قبيح وحاشاء سبحانه عن كل قبيح . 

وعد الله الذين آمنوا الله ورسوله وما جاء به كل رسول من عنده وبجميع 
ما أمر الله بالإيمان بهء ثم عملوا بمقتضى هذا الإيمان من تكاليف وتشريع. 
هؤلاء وعدهصم أن يمحو علهم السيئات التي ارتكبوها في حاللاات ضعفهم 


سورة المائة 06 
ثم أعطاهم سبحانه الأجر العظيم الذي هو الجنة وما فيها من خيرات 
ونعم. . 

إن الله سبحانه لم يكتف بالعفو عن عثرات وزلأت المخطتين فحسبء» بل إذا 
آمنوا وعملوا الصالحات زادهم عن ذلك بإعطائهم الأجر العظيم المضاعف الذي 
به يدخلون الجنة ويرتفعون في درجاتها درجات . . . 

إنه ترغيب عظيم لأهل الإيمان والعمل الصالح يحوّل نفوسهم نحو الله وكل 
حركاتهم في سبيله . . . 

«راليرت كرا وَكَنََا باينا أؤلهلك أشكنب الجر 4 بعد الترغيب جاء 
هذا الترهيب والوعيد. . إنها آية تهز العمق الداخلي لهذا الإنسان وتزلزل قواعده 
ويستشعر خطورة الكفر والبّعد عن الله وخطورة عدم الجمل ينا أحب وأراد. .. 
الذين كفروا بالله ويما جاء به رسله وبما يجب الإيمان به وكذبوا بالدلائل والنيات 
وكل معجزات الأنبياء أولئك أهل الئار وأصحابها الملازمون لها والداخلون في 
عمقها والتي تنالهم بعذايها. . . 


1١‏ الواضح في التفسير - (ج0) 


قال تعالى: «يَتأيهًا الَذِيت ءَامَبُوا أذْ كوا يْعَمَتَ اه عَلَبِصكُمْ إذ هَمَّ فَوْمُ أن 
المزيئت 9 © 
9 © © 


«أدديوا»: من الذكر: وهو حضور المعنى للنفس . 
«هَمّ4: بالشيء: إذا حدّث نفسه بفعله. 
لهَرْرِ4: جماعة. 
<يِبْسْظوًا ليك آَيْدِيَهُمَ©: بسط إليه يده: إذا بطش به. 
التفسسر 
هذه الآية تحت الذين آمنوا أن يعيشوا باستمرار نعم الله ويستشعروا بوجودهاء 


ومن تلك النعم العظيمة التي يجب الوقوف أمامها طويلاً ما كاد ينالهم من 
أعدائهم والمؤامرات التي كانوا يحيكونها ضدهم. .. 


سورة المائفة باه 

إنها نعمة عظيمة تتجسد في تدخل إلهي حيث هم جماعة أن يبطشوا بكم 
ويستأصلوا شأفتكم فكان الله لهم بالمرصاد فأفشل خططهم وأبطل حيلهم ومنع 
أيديهم أن تصل إليكم بسوء. . 

«اذكْروا نِمَمَتَ سه عَنبَحَكُمْ» عيشوا باستمرار أمام هذه النعمة واشكروا الله 
عليها واستمروا 0 تكونوا مع الله وني خطه دون انحراف أ اعوجاج. 
وشكر النعمة. . أن تقع في موقعها وأن تؤدي دورها وتحقق الأغراض التي من 
أجلها كانت ووجدت . 

«إذ هَمَّ نوم أن يَبْسطُوًا إليكٌم أَيْدِيَهُمَ 4 إن العرب كانت تتحرّق للقضاء على 
النبي 0-3 ودعوته وفي كل مرة كانت تخرج بحرب مسلحة تحاول أن تطفىء 
نور الله. . . إنها كانت تسعى بكل الوسائل المتاحة لديها من أجل أن تنتهيى من 
النبي ودعوته. ولكن الله كان مع نبيه وكان لهم بالمرصاد. . 


نكن أيَدِيَهُم م عَنِحتُْ6 منع الله المشركين أن يقضوا على المسلمين بما 
أودعه سبحانه من إيمان في قلوبهم بحيث أطاعوه والتزموا أمره وكانوا يتلمسون 
كل الأسباب كما أراد وأحب فكانت النتيجة لصالحهم في كل المواقف وكانت 
راية الشرك تعود فاشلة خائبة لا تحقق هدفاً ولا تصل إلى نهاية يريدها 
أربابها . . 


إنه الله سبحانه يرسم للمسلمين طريق عزّهم إن هم أطاعوه والتزموا أمره 
00 كما أحب وأراد.. إنه سبحانه كما قال: 9إِبٌ اله يفِمُ عن نين 
مَأ" إذا صدقوا في إيمانهم وعملوا بمقتضى هذا الإيمان. . 

وي 000 
الإجرامية وردٌ كيدهم إلى نحورهم لم يدركوا ما همّوا به وأملوا الوصول إليه وهذه 
عناية إلهية بحق المؤمنين تستوجب الشكر وإداء حق هذا العمل الجليل . . . 


زفق الحج/ 78. 


24 الواضح في التفسير - (ج5) 

«وأتّقُوا أَقَدَ أعاد سبحانه الأمر بالتقوى تشديداً عليها وتأكيداً لأهميتها لأن 
تقوى الله أصل يتفرع منه كل حخير ويُدفع به كل شر. 

لرَعَلَ أنه توك الؤْيررت» والتوكل من تقوى الله وليس التوكل إلا القيام 
بجميع الأسباب المطلوبة» ثم بعد إتمامها وإكمالها ينقطع المؤمن إلى الله في 
إنجاح وتحقيق ما يريد وليس من التوكل «على الله» في شيء أن يجلس الإنسان 
عن طلب الأسباب وتهيئتها ثم ينطوي على نفسه ويقول أنه متوكل على الله ويريد 
منه سبحانه أن يقضي حاجته ويحمّق مطلوبه. فهذا أمر لم تجر به سنة الحياة 
وقوانين الله» فهو سبحانه رسم حدود التوكل ضمن شروط وأسباب وباعتبار أن 
كل فعل يحتاج إلى إذن من الله فإذن الله هو العلة الأخيرة فى سلسلة الأسباب» 
فعلى الإنسان أن يتم الأسباب كلها ويبقى السبب الأخير ‏ الإذن - فيطلب من الله 
واتسباله أن ينجح طلبته ويحقق أمنيته . 

ثم للمفسرين في أسباب نزول هذه الآية أقوال وصلت إلى المخمسة, وباعتبار أن 
اكثر أسباب النزول لم يوثق بالطريق الصحيح بحيث يصح الاعتماد عليه فلذا كنا في 
كثير من الحالات نعرض عن السبب ونكتفي بعموم الخطاب ومدلول الكلام. 

وقد قيل في أسباب نزول هذه الآية: أن بني النضير (قبيلة من اليهود) أرادوا 
الغدر برسول الله #886 وإلقاء رحى على رأسه لقتله! فأخبره الله بكيدهم ونجّاه 
من شرهم.. 

وقيل: إن المشركين رأوا رسول الله يه وأصحابه بعسفان قاموا إلى الظهر 
معاً فلما صِلُوا ندموا إلا أكبّوا عليهم وهمُّوا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى صلاة 
العصر فردٌ الله كيدهم بأن أنزل صلاة الخوف. . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم: يعني أهل مكة من قبل فتحها فكف أيديهم 
بالصلح يوم الحديبية. . 

وهذه الأقوال وغيرها مصاديق للمعنى العام المفهوم من الآبة ولا يمكن تعيين 
أحدها إلا إذا ورد بطريق صحيح عن أهل بيت النبوة أو عن الصادقين من 
الرواة. . . 


ك٠‏ و« حم صررج ير 


0 لوَلْقَدَ مدق بوب إِسَرْوِيلَ وبعشنا ينهم أثى عق 


يِب دَمََالَ أنه إن مَمَعكّ بن أَكَمْتُمٌ ألصاوة 7 كرد وَدَامَنْثُم سل 
]ليث ل تتا عت الصا كم متك لشم جدس غزه 
5 المة كن مر عا للكت فَكُ 0 صَّنَّ سَوَه سبي . 


عر وععد م 5 سر سر سير © صر - 2 ٍِ . ل 
ينا تتينهم قو لكهع وَبَتلتا مُيَمُمَ كَسِيَة يروت الكل 


مواضْعَهِء 0 أ حَفا ْنَا كرو به ف وآ َال تَطَلِمُ عَ حَآِنَةٍ م ءءء مهم إل ليلا 2 0 
نك هخ تاك |3 لله حت التغيية 409 
9 © 


للب تيه 


« مِتّقّة : الميثاق: عقد مؤكد بيمين وعهد. 

«إِسرْويل4: هو يعقوب نبي الله . 

9تَقِبِبًا4: النقيب: فعيل من النقب» وهو الثقب الواسع؛ وسمي النقيب 
بذلك لأنه يبحث عن أحوال من تولى شأنهم ‏ وهنا يراد به من أسئد إليه تدبير 
شؤون فومه.. 

4١‏ : نا معنى التعزير: المنع والذب ويستعمل في النصرة» قال 
الراغب: التعزير: النصرة مم التعظيم . 


«وَأْقَرَضْتُم4: أصل القرض: هو ما يدفع الإنسان على أن يرد مثله . 

لأْحَيْرد4 : التكفير: ستر الذنب وتغطيته حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل 
العفو عن السيئات وسترها. 

صل : الضلال: هو العدول عن الطريق المستقيم ويضاده الهداية. 

لوو لتيل قصده ووسطه. 

«ألتتبيل» : الطريق . 

«تتَضِبم4: النقض: ضد الإبرام» ونقض العهد: عدم الوفاء به. 

للَمَنهمْ 4: طردناهمء من اللعن الذي معناه الطرد والإيعاد. 

<كَسِيَدٌ 4: القاسية: الصلبةء وقساوة القلوب: عدم تقبلها للحق والخضوع 
له فهي عانية . 

9يرَفت4: تحريف الشيء: إمالته عن وجهه» وتحريف الكلام إمَا بحمله 
على غير ظاهره أو بزيادة فيه أو نقيصة ليختل المعنى . 

«الكَلِم4: جمع الكلمة: وتطلق على الكلمة المفردة وعلى الكلام. 

«تَوَاضِيِقٌٍ»4: أماكنه ومخاله . 

<تَيعُ4: تقف. 

«حَلَنَةِ؟: خيانة أو نفس خائئة» والخياتة: ضد الأمانة. 

تَأمَفٌ»: العفو: هو التجافي عن الذنب. 

رسكم 4 : الصفح: ترك التثريب وهو أبلغ من العفو. 


سورة المائدة 135 


التفسير 


«وَلتَد أذ الله مِكَنّ بف إنرهيل وَبَعقَكا مِنُْمْ انق عَكيرَ يقبا ذكر 
سبحانه فيما تقدم ما أخذه الله على المؤمنين» وهنا يذكر ما أخذه على بني 
إسرائيل وكيف أنهم خانوا ونقضوا ما أخذه الله عليهم! وكيف ترتب الأثر على 
تلك المخالفة العظيمة فكان الطرد من رحمته وقساوة قلوبهم والبقاء على خيانتهم 
باستمرار... 

وهذه الآية يراد من وراء بيانها تثبيت المؤمنين على عهودهم وما أخذه الله 
عليهم من الوفاء بها والقيام بمضمونهاء فهو سبحانه يبيّن لهم كيف كانت عاقبة 
الذين نقضوا العهود من بني إسرائيل ليحترز من خلالها المؤمنون. .. 

إنه سبحانه أخذ من بني إسرائيل - وهم أولاد يعقوب النبي الكريم ‏ الميثئاق 
العظيم بأن يعملوا بتكاليف الله وأوامره ولا يخالفوا إرادته سواء كان ذلك في 
طاعة ربهم أو طاعة نبيهم أو السير إلى عدوّهم من العمالقة أو مواجهة فرعون 
وجنوده. .. إنه ميثاق وعهد مؤكد أخذه الله عليهم» ولزيادة ضبط أحوالهم ولطفاً 
بهم ليكونوا أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية اختار الله من بينهم اثني عشر 
نقيبآء أي قَيّما يقوم بشؤونهم ويدرس أحوالهم ويحملهم على ما ينفعهم. .. 

والنقباء هم حكماء القوم والعارفون بشؤون من تولوا عليهم يعملون على 
استكشاف أحوالهم ودراستهاء ثم وضع الحلول لكل مشكلة تكون أو تطرأ... 
إنهم النقباء الذين يحملون الخبرة في إدارة الئاس وسياستهم وما ينفع ويفيد. . . 

ٍَمَالَ الله إن مَتَحك 4 وهذه المعيّة معيّة قوة ورفعة وانتصار. . . من كان 
الله معه فيا سعداه.. يرتفع مع الله كل ضعف أو وهن أو هزيمة أو فقر أو جهل 
أو غير ذلك من الأمور التي تسقط الإنسان أو تسحقه. . . 

ولكن هذه المعبّة مشروطة بشروط عخمسة: 


١‏ «لين أَقَمْتُمٌ ألمّتزة4 هذا هو الشرط الأول: أن يقيموا الصلاة فيداوموا 


1 الواضع في التفسير - (ج0) 


عليها ويقيموها بأجزائها وشرائطها ويرفعوا موانعها وما يخل بها كي تعطي أثرها 
من رفع الفحشاء والمدكر وتتحول معراجاً يعرج منه إلى الله > وهكذا. . . 

واللام - في «لَبِنْ4 - للقسم فهو قسم مشروط. . . 

"١‏ «وَءَاتِيتُمُ لكر وإيتاء الزكاة يعني إخراج قدر من المال على 
المستطيع فيدقعه إلى الفقراء فتخرج حالة الشح والبخل وينتفع المفقراء 
والمحتاجون ويستشعر الإنسان أنه أخ الإنسان يمد إليه بده ويرفع عوره 


وحاجته . 1 


" - لوَءَاسَتُم ببسل والإيمان بالرسل جميعاً من تقدم عنهم ومن هو في 
زمانهم ولعلها إشارة إلى وجوب الإيمان بمحمد الذي كان يعيش بين أظهرهم 
وعرفوا صديه ولعنهم لم يؤمنوا ي4ه, 


والإيمان بالرسل أصل من أصول العقيدة.  .‏ 


؛ - 9يَعَرْرُهم4 أي نصرتموهم» فليس مجرد الإيمان بالرسل كافياء بل لا 
بد من مساندتهم عملي والوقوف إلى جانبهم والذبٌ عنهم. . . إن الإيمان بالرسل 
من مقتضياته أن ينتصر لهم المؤمن بهم ويدافم عن عقيدتهم ويجاهد معهم في 
الخطوط الأمامية كما فعل الصادقون من الصحابة ‏ وعلى رأسهم الإمام 
علي ظتمْهةٍ حيث كان المقدام والمقدم في كل معركة وحامل الراية في كل غزوة 
والمجاهد في الطليعة حيث لم تخل منه غزوة ولم تفقده ساحة جهاد فكان البطل 
الذي على يديه يتم النصر وبسيفه يكون الفتح. . . 

٠‏ «وأفرضكم أنه َرَضََا حَسَئا»© أي أنفقتم في سبيل الله مما أعطاكم من 
المال» وعبّر سبحانه بالقرض «لهذا العطاء» من حيث أنه سبحانه يعرّض على 
أصحابه بأضعاف مضاعفة ويرد لهم وعليهم ما هو أعظم وأنفع مما ينققون. . . 


«والقرض الحسن»: هو ما يكون خالصاً لوجهه بدون رياء أو سمعة أو ما 
يكون حلالاً أو ما لا يتبعه من ولا أذى. . . 


سورة المائدة ب 


لكين عدخ سانكم ودياك - 2 جَنَّتٍ جرى من متها ١‏ نه» هذا جزاء 
00 بشرط الله المتقدم والمتقَوّم بالأمور الخمسة التي مرٌ ذكرها... إنه 
جواب للقسم في 9 لين . 


إن من وفى بشرط الله الذي شرطه عليه كانت عاقبته ونتيجة وفائه أمران: 


١‏ «لا كَيْرنَ عدم سا4 فالله سبحانه يمحو عنهم ما ارتكبوه فيما 
ل لي و اليد 
َل أو معصية لن تبقٌّ أمام الوفاء بهذه الشروط الخمسة. . 

١‏ - ويلح جنب ججرى م ب ا 
الوفاء - ليس فقط أن يسقط الله عنهم تبعات ما مضى من سيئاتهم فحسب. بل 
بكرمه سيتفضل عليهم بجائزة عظيمة هي أن يدخلهم الجنة» ووصفها بأجمل 
صورة ترغيباً لهم بها 

إن من رحمته سبحانه بعباده أنه لم يكتف بالعفو عن السيئات والصفح عنهم. 
بل تجاوز ذلك إلى إعطائهم الجنة وما فيها. . 

«نمن كثر بعد ذيلت نكم فَنَدَ ا صل صوآم لسَبِيلٍ 4 هذه نتيجة 
طبيعية سوف يصل إليها بنو إسرائيل إن هم خالفوا الميثاق الإلهي وما أخذه الله 
عليهم... إن مخالفة ذلك العهد المؤكد الذي شرطه الله عليهم نتيجته هو أنهم 
قد كفروا وخرجوا عن حدود الطاعة لله والالتزام بما تعهدوا له وهذا سيؤدي 
إلى أنهم قد انحرفوا عن الاستقامة وتنكبوا عن طريق الهدى والإيمان إلى طريق 
الضلال والرّدى. . 

وقوله: مَمَّدَ صل سَوَآء ألشَبيلٍ4 أي لم يأخذ بالمنهج المستقيم الواضح 
الذي هو العمل بالميئاق» ومن كانت حالته كذلك كان في ضلال وانحراف عن 
علم ومعرفة وليس بعد ذلك ضلال أو اتحراف. . 

ٍؤيِِمَا تقضِهم سَِنَمَهُمْ لَمَنهُم وَجَمَلَنَا جات تلوق قررحة 4ا نكن كانه هنا راكد 
أنهم فعلاً قد تقضوا الميثاق . . إنهم قوم من طبيعتهم نكث العهود وعدم الوفاء 


1 الواضح في التفسير - (ج0) 
بالوعود فلا تعجب يا محمد إن همّوا بك وأرادوا قتلك وحاكوا لك ولأصحابك 
المؤامرات . . 

إنهم نقضوا الميثاق الذي أخذه الله عليهم فكانت عاقبتهم طلْمَْهُمَ4 طردتاهم 
من رحمتنا وأخرجناهم من تحت نظرنا ومنعناهم لطفنا. . 

حل صل بر 27 2 ٍ- د 

9وَجَمَلمَا فلُوبَهُمْ قَّسِيِّةَ4 أي لا تتأثر بالدلائل والبينات ولا تستجيب 
للإيمان ودعاته. . . إنها قلوب مؤصدة قد امتنعت عن الاستجابة للحق ولم تتأثر 
أو تلين لنداء الأنبياء ودعواتهم الصادقة. . إنها قلوب انعقدت على الكفر 
واسترسلت في المعاصي والانحراف» فلم يبق فيها مكان للإيمان والأعمال 
الصالحة فحرمت ألطاف الله . 

والباء في قوله: «فبماه للسببيةء وما للتأكيد. . 

«يحَرَوونَ الْكلِمَ عَن تَوَاضِيِهء» هذا من آثار قساوة القلوب وتحجّرها وكفرها 
وعنادها. . إنهم يعمدون إلى كلام الله ليصرفوه عن وجهه إمَا بحذفٍ منه أو زيادة 
عليه فيختل المعنى أو بتأويل باطل يذهبون إليه ويعملون به. . 

إنهم يحرفون كلام الله عمًا يهدف إليه ويراد منه وهذا العمل لا يقدم عليه إلا 
من انتزع منه الإيمان وأصبح بحالة متمرّدة تعطلت فيه كل آثار هذا الإيمان 
وتفاعلاته واستجاباته . . 

وَنسُوا حظا ا 1 كنا ف 4 وهذه أيضاً من نتائج قساوة القلوب» إنها تغفل 
عن عمد وقصد عن قسط كبير مما أمرت به في التوراة وأراده الله منها. 

إن اله أنزل عليهم أحكاماً ووضع لهم قوائين وأراد من منهم أن يؤمنوا بكل ما 
حكم وشرّع فعمدوا إلى كثير من ذلك فأهملوه وتركوه 8 عن العمل به بل 
تركوه عن عمد وقصد ‏ 

ومن أظهر مصاديق ها ذكروا به في كتايهم فنسوه» بل رفضوه ولم يؤمنوا به» 
وهو النبي محمد #5 الذي نزلت البشارات في كتبهم ببعثته؛ ووجوب الإيمان 
بهء فلما بعثه الله لم يؤمنوا به بل كفروا به وحاربوه. 


سورة المائدة 316 


ولا 1 


ولا زَالَ نَطَيِمُ عَلَ خَلْنَهَ مِتهْمْ إِلّْا ميلا وهذه واحدة أخرى من آثار قساوة 
القلوب لهؤلاء اليهرد 7 

إنك يا محمد لا تزال تقف من وقت لآخر على خائنة منهم أي خيانة منهم أو 
فرقة خائنة أو خائن منهم ‏ والتاء للمبالغة - وهي عادة دائمة في أسلافهم تسري 
فيهم الآن ويعيشونها باستمرار فكأنها حالة وراثية تنتقل من السلف إلى الخلف 
فلا غرابة أن يعيش بنو إسرائيل في زمن النبي ما عاشه أسلافهم من خيانة وغدر 
وعدم أمانة وهذه حقيقة واضحة لمن تصمّح تاريخ الإسلام» وكيف كانت تتم 
الخيانة منهم باستمرار ولم يقدروا على الوفاء بما كانوا يعقدونه من عهود مع 
المسلمين» بل نظرة سريعة إلى تاريخهم في كل الدول ومع كل الشعوب تجد 
خيانة اليهود ظاهرة من ظواهرهم وسمة من سماتهم التي تميزهم على امتداد 
تاريخهم التعيس . . 

نعم هناك فئة قليلة لم تخن ما ائتمنت ثتمنت عليهء وهي تلك التي أذعنت للآيات 
والبيّنات التي جاء بها النبي 886 فآمنت به وخرجت عن طبيعة بني إسرائيل 

ذتانث عبن دأضفمٌ إنَّ ) أَشَّهَ يِب البْحيِيِينَ4 أمر سبحانه وتعالى نبيه أن يعفر 
عن سيئاتهم ومواقفهم القبيحة وأن يصفح عمًا سلف منهمء فلعل ذلك يكون سبباً 
يحملهم على الإيمان والكف عن التمرد والعصيان» وعلل ذلك بمحبة الله 
للمحسنين الذين يعفون ويصفحون وهذا يدل على حسن العفو والصفح مطلقا 
لأنه إحسان» وطبيعة النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها ومتى أحب 
الإنسان غيره اتبعه وأطاعه والتزم بما أراد وأحب. .. 

ثم إن تعقيب العفو بالصفح ترقياً وزيادة تكرّم لأن الصفح يحمل معه عدم 
التأنيب أو التذكير بما كان. فلا تثريب ممن صفح ولا عتاب منه وهو أبلغ في 
الكمال والعطاء من العفو. 


31 الواضح في التفسير - (ج*) 


- 2 7 7 - م 4 > “ارات م 03 
قال تعالى: «ويرج األَذِيج تلوأ إنا تصكدرة أحَدْنَا مِيِكَمَهُمْ مَسَنُوا حظا 
2 ير اه اماي ىا ص م مر ممه عه ساعاة ممم 1 
دُحجُروا به كََذْيّا يَنتهُمُ الَْدَاوَءٌ والبنيّة إِكَ بَوْمِ الِْبمَوٌ وَسَوت بُيمهُهُ 
أنه يما حكَانوا بشتثرت 409 . 


2 2 


9تَصَرَئا4: أمَا نسبة إلى قرية نزلها المسيح ونزلها أتباعه معه أو لأنهم 
انتصروا للمسيح . 

تير 4: الميثاق: عهد مؤكد بيمين وعهد. 

9حَظًا» : نصيبأء سهماً. 

طنََذْيَا؟: أصل الغراء: اللصوق» وهنا يراد به ألزمنا وأوقعنا. 

<«الْمَرَاوَة©: حالة نفسية توجب المنافاة وعدم الالتثام. 

9البِنْسَّة»: ضد الحبء وهو نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه. 

«وم الْتيمَةٍ4: يوم يقوم الناس للحساب والجزاء. 

ٍ9 ينْبِتهُم4: يخبرهم. 


9يسَتَعُون4 : يفعلون. 


سورة المائدة ا 


التفسدر 
«ريرت الَّذِبت مَاَآْ إنا تريخ أذ مِبِكَمَوُرَ كَنَوا حَطا ْنَا بكرا 


يهم 4 . 

بعد أن استعرض سبحانه فيما تقدم أحوال اليهود وكيف أخذ عليهم الميثاق 
فنقضوه وخالفوه وأعرضوا عنه. يذكر سبحانه هنا «النصارى» ويعطف فعلهم على 
فعل اليهود. . 

النصارى أتباع المسيح الذين انتصروا له بادعائهم ‏ ولذا قال تعالى: 
«ريرت الَذِت َانوآ إنا تدرئة6 إنها دعوى منهم مبتدعة هم نسبوا أنفسهم إلى 
النصرانية . 

النصارى كاليهود في نقض العهود وعدم الوفاء بهاء فهو سبحانه أخدذ عليهم 
سه الب مب 0 ودر 
وأرسل من رسل ولكنهم تركوا نصيباً وافراً مما أنزله الله عليهم. ومن أظهر 
مصاديق ما تركوا مما أنزل الله عدم الإيمان بالنبي محمد كرسول بعثه الله إلى 
الخلق بعد المسيح مع ذكر اسمه في الإنجيل وبشارة المسيح بقدومه وأيضاً مع 
قيام الأدلّة والبراهين والمعجزات على صحة ما جاء به وحمله إلى الناس. . 

إنهم تركوا ما أنزل الله على نبيهم عيسى وخالفوه فيما جاء به طمعاً بالدنيا وما 
فيهاء ولكن هذه المخالفة وعدم الوفاء بالميئاق منهم انعكست عليهم سلياً في 
الدنيا والاخرة. . 

أنا في الدنيا فقد قال تعالى: طتََطْيًا يتهُمُ الْمَدَاوَةَ والبنصّة إل يوم الْتِيمَةُ» 
إن طبيعة ترك الميثاق الذي أخذه ل أن يغترقوا ويتمزقوا وتتعدد 
فرقهم وأحزابهم وهذا سينشر بينهم العداوة ظاهراً وبالأفعال والأقوال وكذلك 
البغضاء بالقلوب والنفوس. . 


إن ما وقع بين النصارى من حروب وقتل وأسر وتشريد كثير جداً وأن ما 


14 الراضح في التفسير ‏ (ج6) 
بينهم من بغضاء وأحقاد أكثر وأكثر فيكفي أن تدخل مدينة صغيرة لتجد لكل فرقة 
كنيستها الخاصة التي لا تدخل إليها الفرقة الأخرى ولدينا شواهد حيّة في لبنان. 
ففي بلدة صغيرة تجد أكثر من كئيسة إذا سألت عن تعددها أجابوا بأن هذه للروم 
الكاثوليك وتلك للروم الأرثوذكس وهذه للأرض وتلك لغيرهم وهكذاء فصدق 
الله رب العالمين في إخباره وحكايته عن حالهم ومالهم. . 

وأمَا في الآخرة فسينالون جزاءهم حينما تنكشف أمامهم أعمالهم. فمال 
تعالى: «وَسَوفت يِبْنِفُهُمْ أنه يما حكَاوًا يصَتمرتَ؟ . 

ففي يوم القيامة تظهر أعمالهم وتنكشف أسرارهم ويُعلن عن كل أفعالهم التي 
خالفوا فيها الميثاق الذي أخذه الله عليهم. . . 

إن معنى إخبارهم بما كانوا يصنعون إنما هو لأجل أن ينالوا جزاءهم وما 
قلمته أيديهم . . . 

وفي الآية وعيد شديد والإنباء بذلك بمعنى انكشاف أعمالهم لهم لكي ينالوا 
جزاءهم جرّاء فعلهم في نقض الميثاق ونسيانهم لحظٍ مما ذكروا به... 


55 
سورة المائدة 


قال تعالى: « يتأهَلٌ الحكتب هد جاء كم ىّ رمنوا ا ب َع ل صكهرا مما 
عر مره آل ا 2 رص 
صكندُم نخنورت ٠ه‏ مِنَ الحجحتب 0 رت أنلُو نور 
كي يشوك شيل الككر بنرك 
َحيتٌ فيث 09 يَفْدى بد أنه > مر أَتَبِعَ رضو سبل 
ين الظلمت ات ل د لتقب 409 . 
9 © © 


ل ييا 


تيوت : تسترون. 

9يَمَفْو4: العفو: هو التجافي عن الذنب والتجاوز عنه. 
ؤثييرك4: واضح ظاهر. 

ؤسْبْلَ السَلَدمِ4: طرق السلامة» والسلام: مصدر بمعنى السلامة. 


التفسير 


ا ى 


«يتاهل الحكتب هد جَدَحثُْْ رَسُونَا يبك 51 حكَييرا يِنَا حكدتَم 
١‏ و م 0 .1 أ اخ 
دوت يِنّ الكتب وَيَتَفُوأ عن حَكَيْرٍ 4 نقدم الحديث عن اليهود وعن 


١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
النصارى وكيف نقضوا الميثئاق وخالفوا أمر الله» وهنا يريد سبحانه أن يدعوهم 
إلى الإيمان بالنبيى محمد تنه وما جاء به من كلامه الكريم وقذم لهم مقدمة 
وبيّن لهم دليلاً على وجوب اتباعه . 

إن محمداً المبعوث إلى الخلق يحمل معه دلائل صدقه والمعجزات التي تثبت 
صحة رسالته . . 

ناداهم الله بصفة طأأْهَلٍ ألْكِتبٍ» وحقهم أن يراعوا هذه الصفة ولا يخالفوا 
مضمونها. 

كما أنه سيحانه أضاف النبي 6ه إلى نفسه #9 سُونَا»© تشريفاً له وتكريماً 
لمقامه لكي يسمعوا له ويطيعوا. . ومعجزة ة النبي لأهل الكتاب الدالة على صدق 
نبوته ما أخبرهم به مما أخفوه من عقائد وأحكام. . 

إن محمداً لم يتعلم من أحد ولم يسمع من أحدٍ ولم يقرأ كتاباً ولم يدرس في 
مدرسة ومع ذلك نزل عليه الوحي وتلقى القرآن وأخذ يخبر أهل الكتاب - اليهود 
والنصارى - بما أخفره وسدثروه ولم يبدوه للناس من تعاليم... إن أخبار 
النبى 86 لهم بما أخفوه دليل إعجاز يجب أن يكشف أنه رسول من عند الله 
وهو سبحانه الذي يتولى تعليمه وإخباره بما أخفوه. . 

إنه (صلوات الله عليه) أخبرهم بكثير مما أخفوه. فاليهود أخفوا طهر الأنبياء 
ونزاهتهم وأظهروهم بغير ذلك. وأخفوا ما لحقهم من المسخ والطرد نتيجة 
مخالفاتهم كما أخبر بما قاله المسيح من أنه عبد الله وأخةضفيقة كالهوه ودتي | 
وحدانية الله بقولهم . . 

إن النبي كشف كثيراً مما أخفوه وترك بعض ما أخفوه فلم يظهره لهم لعدم 
الفائدة والنفع بإخباره بكل ما أخفوه إذ يكفي أن يحصل لهم العلم بأنه يعرف كل 
واي لعي ا المراد. . 

وقد ةكم يرت ألو نورٌ وَحِتبٌ كيت 4 قد جاءكم إكراماً لكم وإنقاذاً 
لأنفسكم من الله كتاب 0 ظاهر يحكي صدقه ويكشف عن دوره وأهميته , . . 


سورة المائية كلا 


واختلف المفسّرون في المراد من «نورٌ» فذهب بعضهم إلى أن المراد به 
النبي محمد ليكون هناك تغاير بين النور والكتاب المبين» وذهب آخرون إلى أن 
النور يراد به الكتاب المبين وهو القرآن والأظهر القول الثاني الذي هو اتحاد النور 
والكتاب المبين؛ وعلى كل حال فالاتحاد بين النبي والكتاب ظاهر لا يحتاج إلى 
دليل أو برهان ويكفي ذكر الوحي ليكشف عن الموحى إليه. . 

9يَهْدِى به أنَّهُ مري أتبَعَ رِضْوكمٌ مَل ألسََلَِ 4 خصائص لهذا الكتاب 
ذكرها سبحائه لكي تشذهم إليه وتبيّن سبب الإيمان به وبمن نزل عليه. 

أولاً: إن هذا القرآن يهدي به من تطلع إلى رضى الله وما يحب - إلى طرق 
السلامة والنجاة ومناهج الحق والاستقامة. . فمن طلب رضى الله وتحرك في هذ! 
السبيل سيأخذ هذا القرآن بيده ويوصله إلى طرق النجاة والسلامة. . . 


ومن هنا مّنْ سار على هدى القرآن أرضى ربه واستطاع أن يضع قدميه على 
الطريق السليم الموصل إلى الجنة التي هي دار السلام. . 

ثانياً: 9رَيُخْرِجهُم ين الظلُمني إك الكور يِإدْنِي4» وبتوفيق الله ولطفه يُخْرج 
هذا القرأآن من اتبعه من ظلمات الشرك والوثنية والانحراف والضلال إلى نور 
الإريمان والتوحيد والاستقامة والهداية. . 

يبقى أن نشير إلى أن الظلمات جاءت جمعاً لأن طرق الكفر والضلال 
متعددة» والباطل له ششعب وفئون؛ بيئما جاءت كلمة النور مفردة لأن الحق واحد 
لا يتعدد. 

ثالثاً: «رَيَهْدِيهِمَ إل صِرّلٍ تُسْيَقِبِر» كذلك هذا القرآن يرشد الناس إلى 
الطريق المستقيم التي هي أقرب الطرق وأيسرها وأجلاها وأوضحها يهديهم إلى 
هذا الطريق الموصل في الدنيا إلى السعادة وفي الآخرة إلى الجنة. . 


فى الواضح في النفسير - (ج5) 


تال تعالى: طلَمَنَ كَمرٌ المت قَالوَا إِنَّ أنه هُوَ ألْمَيِيحٌ أبْنُ مرب قُلْ 
هَمَن يَمَلِاك ون لَه سَيْنَا إث أادٌ أن يُهَيدَك الْمَسِيِمَ اإنت مَرْجِمَ وَأْمَمٌ ومن 


رسو دعوو مه 


كَل وَلنَه 


سو 


٠‏ 2 هه راي 7 و - 2 رم مومر نع مه م 
ف الْأَرْضٍ جيم وََه مُللكٌ السَموَتٍ وَالْأَرَضٍ وما بِتِتَهُمَا يَِلْقٌ ما 5 





كير 4 : الكفر: الجحود وعدم الإيمان. 

يملا ©: من | لز 9 وهو الضبط والحفظط التام - والمراد هنا سس يملك 
بقدر ويستطيع أو يمع » 

ؤيُهَِلَتَ4: يميت ويُعدم الشيء مطلقاً. 


التفسدر 


«لقد حَترٌ الت تالا إنّ لله هُوَ الْمَسِيحٌ آبْنْ مَرييِمٌ4 أكد سبحانه بلام 
القسم «لمّدة «وبقذ» أن مَّنْ يقول إن الله هو المسيح بن مريم فقد كفر.. أي 
جحل ربوبية الله وأنكر وجوده». لأن لازم القول بربوبية المسيح وألوهيته أن ينغي 
الذاهب إلى ذلك والقائل به ربوبية الله وألوهيته لأن ربوبية الله تستدعي توحيده 


سورة المائدة 7*7 


في الذات وفي الصفات ومن أشرك معه غيره فقد كفر به ولم يعرفه على 

وقد رد سبحانه على من ذهب إلى ذلك وبرهن على ضلاله وانحرافه وعدم 
استقامته بقوله تعالى: #قُلْ فَمَن يَمَلِلكَ مِنّ أّهِ سَيَعًا إن أراد أن يَهُيلَتَ 
لْسَسِيحٌ لت مَرْصِمَْ وَأَكمُ ومن ف الأرَضِ بِيِيمَا4 قل لهم يا محمد وهو 
رسول الصدق والحق والعدل من يمنع الله إذا اتخدذّ قراره بأن يفني المسيح وأمه 
ومن في الأرض جميعاً من الأشياء والأحياء؟! . . . 

هل هناك من يقدر أن يحجز الله أو يمنعه عن تنفيل ما يريد؟ 

سؤال فيه إنكار أن يملك أحد مثل هذه القدرة التي تمنع الله من تصرقه. . إنه 
الله القادر بقول مطلق يقول للشيء كن فيكون لا يعجزه شيء في السماوات 
والأرض وكل ما عداه طوع يديهء فإذا كان قادراً على الإفناء للمسيح وأمه كيف 
يمكن أن يكون المسيح إلهاأً من دون الله أو مع الله... إن ألوهية المسيح 
المدعاة له تسقط إذا لم يستطع الوقوف في وجه القدرة التي هي أقوى منه والتي 
تحكم عليه وعلى أمه وعلى مّن في الأرض بالفناء. 

إن المسيح إنسان محدود تكوّن بكلمة الله «كُن#4 فكان في رحم مريم البتول 
العذراء تربى في رحمها المحدود وخرج إلى عالم الدنيا وآكل وشرب وتحوّل من 
طفل رضيع إلى صبي فشاب» وكل هذه العرارض والطوارىء إنما تعرّض لها 
على الممكنات المحتاجة التي تفتقر في أصل وجودها وفي كمال وجودها إلى الله 
الغني المطلق» فكيف تصبح إلهآ وهي مفتقرة إلى غيرها؟ . . . 

إن المسيح إنسان كأمّه التي حملته ووضعته وهما معاً من جملة الممكنات في 
الأرض وكل هذه الأشياء والأحياء تخضع لقواعد الإمكان والحاجة» فلن تكون 
آلهة أبداً وما أعطيث من خير أو نفوذ أمر أو قدرة فكل ذلك من الله وكرمه 
وفيضه وعطائه . . 


م عر ع خاي ل عرس عبض رعرع صم مامسيه 
«وَلَهِ ماك ألسَموت وَاَلأَرَض وما بِنتَهُمَا ملق ما »4 فالله هو وحذده 


نكا الراضح في التقسير - (ج5) 
المالك للسموات والأرض وما بينهما من مخلوقات وأشياء وهو المتصرف فيها 
كيف يشاء. ومن جملة ذلك المسيح وأمه ##قهظ والمملوك لا يصح أن يكون إلهاً 
حاكماًء كما لا يصح أن يتخذ ربا متسلطاً. . ثم أشار سبحانه أنه يخلق ما يشا 
يقدر على أن يخلق آدم ظيثة بدون أب ولا أم» كما يقدر أن يخلىق 
عيسى تتكتة بدون أبء فهو المالك المتصرف القادر الذي لا يحذه شيء ولا 
يعدجزه شيء. . . 

هوَانَهُ عَلَ حكلْ غَْر قَدِرٌ 4 فقدرة الله مطلقة في الأشياء وفي الأزمنة 
والأمكنة وفي كل الحالات والقضايا. . . إنه القادر على خلق الشيء من اللاشيء 
والقادر على -خلق الشيء من الشيء. . . 


سورة آالمائدة ,> 


4 


2 22 رت 2 ع > - و ص -_ ؟ مم ٍٍ. 
قال تعالى: وَثَالَتِ اليهودٌ والتصدرئ حَنْ أبكؤا اله وَأَحِبَوْمٍ كل فَلِم يُمَذْبُحم 
2 خ- . ىن -. ءا 0*, - ره ورص- م ل ررسيكا - لمأ عر 
دعم بل شر بكر مِئَنْ حَلنْ بير يمن يق وَبْعَذِبُ من يَكةْ ويه ملك التموت 
- . --- ركف امير ا 
َالأَرَضِ وَمَا يِنَهُمًا َإلَو التَصِيدٌ 468 . 
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١يدُيمٌ4:‏ بمعاصيكم. 
دالِير4: المرجع والمآب. 


0و 


التفسير 

طوَكَالتِ الْبَهُودُ والتصرن عََنْ أبكوا مه وَآِجوْة4 هذه مقالة قالها اليهود كما 
قالها النصارىء كل طائفة نذعي ذلكء أمَا النصارى فقد ثبت عندهم وفي 
[تجيلهم ذلك وكذلك اليهود وهذا هو الظاهر من ذلك... 

ويراد بقولهم - نحن أبناء الله أي أنهم مختصون به ممَرْبون عنده» لهم حق 
الامتيازء فهم ليسوا كغيرهم من البشر ولا يحكمهم ما يحكم غيرهم... 

أو يحمل كونهم أبناء الله على أنهم أشياع لمن ادعوا لهم بنوّتهم لله فالنصارى 
ادعوا أن المسيح 2 ابن الله واليهود ادعوا أن عزيراً كز هورابن الله. 


١2‏ الواضح في التفسير ‏ (ج5) 
وباعتبار أن كل طائفة من أتباع من ادعوا لهم البنوة فهم بالتبع يصح إطلاق أسم 
أيناء ابله عليهم . . . 

وكذلك ادعوا أن الله يحبهم ولهم خصوصية معه فلذا هم بمفازة من كل ما 
ينال أمثالهم من البشر من العذاب والهوان. . 

إنها دعوى فارغة لا تستند إلى رصيد عقلي أو شرعي أو عرف معمول به.. 
مجرد إعلام يقصد به الاستعلاء والزهو وشعار طرحوه من أجل أن يصطادوا به 
منافع دليوية وسلطات رقتمة.. . إنهم يريدون احتكار أبله لصالحهم . 

رد الله عليهم هذه الدعوى وأبطلها ونسفها من جذورها وسواهم بغيرهم ممن 
خلق من الناس . 

فقال تعالى : 

ول يلم بُمَذِيْم دفي 4 استفهام يراد به إبطال دعواهمء. وإنكم إذا كنتم 
أبناؤه وأحباؤه فيجب أن لا يعذبكم ولكنه سيعذبكم - كما تقرُون وتعترفون بذلك 
في كتبكم - أو أنه عذُبكم فيما مضى عندما كنتم تتمردون فأصابكم المسخ 
والخسف وأرسلت عليكم النكبات من كل حدب وصوب وهذا بكشف أنكم 
لستم أبناؤه ولا أحياؤه. . 


.2 سرع عه ير - 


«بل أَسر بَشرُ يَمَنْ حَلَنَ بَمْْرُ لِمَن ينه وَيْعَذْبُ من يَمَلذْ هذه هي القاعدة 
العامة والكبرى الكلية والميزان الذي يحكم جميع البشر... إنكم أيها اليهود 
والنصارى مثلكم مثل سائر البشر محكومون لقواعد الخلق العام» فمن أطاع منكم 
كان حكمه حكم غيره يئاب ويؤجر ويعطيه الله أجر وثواب عملهء وأمًا من عصى 
منكم وتمرد فجزاؤه العذاب والهوان والطرد من رحمة الله. . 

أبداً لا امتياز لكم ولستم في خانة الاستثناء ‏ إذ لا استثناء في هذه القاعدة ‏ 
أنتم بشرٌ تخضعون لإرادة إلهية وقواعد الطاعة والمعصية والله سبحانه يغفر لمن 
يشاء ممن يستحق الغفران والتوبة ويعذب من يشاءه ممن يستحق العذاب لسوء 
فعله وقبح تصرفه ولتمرده وعصيانه . . 


سورة المائدة ا 

لوه مُأكُ اتوت وَالْأَرضٍ وما يِنَهُمَا وَإِلِبْوِ المَصِيْرٌ» هذا رد آخرٌ لمقولتهم 
الفاسدة «حَنّ أبكؤًا أنه وَأَحِبَتوةُ» إذ أنه سبحانه يملك السموات والأرض وما 
بينهما فيعذب من يعصي ويثيب من يطيع ولا يستطيع أحد أن يحدد سلطته أو 
يحصر فعله فيما يحب أو يريد.. إنه مطلق الإرادة حر المشيئة يملك التصرف 
في خلقه كيف يشاء. . 

إنه سيحانه المالك للسماوات والأرض وما بينهما ومن يملك ذلك لا -حاجة 
له إلى الأبناء والأولاد. . . 

وأخيراً إليه سبحانه المآب والمرجع وإليه يعود الخلق في الثواب والعقاب 
وهو الذي يتولى ذلك فيعاقب اليهود والنصارى الذين جدفوا عليه وتعدوا فيما 


لسسبوه إليه . . . 


74 الواضح في التفسير - (ج05) 


٠ 


قال تعالى: طيَتأمْلَ الكتب هد جك رَسُولنًا مِيَنُ لَك عَلَ كَرَوَ ين )1 
أن تَعُولُوَا م0 جه ينأ يثير دلا يدي هَقَدَ حَلَم مدي وزيب أنَهُ عل كُلْ من 


َدِيرٌ 409 . 
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#فمرر»: انقطاع. والأصل في الفترة: السكون. 
لبَئِير4: مخبر بخبر سارٌء وللخبر السّار يقال له: بشارة وبشرى. 


ندر 4: الإنذار: إخبار فيه تخويف. 
التفسير 


9يتاهل الكتب هد جام رسولنا بين لكُم عل فَمَرْوَ من الرّسْلٍ 6 كرّر سبحانه نداءه 
إلى أهل الكتاب مذكراً لهم بهذه الصفة التي يجب أن يراعوها ويحفظوها 
ويؤذوها حقها. . إنه نداء لأهل الكتاب «اليهود والنصارى» يقرّر فيه أنه سبحانه 
أرسل محمداً 86 - ونسبه إلى نفسه ‏ تشريفاً وتكريماً وليكون أشدٌ قبولاً 
- يظهر دينه وما حمله إليهم من تكاليف وتعاليم بعد انقطاع الرسل. . 


سورة المائدة 14 

نعم لقد مرّت مدة من الزمن تعد بمثات السنين خلت الرسل والأنبياء فلم 
يرسل الله أحداً خلال هذه الفترة» وأمًا الآن فإن محمداً #86 رسولنا إليكم ينقل 
مرادنا وكل ما يصدر عنًا. .. 

ثم بين سبحانه أن وراء بعثة النبي #86 إليهم غاية عظيمة» وهي أن تقوم 
الحجة عليهم ولا يعتذروا فيما بعد ايوم الحساب» إنهم لم يأتهم من يحمل 
رسالة الله وتكاليفه أو ينقل إليهم مرأده. 

قال سبحانه: ظأن تَفُولُوا ما جنا يأ تثير وَلَا يدير هقد جَلمٌ مهي وَنزيُ4. 

أبداً لا تستطيعون الاعتذار عن عدم الامتثال والقيام بالواجبات بأنه لم يرسل 
الله إليكم من يحمل بشائر الرحمة وما يقرْبكم منه أو من يحمل الإنذار والتخويف 
وما يبعدكم عن معصيته. إنكم لا تقدرون على الهروب من التكاليف بهذه الحجة 
الواهية» فقد أرسل الله إليكم محمداً بشيراً ونذيراً. . . 

قرْر سبحانه ذلك بقوله: قَقَدَ جلدم بيد َي إنه تأكيدٌ واضح على أن 
محمداً ته رسول الله حمل البشارة والنذارة. . فهو بشير ينقل كل ما يقرّب من 
الله ويرغْب بدخول الجنة» كما أنه ينقل كل ما يبعّد عن الله ويخوّف من عذابه. . 
إنه رسول من عند الله تنقطع به الأعذار والحجج وتسقط كل المبررات والعلل . 

ونه عَنَ حكن عَْر قَدِدٌ4 فهو القادر على توالي الرسل وتتابعهم وهو 
القادر على أن يفصل بينهم بفترة زمنية حسب الحكمة التي يراها والمصلحة التي 
يعدمها . . 

يبقى سؤال وهو: كيف تكون حالة الناس في زمن الفترة بين الرسل وانقطاع 
الأنبياء وعدم تتابعهم؟ وهل يمكن للناس أن يبقوا بدون حجة قائمة عليهم 
وواصلة إليهم؟ 
أوصيائهم ومن يحمل أفكارهم . 


قر الراضح في التقسير ‏ (ج2) 


قال تعالى: «وَإِدْ قَالَ موسئ لِمَويِقه يْقَوَمِ أَذْكُرواْ يْمْمَدَ ام أنه عَلَيَكُمَ إِذْ جَمَلَ جع[ 
فك مه وَجَصلحُ مُلوه وَدَاتَكمُم ما لم يُوْتِ كما يِنَّ الْعَلِِينَ 9 يَمَوْرِ روا 
لأَيْسَ المْقَدِّسَةَ الى كنب أمَّهُ لك ولا ندرا ع أَتَمرك مَتنقَيبوا كَسِينَ 69 تالا 
يلمومح إنَّ فيبا قومًا جَبَّانَ وَإِنَا لن تَدَُلهَا حَقّ رجأ م ْنأ يإ يديو أ ينها فَإِنًا 
لوت ©©) كَل يَمْلَانِ ون الِْبنَ يتارت أنَممَ ألَهُ عتما اد ملا عَكمُْ ألبَا'ت هذا 
تت َاث تال تا د تام دس © كلا تف 
تَدَمْتَهَا آبَذَا ما دَامُوأ فيه دمب م او 
ِب ]5 نيك 1 2 أرق يننا وَبْقِتَ الْقَوْوِ القَسِقِينَ 69 وَل ينها * 
عَم أيوِينَ سه يتيوت إن الأرَضْ دن عَلَ ألْقَوَمِ كينت 49 . 
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ل لِتَومو: لجماعته . 
« تدخ > : أعطاكم . 
«الصٌ الْمَقَد” سه : بيت المقدس » أو أرض الشام : وأصلها الطاهرة. 


ولا رَبدُوا4: الارتداد: الرجوعء وشرعاً الكفر بعد الإيمان. 


سورة المائدة ام 

١‏ 4 : : جمع ذُبْرء ودُبر الشيء: خلاف قبل وقوله تعالى: 9قلا لوهم 
لسار نهي عن الانهزام؛ وأدبر: إذا أعرض وولَى دُبُره. 

9َتَنقَِيُوا©: ترجعوا وتعودوا. 

لحَسِرنَ# : الحُسر والخُسران: انتقاص رأس المال وأعظم الخسران خسران 
الإريمان والثواب . 

دجَبَارِن4: جمع جبار: وهو القوي البطاش الطويل العاتي . 

«تَأفْرقٌ» : فافصل . 

« الْفنسِقِينَ 4 : الخارجين على حدود الله المرتكبين للمعاصي . 

لم4 : من الحرام: وهو عدم جواز الفعل للمعاقبة عليه. 

« يتيهُوتَ4*: التيه: الحيرة والضياع . 

قََا تأسش»: فلا تحزن أو تتاسّف. 


التفسدر 


لتَإِدْ َال مومئ لِمَوْيوء ينوم أذْكُروأ يعمد َه عَلَيْكُمَ إذْ جَمَلَ فيك أنه 
صلخ مره وك ودَاتكم َّ ما لم مْوْتِ كن يع التق » . 

هذا فصل من قصة طويلة كانت بين موسى تيده النبي العظيم وبين قومه من 
بني إسرائيل. . إنه فصل يحكي المعاناة الشُديدة والصعوبة الكبيرة التي كان 
موسى قد يعيشها مع قومه. وإن نظرة سريعة إلى الأحداث التي واجه بنو 
إسرائيل من خلالها موسى عليه تكشف عن الجهل والجبن والتمرد والعصيان 
ونقض العهود وعدم الوفاء بالموائيق وعدم شكر النعم وعدم القيام بما فرض الله 
عليهم. وهكذا. . 


ىم الراضح في التفسير ‏ (ج85) 
صغيرة من أصل كبير يحكي قصة قوم طبعهم التمرد والعصيان ومخالفة 
الأنبياء. . . 

نعم إنها حلقة من سلسلة طويلة من معاناة موسى لتكت ينقلها الله كما هي» 
وكما وقعت وكما جرت أحداثها ليُري بني إسرائيل المقيمين في زمن النبي 
محمد ونه كيف كان أسلافهم فلا يقلدونهم أو يسيرون بسيرتهم أو يرضون عن 
سلوكهم الشائن الساقط . . 

يبقى أن نشير إلى أن وجه اتصال هذه الآيات بما تقدم هو أن ما تقدّم يذكر 
الله أنه أخذ على بئي إسرائيل الميثاق أن يصدقوا مع أنبيائهم ويفوا لهم بما 
يقولون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل - فهنا يذكرهم موسى لكلل بنعم الله ثم 
يطلب منهم محاربة الجبّارين فيخالفون أمره ولا يستجيبون له بل ينقضون ما 
أعطوه من الميثاق. . . 

ابتدأ كلام الله بقوله: «وَإِذ مَالَ مُوسَئ لِمَوم4 أي اذكروا ما قاله موسى ته 
لقومه من قول طيّب مفيد نافع قال لهم: 

9ِيْمَوُمِ أَذْكُروأ يِمْمَدَ اله عَلَيِكْمْ» أعيدوا إلى أذهانكم نعم الله واشكروه عليها 
وأذوا حقها.. إنها نعم كثيرة حيث حرّركم من الفراعنة الطغاة وفلق لكم البحر 
وأنزل عليكم المنّ والسلوى وظللكم بالغمام وهكذا. . . 

ابتدأ عليه السلام يذكرهم بتلك النعم العظام كمقدمة يدخل منها إلى ما يريد 
ويطمح . . . إنها مقدمة شغافة تشد الإنسان وتدفعه ليكون مع الله ومع أنبيائه. . 
ثم ذكرهم بثلاث نعم كبرى نص عليها لأهميتها ودورها وأثرها عليهم. وهي: 

١‏ - «إِدٌ جَعَلَ فح أَيِْيَآة4 إنها أعظم نعمة على الإطلاق أن يخرج من بين 
يجعل الله في قوم أنبياء - وليس نبياً واحداً فحسب - لأنهم القادة الصادقون الذين 
يتولون قيادة الناس فيدبرون شؤونهم على مستوى الدنيا والآخرة فيحفظون دنيا 
الناس وديمهم.. . 


سمورة المائدة "لمم 


١‏ «وَجَصَكحٌ م46 أي جعلكم أحراراً مالكين لأموركم بعد أن كنتم 
مملوكين للفراعنة أذلأء عندهم يتصرفون فيكم كيف يشاؤون. . 

وهناك تفسيرات أخرى منها: إن من تعدّد فيهم الملوك وتولى الخلف عن 
ميحس يريد 

«وَءَائَدَحٌ نَا لم يُوْتِ أَدَا ين الْمئِبِنَ4 لقد أعطى الله بني إسرائيل ما لم 

ل . أعطاهم التحرر من أيدي الفراعئة وهذه أعظم 
نعمة حيث تحرروا وملكوا أنفسهم. . أعطاهم نعمة فلق البحر لهم ونجاتهم من 
فرعون وإغراقه.. أعطاهم الغمام يظللهم من الحر. . أعطاهم المنْ والسلوى. . 
أعطاهم الماء من الحجر الصلب. .. وهكذا. .. 

يبقى أن نذكر أن الإجماع قائم على أن المقصود بالعالمين هم: عالمي 
زمانهم » وإذا لم يتم ذلك فإن تفضيلهم من وجه لا يستلزم تفضيلهم من كل وجه 

مع قيام الأدلة د 5 للناس هي أمة النبي 
محمد 96 فلا تعادلها أمة أو تجاريها أمة. . 

ويَموْرِ أدَحُوا لأس الْممَدّسَة ّى كُْبَ آمَهُ لك ولا رََُوا عق رم سيا 
َي © هذا هو مراد موسى ٠.٠.‏ إنه طلب عظيم استدعى منه تكرير النداء 
9يَقَوْ 4 وأضافهم إليه تشريفاً لهم وحثاً على الامتثال. 

يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة. . إنها مهمة عظيمة وهدف رفيع يستحق 
التضحية والبذل . . إنها أرض مقدسة وهم مأمورون بدخولها وقد كتبها الله لهم - 
أي فرض عليكم دخولها وقدّرها لكم. . 

إنه أمر يجب تنفيذه ولا يجوز مخالفته خصوصاً مع هذا التهديد الشديد بعاقية 
المخالعة . 

د ريدو » لا ترجعوا إلى الوراء وتتكصوا عن الإقدام والد خول. 

ِْعَخَ ك4 إلى الوراء أو إلى الكفر. 


8م الواضم في التفسير ‏ (ج*) 
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9فَتَنَقَبوا حَسِرِينَ4 إن لم تقدموا وتدخلوا الأرض المقدسة سترجعون إلى 
الذل والعذاب أو سترجعون إلى الكفر والضلال وعلى كل حال فهي خسارة كبيرة 
سواء كانت دنيوية أو دينية . . . 

يبقى أن نذكر أن الأرض المقدسة في الآبة أبن تقع؟ فقد ذهب المحققون إلى 
أنها أرض الشام وبهذا جاء الأثر . 

وذهب بعضهم إلى أنها أرض القدس وفلسطين فحسب. وذهب ثالث إلى أنها 
أرض الأردن. 

والقول الأول أنها أرض الشام - يشمل الجميع لأن الشام تطلق على كل 
تلك المنطقة الشاملة لهذه المساحة الواسعة. . . 


يم 


لتنا يمُوسع إنَّ يبا هَرْمًا جِيّينَ وَإِنَا آن تَدَخْلَهَا حَقٌّ يَْرُجُوا يهنا كإن عَدْرُجُوا 
نبا فَإِنا يلوت 9 » كان من حق بني إسرائيل أن يستجيبوا وبسرعة لنداء 
موسى 3ة وطلبه. 

أولاً: لأنه نبي صادق عرفوه عن قرب وعرفوا جهاده معهمء وكيف أخد 
بأيديهم إلى دحر الطغاة والفراعنة وتحريرهم من تلك العذابات الكثيرة. 

وثانياً: لما في المخالفة من آثار سيئة تحيق بهم وتدمّر مستقبلهم في الدنيا 
وفي الآخرة ولكنهم وبكل صلف وجفاء وخشونة ورعونة أجابوه بقولهم : 

« يموق إِنَّ يها وما جَبَارنَ4 إن في الأرض المقدسة قوم أصحاب قوة وبطش 
إنهم الجبابرة الذين يحملون أحيانا قوية ضخمة لا تقدر أن نواجههم . - 

تقد انهارت معنويات بني إسرائيل وانهزموا من داخل أنفسهم . ٠‏ إنهم تصوروا 
الجبارين فلم يتصوروا المواجهة إلا على حسابهم ولم يتوقعوا إلا الهزيمة 
والخذلان» ولذا وبكل صلف ووقاحة. 

لثَالوا يمومع إِنَّ يِبَا قَومًا جبَارِنَ4 إن هؤلاء الجبابرة هم المانع من دخولتنا 
للأارض المقدسة. هم حجر العثرة وأكملوا حديثهم : 


سورة المائدة هم 


ٍرَإنَّ آن تُدْخْلَهَا حَقٌّ يَخْرَجُوا مِنْهسا» لن يطاع لك أمر يا موسى! إذا أردت مئا 
أن ندخلها فليخرج منها هؤلاء الجبّارون. . . 

إنه قرار منهم بعدم دخولها حتى يخرج منها الجبارون. . . أبداً لن يكلفوا 
أنفسهم عناء إخراجهم ولن يحاولوا الوقوف في وجوههم وطردهم منها. . وأكدوا 
قولهم هذا وأعادوه من جديد. 

«تإن يمْرَجُوا ينبا فَإِنّا «خِلُوت4 إن يخرجوا منها فإنًا بالتأكيد ندخلها. . 
إنهم يستجيبون لموسى ظة ضمن شرط لن يسعوا لتحقيقه بأنفسهم؛ بل إن 
تحقق سيستجيبون وسيدخلون الأرض المقدسة. . . 

إن موسى أمرهم بشكل مطلق ولم يقيدهم بشيء. .. سقطت الشروط عند 
موسى َل ولديه ووجّجه إليهم الأمرء ولكنهم اعترضوا عليه وأوقفوا تنفيذه إل 
مشروطاً بخروج الجبارين. . . 

إنهم يريدون أرضاً مقدسة خالية من كل عناء. . يريدونها أرضاً طيبة قد مات 
أهلها وبادوا... إنه السقوط والانهيار والهزيمة قبل المواجهة... إنه التمرد 
الذي طبعت عليه قلوبهم والعصيان الذي مزدوا عليه... 

ومن قلب هذا الحوار والرّد على النبيى موسى 2825 تخرج النصيحة الصادقة 
من قلب رجلين أنعم الله عليهما بالإيمان والتقى. 

ؤدَلَ رَمْلَانِ مِنَ الْذِنَ يارت أتمم أنَهُ عَليِمَا اْخُلوا عَتيمْ البابت فنا 
و َل ليون وَعَلَ لَه فَتَوَكُوا إن كت مُؤْمِنِينَ 47 مسا أروعها مسن 
نصيحةه جاءت في وقتها... إنها وصمة علاج وشفاء. . . إنهما رجلان يخافان 
الله ويتقيانه.. قد أنعم الله عليهما بهذا الخوف» فهو الذي حركهما لتوجيه 
اليس 

إنها خطة مدروسة بدقة قد يكونان على علم بهاء إمَا لأنهما أهل خبرة في 
هذا المجال العسكري واقتحام المواقع الصعبة؟ وإمًا لمعرفتهما بقوة العدو وكيف 
تتم هزيمته إذا كانت المعركة في عقر داره؟ 


1م الراضح في التفسير ‏ (جع5) 

وإمًا لأنهما من الأولياء الذين اتكشف لهما الغطاء فظهرت لهما النتيجة تصراً 
مؤزراً إن اتبع بنو إسرائيل هذه الخطة. . . 

وعلى كل حال.. إنها نصيحة غاليةء فعلى بني إسرائيل أن يحاولوا 
تنفيذها.. مجرد الهجوم والدخول إلى الباب ‏ باب المدينة ‏ سينهار الجيارون 
وينهزمون ويستسلمون وبهذه الطريقة سيدخل بنو إسرائيل الأرض المقلسة. . . 

إن كلام هذين الرجلين اللذين أنعم الله عليهما كلام الوائق من نفسه المتوكل 
على الله؛ ولذا ختما حديثهما بالأمر لهم بالتوكل على الله؛ ومن هنا نفهم أن 
التوكل يأتيى بعد طلب الأسباب وتوفيرها. 

ويستمع بنو إسرائيل النصيحة ولكنهم يضعونها جانباً ويرمونها وراء ظهورهم 
كما رموا ما هو أكبر منها.. حيث رموا كلام موسى ظثة . . 

إنهم سمعوا النصيحة ووقفوا على الخطة بدقة ولكن قراهم لم تساعدهم 
للوقوف بجد ولو لحظة ينتصرون بها... 

إنهم ماتوا من الداخل. . . مات الحس والحركة ولم يبق إلا الصوت يرتفع 
بالرفض من جديد. 

لثَالوأ يمُوسَح إنَا آن نَدَعْلَهَآ أبن ما دَامُوا هِهًا»© إنه رفض مؤبد بعدم الدخول 
طالما أن الجبارين فيها. .. أبداً وإلى الأبد. . . لا تفكر في يوم أنَا ندخلها طالما 
الجبابرة فيها... نعم عندما يخرجون ندخلها. . وليتهم اقتصروا على الرفض 
فحسب بل أرادوا زيادة النكاية والازدراء فوجّهوا الحديث لموسى شلكمهة قائلين: 

«تَذْهْبَ أن وربْك فَقَديْكَا إنَا مَهُنَا تَعِدُورت4 اذهب يا موسى أنت وما 
أمرك به الله . . . أمتثل أمره وقائتل بحسب هذا الأمر ولا تتخلى عنهء أمَا نحن 
فإننا لن نتزحزح أو نتحرك من مواقعنا... إنئا سنبقى ههئا في مقاعدنا ولن 
نشترك معك في قتال أو نزال... إنها جرأة على الأنبياء وعلى الله. . ما أقسى 
تلك القلوب وما أوقح تلك الوجوه. . إنها وجوه طلّقت الحياء فراحت ترسل 
الكلمات بدون تحفّظ أو احترام أو إدراك لمدلولها وما تعني. . . نسيت أنها 
معصية كبيرة بل ردة كما أخبرهم موسى عَقيْةْ عندما أمرهم وحذرهم بقوله: 
«ولا ردنا ع درط » . 


سورة المائدة لالم 

ويستمع موسى 852 الجواب. . . إنه جواب صعب القبول ولكنه واقع على 
وحجه الحقيقة . . . لقد أدركه عن قناعة وصدق ما يقوله القوم وما قرروه ويصرّون 
عليه فيقدم عذره أمام الله... يعلن بملء فمه عن عجزه وعدم قدرته لأنه لا 
يملك إلا نفسه وأحناه هارون. 

ؤِثَالَ رت إن لآ أميكُ إلا تفيى وح كَفْرْف ينا وَبَتَ الْتَوَرِ الْمَسِقِينَ92 
اعتذار من موسى تَهة أمام ربه عن مواجهة الجبارين لأنه لا يملك إلا زمام 
أمره وأمر أخيه. . . إنهما فردان فحسب. . . يا رب إفصل بيئنا وبين هؤلاء القوم 
الذين تمردوا على أمري ولم يطيعوا ما أردت.. . نحن أطعناك يا رب وهم قد 
عصوك فلا تلحقنا بهم في العذاب والعقاب بل اجعلنا في خانة المطيعين دون 
خانتهم التي هي خانة العاصين. . 

ويسثتمم الله لنداء موسى انعا زم وكلامه ويسحممع إلى شكواه وعجره واعتذاره 
فتكون عقوبتهم قاسية بمستوى جرد 0000 وعصيانهم . 

(ل ينها مَيََّدٌ عت َبَيِنَ سك يَتبوُوت فى الْأَرْضْ كلا تأسَ عَلَ الْقوَرِ 
التسِيِت4 . 

إن جزاء عدم دخول الأرض المقدسة الآن أن يحرموا من دخولها أربعين 
سنة» وفي هذه المدة المديدة سيقعون في عذاب النّيه والضياع. . إنهم سوف لا 
يعرفون قر أواسوة سوف يتحركون يريدون الخروج ولكنهم لا يلبئون أن يعودوا 
من جديد إلى مواقعهم التي كانوا فيها. . . في صحراء سيناء كان اليه أربعين سئة 
حتى يموت الجيل الحاضر الذي عصى وتمبّد وعاش حياة الذّل والجبن ويأتي 
بعده جيل قوي شجاع لم يألف الذل ولم يحي حياة الذل والاستعباد . 

إن جيل التمرد والعصيان يجب أن يموت وينتهي دوره في الصحراء ويدشآأ 
جيل جديد يتحمل مسؤولية دخول الأرض المقدسة. . 

وفي النهاية يسدل الستار بتسلية كريمة لموسى تَتكتُقة أن لا يحزن عليهم أو 
يتأسف على ما نالهم» لأنه صنيعة أيديهم وجزاء معصيتهم . . 





44 الواضح في النفسير ‏ (ج5) 


قال تعالى: «وَاتَلُ عَم تبأ أَبْقَ ادم يِألْحَقّ إذ هربا قربا 0 : 00 
َلمْ يِنمَبَلَ ين لتر كَلَ لَأقَتلتَكَ ل تنا بِتَمَبّلُ َه من الْمَّفِينَ © ليأ 
07 د بَاسِلٍ يْدِىَ إليكَ لأفتلك ايه أنافْ لله رت يه © بن ل 7 
أن بمو بإئيى وَإِفْكَ تَكْنَ ين أضحتي ألَارٍ وَدَلِكَ جَرَنا الفلينييت 69 عَطْرّعَتٌ 
َنْسْمٌ قَنَلَ أمِه هَقلَمٌ دَأصْبَحَ من كقييت 9© معت أهّهُ خَإْا بِبْحَتُ فى 0 
ليْرِيَمُ كيف يُورِى سَوْءَةَ لد َال بويلق أَعَجَرْتٌ أن أكون مِثْلّ 98 لوب مأو 
سَوءة أنى كَأصبح ون التَددِيينَ 67 ين أجْلٍ ذَيِكَ كينا عل بن إسرويل أنَمْ من 
قل تفسا بِمَيْر ننس أو قسَاو فى الْأَرْضٍ نكاما كَثَ1 ا 3 لاما 
تَحكأنا آنا النّاس جيِيعا وَلَقَدَ جاهنهُر يسنا بِالِيكت ثُدّ إن كنبا مِنْقُم بعد 
ِلك فى الأرض لسسروت ©>. 

© © © 


«أتلٌ4: التلاوة: القراءة. 

«ييآ4: النبأ: الخبر المهم. 

أبَىَ»: مثنى» ومفرده ابن وهو الولد. 
«ثرَبَاا»: القربان: ما يتقرب به إلى الله . 


5 


لمم 
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«غزْبا4: طائر أسود معروف. 
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(فسار»: الفساد: خروج الشيء عن الاعتدال» ويضاده الصلاح» ويستعمل 
ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة . 


4 الواضع في التفسير ‏ (ج5) 
«بالَيِتيِ4: البينات: الحجج الواضحة. 


«لمسَروت4: الإسراف: تجاوز الحد. 


النفسير 


«وائل عَنهِمَ تبأ أبَىَ ادم يلحي إذ قربا قربا كَنقيلٌ من أحَدِجِمًا وَلمْ يِْقبّلٌ من 


الآتر » . 


اقرأ يا محمد على بني إسرائيل خبر ابئي آدم كما هو على حقيقته لا كما هو 
مذكور في كتبهم حيث لعبت به الأهواء وجرى عليه التحريف. .. 


وهذا الخبر المهم العظيم يشكل أول حادث قتل في الدنياء إنه حادث خطير 
يترك أثره في المجتمع ويفتح أمام الناس باب القتل ويجرؤهم عليه. . . إنه حادث 
شكل سُنَة من السنن السيئة التي ابتدأها هذا المجرم الحاسد الذي آذته الروح 
الطيبة لأخيه فلم يتحمّلها فراح يحقد عليه وأخيراً أجرم بحقه فقتله. 


إنهما أخوان من أب واحد وأم واحدة ‏ من آدم وحواء ‏ والدنيا كلها ملك 
لهماء حسد أحدهما الآخر لفضل اختصه الله به» فاحتكما إلى الله بتقريب كل 
منهما قرباناً يقدّمه له فكانت النتيجة أن الله تقبل من أحدهما ولم يتقبل قربان 
الآخر فحقد عليه وحسده وصمم على قتله. 

فاعتذر الآخر له بأن القبول وعدم القبول لم يكن إلا للتقوى والخوف من الله 
وليس لشيء آخرء فمن أتقى لله تقبل الله منه عمله وقرباله. . . 

ثم أكمل الحديث بعد أن سمع التهديد؛ إنه حتى لو حاول أخوه قتله فإنه هو 
لن يقتله لأنه يخاف الله بقتله وهذا الخوف هو الحاجز عن مواجهته بالقتل. 

وحذّره بعد ذلك من أن يتحمل إثمه وإثم نفسه وفي ذلك خسارة كبرى حيث 
يكون من أصحاب النار وأهلها الملازمون لها لأنها جزاء الظالمين. 


سورة الماتدة ١‏ 

ولم يستمع المجرم لنصيحة أخيه بل أغرته نفسه وحسنت له القتل فاندفع 
فقتله. . . وقعت الجريمة فأدرك أثرها فندم على سوء فعله فأصبح من الخاسرين 
واحتار كيف يتخلص من جئة أخيه؟ فبعث الله له غراباً مثل جريمته هو نفسها 
أيه وهكذا فعل... 

وبعد أن كنت قد كتبت ما تقدم ذكرت أنني تعرضت لهذه الآيات في كتابنا 
(الأصدق في قصص الأنبياء) فرجعت إليه واستحسنت ما كتبت وأنا أنقله هنا كما 
هو قلت : 

نبأ ابني آدم غوف* : 

استقر آدم ظَلية في بلاد الحجاز وتوطن في مكة ‏ حرم الله وكان الله قد 
عهد إليه أنه سيدل ذريته على طريق الهدى والحق فمن اتبع هداه فلا يضل ولا 
يشمى ٠.‏ وأمًا من تنكب عن هذا الطريق وتجاوز عنه فالشقاء والتعب وكل البلاء 
حليفه في الدنيا. . وأمًا في الآخرة فله عذاب جهنم ويئس المهاد. . . 

عاش آدم وحواء لل في ربوع (مكة) وبفيت الجنة ذكرى طيبة في خاطرهما 
ولكنهما مع ذلك أرادا تحقيق إرادة الله فى عمارة البلاد وسعادة الحياة فكانت 
لهما ذرية تحمل ثقل الئبوة وتكمل الشوط بعدهماء وهكذا كان رزقا بأولاد كانوا 
الامتداد الطبيعي لهما. . 

داء اللحسد : 

«قابيل؛ ر«هابيل» ولدا آدم وحواء !امت .2 مسن بطن واحدة وظهر واحد. 
ولكنهما يختلفان في الطهر والنزاهة والعفة وطيبة القلب والاستعداد لتلقي نفحات 
الله وراحماته. . 

يختلف قابيل عن هابيل كثيرآء فقد جُبل الثاني على الطاعة والالتزام بأمر الله 
وعلى سلوك الصراط المستقيم وعلى فعل الخير وعمل كل ما يقرّب من اله 
وبهذا استحىق التقدم على أخيه قابيل واستحق من الله أن يعهد لآدم تيه أن 


؟5 الواضح في التفسير - (ج5) 
يعهد بدوره لهذا الإنسان بحمل أمانة النبوة بعد أبيه. . . إنها النبوة التي يختار الله 
لها من طابت طينته وحسنت سريرته وكان على أعظم جانب من طاعة الله. . إنها 
عطاء رباني يختص به من يشاء من عباده وقد اختار لها هابيل بعد آدم نة . 
إنه حمل ثقيل فيه من الكرامة والعزة والقرب من الله ما لا تبلغه مهمة أخرى 
في العالم.. إنه الشرف الذي يقصر عنه كل شرف والفخر الذي لا يدانيه فخر 
والعظمة التي لا تطالها عظمة. . إنها النبوة وميرائها ينتقل إلى أحد الأخوين 
هابيل فتجيش عنده عوامل الحقد والحسد في نفس قابيل. . يغلي الحقد.. 
تتصاعد حماه ويندفع بعدها نحو الأب الكبير آدم تكة وهو في حالة من 
الغضب الشديد ليواجهه: يا أبتي ألست أكبر من أخي وأحق يما فعلت به؟!. 


امتحان الرفض والقبول: 

ويجيبه الأب الرحيم بعطف الأبوة وحنانه: يا بنئ الأمر بيد الله وإن الله خصه 
بما فعلت فإن لم تصدقني فقرّبا قرياناً فأيكما قبل قربانه فهو أولى بالفضل» وكان 
القربان يومها أن تنزل التار فتأكله علامة قبوله ودليل رضى الرب له. 

وهنا تظهر الحقيقة... يخرج الحق معلناً عن نفسه بالدليل واليرهان.. سوف 
وباطل. . سيبرز إلى الوجود ما يعيش في النفس من طيبة ومن خبث . . من إيمان 
ومن كفر... 

تقدّم كل من قابيل وهابيل بقربانه. . خرج قابيل وهو يحمل حقداً وحسداً. . 
لم يخرج من أطيب ما يملك. . فاجتمعت نية السوء مع القربان الرديء. 

وفي المقابل خرج هابيل بالسريرة النقية» بطهر الأنبياء وصفاء العارفين 
وأعمال المتقين.. خرج مخلصاً لله لا يريد جاه ولا سلطاناً ولا شيئأ من حطام 
الدنيا.. خرج بأحسن ما يملك وأطيب ما يملك وتقدم الإخوان متقديم 
القربان. . . وضعاه على قمة الجبل وابتعدا عنه وأخذ كل منهما مع الأب الرحيم 


سورة المائدة وك 


ينظرون إلى النار لتأتي فتأكل أحد القربانين ويكون ذلك علامة قبوله ويكون 
صاحبه هو صاحب الحظ وله الحق في مواريث النبوة وعلمها. . 

وبيئما الجميع ينتظرون وإذ بالنئار تسقط فتلتهم قربان هابيل #كمَّلٌ منْ 
َسَرِجِمَا4 هابيل «وَلمْ يْقَبّلْ يِنّ الآحَرِ قابيل. . . 

سقط ما في يدي قابيل. . رسب في امتحان لا غش فيه ولا تزوير. 

وهنا يأتي دور النفس الشريرة التي تحمل نزعة الحقد والحسد يساعدها 
الشيطان (اللعين) بما يحمل من عداوة لهذا الإنسان. .. 

الآن يأتي الشيطات (اللعين) وهذا دوره. . إنها ساحته التي يستطيع أن يجول 
فيها ويصول... فنفس قابيل مريضة تعيش غصّة اختيار الله لأخيه وتفضيله 
عليه . . إنها نفس تعيش الحقد وإفرازاته وما يستتبعه من سوء الظن وحمب الانتقام 
فيأتي إبليس «اللعين» ليغذي هذا التوجه الانتقامي الإجرامي. . . 

يأتي إبليس اللعين إلى الساقط في الامتحان. . الفاشل في شوط الجهاد. . 
المهزوم في المعركة ليوسوس إليه ويوشوش في أذنيه . 

التهديد بالقتل 

يا «قابيل» لقد سقطت في الامتحان ونجح أخوك نال الفخر والمكرمة ولو بقي 
الأمر في هذه الحدود لهانت القضية؛ ولكن كيف تعمل إذا ولد لك أولاد؟ 
وكذلك ولد لأخيك أولاد ثم قام أولاد أخيك بالفخر على أولادك؟ . . 

كيف تستطيع أن تقبل بذلك وأن تقبل الهزيمة في عقبك؟. . إذا أردت أن 
تحسم فخر أخيك عليك وفخر أولاده على أولادك فما عليك إلآ أن تقتله... 
تنهي حياته فيعود الأمر إليك ويرجع ميراث النبوة وعلمها إلى رحابك. . . لقد 
قبل «قابيل؟ أن يكون تلميذاً ل «إبليس» وعند نفسه الشريرة. . رضي أن يقطع 
رحمه ويقضي على أحنيه وعزيزه وسئلده. 

وقف «قابيل؟ في مواجهة «هابيل' ولم يخف ما في نفسه بل بصراحة وجرأة 
أعلن أمامه أنه سيقتله. . الاح سيقتل أخاه وبصيغة «لَأْقَتلكَكَ4 كان الإنذار. . . 


له الواضح في التفسير - (ج*) 





سا ص > 


َال لَأَمنَكَ4 ويلك يا «فابيل»! كيف تجرؤ على التفوه بهذه الكلمة التي 
تفتح بها باب القتل بين الناس وتتحمل وزرها ووزر كل قاتل ظلماً إلى يوم 
القيامة؟! 

ويلك يا ١قابيل»!‏ كيف تتلفظ بهذه الكلمة التي تحمل الدم والدمار والفساد 
فى الأرض؟! . 

يا «قابيل»! الأرض كلها لك ولأخيك أفتحسده على نعمة خصه الله بها 
لخصائص ذاتية فيه فتريد أن تقضي عليه وتنهي له الحياة. . 

إنها لجريمة أن ينطق بهذه الكلمة الَأقَْنََ» إنسان فكيف إذا مارسها 
وعاينها حقيقة متعحسدة . . 

إنطلقت الكلمة <لَأتَنَكَكَ4 من بين شفتي «قابيل» ودخلت مسامع «هابيل» 
فكيف تايلها هذا الإنسان الرباني المتصل بالله؟. .هل قابلها بردة الفعل التي 
تحمل إنتقاماً وحقداً وتحمل دما مسفوحاً وأشلاء ممزقة؟. . هل قابلها بسوء؟ إن 
كل ذلك لم يكنْ بل بين له سبب قبول الله لقربانه ورفضه لقربان أخيه. . ويعبارة 
مختصرة صغيرة تختصر كل الحقيقة قال له ©« إِنّما يَتَعَبّلُ أنه مِنَّ الْمَنّقِينَ© فليس 
بين الله وبين أحد من عباده رحم أو صلة قوفي + التقوى والإخلاص لله يجعل 
العمل مقبولاء وؤاقعا موقع الرضاء وهذا الأمر أخضع له أنا وأنت وبحت قدرتي 
وقدرتك» فعندما تقبل الله قرباني كان لهذا الأمر التقوى التي حصلت عندي ولم 
تحصل عندك . . 

ثم بعد بيان سبب القبول والرفض للقرابين لم يرض «قابيل؟ ولم يذعن» بل 
«هابيل؟ أن يبيّن له مساوىء هذه الجريمة وأبعادها الخطيرة فقام أولاً: بإعلان 
موقفه فيه.. الموقف المبدثي قائلاً له: «الَينا بَسَطتَ إِلَ ينك لِتفتلنى م1 أنأ يباب 
يرِىَ إِلَكَ لأنئك إن كناف أنه رَتَ الْسَتِينَ 49 فانا على صلة بالله... 
أخاقه . . . أعيش معه. . لا أتخلى عن هذه العلاقة ‏ بيني وبينه . . 


سورة المائدة 46 


حتى لو أردت قتلي فلن أقتلك لأنني لن أكون أول من سن سئة القتل بين 
البشر ولن أتحمل وزر هذه السّنة كلما قتل أحذّ أحداً. . 

إن «هابيل» أراد أن يردع أخاه بكل وسيلة» فلذا لم يكت بذلك بل حذّره أن 
يقتله فإنه إن فعل سيتحمل وزر نفسه كقاتل ووزر المقتول إن كان عليه ذنب». 
وبهذه الجريمة يتحول ليكون من أصحاب النار وهي جزاء الظالمين 8 إيّه أَرِيدٌ أن 
يعوا بإتمى وَإِيْكَ كَتَكُونَ م 1 من أضحني ألَارٍ وَذلِكَ جروا ألطَليينَ6 لقد تبشرت هذه 
النصائح والتحذيرات وذهبت مع الريح أمام الحقد الأعمى وأمام الحسد 
والغل... لقد غلى الحقد في نفس «قابيل». . نك سك سور 


الشر المتأصلة في نفسه الخبيثة. . وأخيرأ «فَطْوّعَتَ لم تَنْسمٌ قَنْلَ أغيو هفلم تَأصبح 
ين أقييت400. 


وقعت الجريمة كأبشع ما يكون وأقبح ما يكون؛ أول جريمة قتل في الدنيا 
يمارسها الأخ في حق أخيه.. وقعت الجريمة وجرى دم الأخ على الأرض 
يترقرق يحكي قصة مظلوميته التي لا تملك قوة على ردع الظالم» ولكنه بثورة 
الحق الذي سيقض مضاجع الظالمين على إمتداد التاريخ إنه دم المظلوم الذي 
يستصرخ كل أحرار العالم أن لا يجعلوا للظالمين يدأ تطال الأبرياء والشرفاء في 
الدنيا. . إنه مشهد مرعب: الأخ يقتل أخاه دون سبب إلا لأنه إختصه الله بفضل 
منه ورحمة. . إنه مشهد وقف القاتل فيه موقف الحائر الخاسر وأي فداحة أكبر 
من خسارة الأخ» وبهذه الصورة البشعة وعلى يدي أخيه أيضاً. . 


وقف «قابيل» حائراً لا يدري ماذا يعمل وكيف يتحرك؟ فالجثة الطاهرة لا 
تزال بين يديه والطيور الكاسرة والوحوش المفترسة تتربص أن يتخلى عنها 
«قابيل» حتي تتناولها من كل جانب. . إنها فريسة سهلة التناول شريطة أن 
يبتعد عنها القاتل» ولكن هذا الرجل أخذته أواصر الغيرة وعرّ عليه أن يتركها 
فريسة الطيور والسباع فاحتار كيف يخفيها عن أبيه وأمه ويغيّب وجودها من 
أمامه؟ . . 


0 الراضح في التقسير - (ج0) 

وبعث الله غراباً 

في هذه اللحظات الصعبة وبينما «قابيل» يعيش الذهول والحيرة بعث الله غراباً 
معلماً لهذا الإنسان كيف يواري سوأة أخيه! هذا الغراب وأمام نظر «قابيل» 
أخذ يبحث في الأرض ويتكتها حتى إذا حفر حفرة دفع فيها غراباً ميتاً كان بجانبه 
وبهذه العملية انحلت عقدة القاتل فحفر لأخيه ودفع بجثته ثم أقر بالعجز وسوء 
التدبير وأكبر الغراب وفعله» قال تعالى : 

«#فَعَكَ 20 1 حك ى لْأرْض ليرِيم َف وارى سووة د قال ويا 
عجرت أن أكونَ مِثْلّ هنذا الَْْبٍ فَأورِىَ سَوْءَءَ كن أصَبَمَ مِنَّ أَلشدِيِنَ4 ا 
لمر ا د الصورة البشعة فكانت درساً لكل عاقل. . 

لين أجلٍ ذَنِكَ» من أجل أن القعل عاقبته وخيمة وما فعله ابن ن آدم» أدخله 
النار ونخلدة فيها. 

ين أل ذَلِكَ حكتّبنَا عل بق إتيلَ4 أي فضينا وحكمناء وإنما خصهم 
بالذكر لأنهم أجرأ الناس على هذا الفعل حتى تطاولوا على الأنبياء فقتلوهم . 

<أَنَّمُ من قَمَلَ نَفْسا بِعَبْر ننس أي فقتل نفساً إعتداة وظلماً وليس قصاصاً - 
وهذا الحططاء مي تن لدي فإن من فتل يقتل قوداً وقصاصاً وهذا أمر هيرل 
قبوها ..: 

<أرَ هسام فى الأرّضِ4 أي ومن قتل نفساً لم تكن مفسدة في الأرض أو لم 
تعمل الفساد فتستحق به القتل. . من قتل نفساً بغير هذين العذرين. «تَكَأنَما 
قَسَلَ أَلنّاس جَمِيعًا» إمّا لأن نفسه الشريرة التي تبيح قتل نفس واحدة لها القابلية 
أن تقتل الناس جميعاً فمن تجرأ وقتل نفساً واحدة بدون ذنب يتجرأ على قتل 
الناس جميعاً ويعتدى عليهم كلهم وإمًّا إن القضية واردة مورد تعظيم القتل وإن 
القضية كبيرة وإثمها عظيم.. وهناك أقوال أخرى في التشبيه الوارد في الآية رأينا 
الإعراض عنها أولى. . 

وم ع تاها وكاب يها لام جَييماً» وهذه كالأولى: إِمًا أن يحمل 


سوررة المائدة 61 


على أن من يسعى في حياة نفس له القابلية لإحياء جميع الناس لأن إحياء نفس 
ينطلق من عمق طاهر نظيف كريم يحب الخير والحياة فلذا لو قُدْر له وأمكنه أن 
يحي الناس جميعاً لفعل. . . 

وأمّا أنها حث وتعظيم ومدح وإشادة تدلّل على أهمية هذه القضية وعظمة 
القائم بها وعظيم أثرها. . . 

وني الحديث عن «أبي عبد الله» 3 : في تفسير قوله «من أحيا نفسا» أي 
من أخرجها من ضلال إلى هدى «ومن قتل نفساً؛ أي أخرجها من هدىٌ إلى 
ضلال. 
لشترؤت > . 

أقسم سبحانه أنه قد وصلت كل الآيات الواضحة الدالة على ما كتيه الله عليهم 
من تكاليف وأوجبه عليهم من واجبات» ثم بعد وصول هذه البينات إليهم تجاوز 
كثيرون منهم عن هذه الواجبات فأهملوها أو خالفوهاء ومنها أنه سبحانه حرّم 
عليهم القتل فتجاوزوا هذا الأمر المحرّم وقتلوا تمرداً وعصياناً. . . 


4 الواضمع في التفسير ‏ (ج5) 


قال تعالى: ظإنَمَا جَرَكؤا الْذِنَ يَارونَ اله وَرَسُولمُ وَيسْمَوْنَ فى الأرضٍ هادا 


م 


أن يُقَتَلوَا أو يحصيوا أو تُقَعَلمَ أيَدِيهِر وَآنِمُلَهُم ين جِلفٍ أرٌ يفوا مرت 
لْأَرْضْ مَلِلك لمم نري فى ادن وَلَهُرْ في الآيمَز عَدَابُ عَفِيةٌ © إلا الذرت 
با ين مَبْلٍ أن كَقييا عَكَهمْ تأعلموا أك أله حَنُودُ تَحسِبة 4079 . 

2 9 © 


جرَآ»: الجزاء : ما يناله المكلف على عمله من الخير أو الشر. 

9 يَاربْنَ4: الحرب: هو القتال» والحرب مشتقء والحريب: السليب. 

9سَْعونَ»: السعي: المشي السريع ويستعمل للجد في الأمر. 

لنسَادًا»: الفساد: يقابله الصلاحء وهو خروج الشيء عن الاعتدال» والفساد 
هنا إرهاب الناس وتخويفهم بقطع الطريق وشهْر السلاح وغير ذلك. 

9'حَلْيوًا4: تفعيل من الصلب: وهو أن يُربط على خشبة حتى يموت أو 
يربط بها ويرفم عليها بعد الموت. 

ليَنَ مِلّقٍ» : مخالفة: فتقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. 

9ينْفَوًا© : النفي: هو الطرد والإخراج من بلد إلى بلد. 

«الْحْرَىي4 : الفضيحة والدذل. 


سورة المائدة 58 


التفسدير 


(إئنا جَووَا الْدِنَ يارد لله وََسُوُ وَيسمرْنَ فى لض مادا هذه الآية من 
آبات الأحكام وتسمى آبة المحاربة وقد عقد الفقهاء باباً خاصاً في كتاب الحدود 
وسموه ‏ حد المحارب ‏ عرّفوا فيه المحاربة وكيفية ثبوتها والحد المتوجب على 
المحارب وكيف أنه لو تاب قبل أن يقع في أيدي العدالة هل يعفى عنه أو لا؟ . 


وعلى كل حال. . فالفقهاء فلّوا هذه الآية وفصّلوها ورجعوا إلى كتب 
الحديث وما ورد عن المعصومين ته وبيّنوا الصواب من الخطأء كما أنهم 
ذكروا الخلاف في كل فروع هذه المسألة والأقوال الواردة فيها وأدلة كل قول ولم 
يقصّروا في بحث هذا الموضوع أو يتركوا ثغرة ولو صغيرة» فمن أراد ذلك 
فليرجع إلى المجاميع وكتب الفقه ك(اللمعة) و(الشرائع) و(الجواهر) وغيرها 
وعلى كل حال ما يهمنا هنا هو بيان الآيات بما يتناسب مع التفسير دون الدخول 
في الخلافات وأقوال الفقهاء والأدلة عليها. 

المحاربة : هي تهديد للأمن العام وزرع الخوف والرعب في قلوب الناس . . إنه 
التهديد لأمن المجتمع واستقراره ولذا كانت العقوبة شديدة بمستوى الجريمة . . . 

إن المجتمع إذا خاف على نفسه أو على عرضه أو ماله سبّب كارثة عامة» 
فلذا يجب أن يواجه من يقوم بذلك بعقاب صارم رادع يمنعه عن تنفيذ مخططه 
ويؤدب غيره به. . . 

والمحاربة كما عرفها الفقهاء اتجريد السلاح برأ أو بحرا ليلا أو نهاراً لإخافة 
الناس في مصر وغيره» من ذكر أو أنثئى: قوي أو ضعيفء من أهل الريبة أم لا. 
قصد الإخافة أم لا؟. 

وقوله تعالى: 8إِتَمَا جَروًا4 أي عقوبة من حارب الله أي أولياؤه وعباده 
ورسوله مباشرة أو الذين آمنوا به. . والذين يسعون في الأرض فساداً في سفك 
الدماء وترويع الناس وتخويفهم. . 


ا الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
هؤلاء جميعاً جزاؤهم وحدّهم المفروض عليهم لردهم إلى الطاعة أو ردعهم 
عمًا يقدمون عليه؛ أمور: 

١‏ «آن ينوا أو بُمَصَلْبوًا آو تُقَعَلمَ أيديمئ وَآبْمْلُهُم يِنْ جِلدفٍ أز يُننَا 
يرت الْأَرَضِ فهذه الأحكام الأربعة هل يخبيّر الإمام فيما بينها كما هو ظاهر 
الآبة والمستفاد من كلمة #أوَّ؟ أو أن الحدّ يكون بحسب الفعلء باعتبار أن 
المحارب يختلف فعله وتتعدد مراتب جرمه فيختلف الحكو؟ 

١‏ - فإن قتل خاصة يقتل قصاصاً إن لم يعف الوني أو قُتل حداً. 

؟ ‏ وإن قتل وأخذ المال استرجع منه المال وقطع مخالفاً - تقطع يده اليمنى 
ورجله اليسرى أو العكس ثم يقتل ويصلب. 

* - إن أخذ المال فقط قطع من خلاف ‏ رجله اليمنى ويده اليسرى ونفي. 

إن جرح ولم يأخذ شيئا اقتص منه ونفي. 

إن شهر السلاح فقط وأخاف نفي لا غير ونفيه يكون إلى بلد آخر ويكتب 
إلى ذلك البلد فتمنع مواكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته . . . 

وقد انقسم الفقهاء إلى هذين الرأيين ولكل أدلته وبراهينه من الروايات» وأمًا 
المذاهب الأربعة فلهم أيضاً خلاف طويل ومتشعب الجوانب والفروع. . . 


فوائد 
أن قوله تعالى: #إأن يِقَنَّنُوَا أو يُصَحَلْبوَا أو تَفَعَّلعَ أَيَدِبهِمَ4 جاء بصيغة 
المبالغة إمّا لأنه لا بد من الاستيفاء حتى لو عفى الولي فيحدٌ المحارب. 


١‏ وإمًا للتركيز فيكون قتلاً مع شدة وصلباً مع شدة ليكون ذلك ردعاً 
للأشرار وإصلاحاً للمجتمع . 
"١‏ - قوله تعالى: 8يحَارِبُونَ ألّه4. مجاز يراد به يحاربون أولياء الله فعبّر بنفسه 


عنهم تغليظاً وتشديداً للجرم وأن أذيتهم أذيته ومحاربتهم محاربته» أو تكون 
محاربة الله يعني مخالفة تعاليمه وأوامره ونواهيه وعدم امتثال ما أراد. . 

 "‏ إنه إذا صلب فلا يترك مصلوباً أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل بعدها يجهّز 
تغسيلاً وتكفيئاً وصلاة عليه وإن كان قد اغتسل وتحنط صلي عليه فحسب. 

4 لا ينبغي أن يفوتنا أن المحارب يصلب حياً على القول بالتخيير. 

ويلك لَمْرَ جِرْئٌ فى الذي ما تقدم من الحدود التي فضّلت فيهم لهم 
فيها فضيحة وذل وعار في الحياة الدنيا وهل هناك أعظم من هذه العقوبات وهل 
هناك أعظم لخزياً ممن نالته ووقعت عليه؟! . 

دوَلَهُمَ في الآِنْرَوَ عَدَّابُ عَظِيُ4 وهو عذاب النار وهو عظيم لأن جرمهم 

2 5-0 د يم مم بير رم ها رهوىم 0 م 

«إلا اليرت تَبْوا من مَبَلٍِ أن تَقْدِروا عَم كالما أك لَه حَمُودُ تس5 49 . 
هذا استثناءء فلو أن المحارب تاب ورجع قبل أن يُلقى القبض عليه ويقع في 
شرك العدالة قُبلت توبته وسقطت حوبته ولم يؤاخذ إذا لم يتعلق في ذمته حق 
آخر غير حق اله فإنه سبحانه أسقط حق نفسه في نص الآية.. نعم إذا كان 
للناس حقوقاً على المحارب أن يستوفي ذلك منه سواء كان مالا أو قصاصاً. . 
كما لو سرق أو قتل. 


7 الواضح في التفسير - (ج5) 


4 م 2 


قال تعالى: 9يَتَيا ألَدِت َامَنُوا أَنَهُوا مه وَأبَِعَْا ليه الْرَسِيلَة مَجَهِدُوا 


+-5 _اعلاء 24 ار 





م4 : اطلبوا. 

«الْوْسِيئَة4: ما يتوصل به إلى نيل المقصود وهي هنا كما يقول الراغب: 
حقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحرّي مكارم الشريعة 
وهي كالقربة... 

«جَنهَدُرا»: من الجهدء وهو بذل الطاقة والوسع» وباعتبار أن المقاتل في 
سبيل الله يبذل قصارى جهده من أجل إعلاء كلمة الله سمّي عمله جهاداً. 

لسَبليِ »: السبيل: الطريق: وسبيل الله كل ما يقرّب منه. 

ؤٍَِمُنَ؟ : تفوزون. 


التفسير 
ؤيأيْيا الَدِيت َمَثَْا أنَّما أَمَهَ وَبِهُوَا اليه الْوَسِيكَةٌ وَجهِدُوا فى سبل 
لحك نيدرت 47 أمر سبحانه في هذه الآية المؤمنين بثلاثة أوامر ورتب 
عليها نتيجة عظيمة هي الفوز والفلاح وتحقيق النجاح. . . 


سورة المائدة ١‏ 


١‏ «أتَّقُرا أنه #4 احترزوامن عذابه وعقابه»؛ وهذا لا يكون إلا برك 
المحرمات وفعل الواجبات . 


١‏ - وتوا إِلَيْهِ الْوسِيئْة4 اطلبوا إليه ما يوصلكم إلى جنابه... اطلبوا كل 
ما يقربكم مله... 


والوسيلة التي بها يتوصل الإنسان إلى القرب من الله لها موارد كثيرة وأفراد لا 
تحصىء منها الطاعات المتمثلة بالصوم والصلاة والحج وأداء الحقوق الشرعية 
وغيرهاء كما أن البعد عن المحرمات وهجرها من ترك الخمر والزنا وقتل النفس 
التي حرمها الله وغيرها كل هذا يدخل فيما يقرب من الله. . . 

وإذا وقع الخلاف في بعض المصاديق فللخلاف في مستنداتها والأصول التي 
تثبتهاء فمن ثبت عنده ‏ كما ثبت عندنا ‏ أن التوسل بالنبي وأهل بيته من أعظم 
الوسائل المقربة إلى الله لأن لهم منزلة رفيعة عند الله وجاهاً كبيراً وجهاداً عظيماًء 
أَهْلهم كل ذلك ليكونوا أصحاب كرامة تُقبل بهم الطلبات وتستجاب بهم الدعوات 
فمن توسل بهم وتقرب إلى الله بحبهم كان عاملاً بهذه الآية ومنفذاً لمضمونها 
مطبّقاً لكل حرف منهاء فلا يجوز أن تُشِنْ على من يعتقد ذلك الحروب» أو 
يُخْرّجٍ من الملة أو يصبح ممن يعيد الله على حرف وإلآ لْحَقّ لهذا المعتقد بهذا 
الاعتقاد أن يكمّر الطرف الآخر المنكر لهء ويخرجه من الدين. وبذلك تُنقل 
المعركة إلى داخل الصف الإسلامي ويكون في ذلك فساد المجتمع وانحلاله؛ 
وبالتالي تداعيه وسقوطه؛ ويكون في ذلك تسهيل الأمر للمستعمر والطامع في 
بلاد الإسلام والمسلمين. . . 

إن طاعة الله هي المقربة» منه قمن ثبت عنده أن فعلاً ما أو طريقة ما توصل 
إلى الله فتعبّد بها للوصول إليه ‏ مع المحافظة على أصول الدين ‏ كان ماجوراً 
ومثاباً وهو ممن يدخل في هذه الآية ويكون عاملاً بها. . 

؟ - 9رَجهِدُوا في سبلي لمَلّحكُمَ تْيخوت؟ هذا الشرط الثالث للفلاح والفوز 
والنصرء إنه الجهاد في سبيل الله... الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله.. 


٠١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
والجهاد في سبيل الله من أشى الأمور وأصعبها لأنه قد يؤدي إلى الموت 
والخروج من الدنيا ولذا وصفه الله بقوله: «اكيِب مَلتْحكُم الْقِتَالُ وهر كره 
ل 04 , 

إن ثمرات الجهاد عظيمة وكبيرة به تحفظ بلاد الإسلام وبه يموي الدين وبه 
يدفع عائلة المشركين... الجهاد به العز والمنعة والقوة فلا يطمع طامع 
بالمسلمين وأرضهم ويُدفم به عن أرضهم وعرضهم. . . 

الجهاد لصعوبته رتّب الله عليه الأجر العظيم وجعل الشهيد مغفوراً له تسقط 


.5١7مةرقبلا‎ )١( 


قال تعالى: 8 إنَّ ادن حكَفَروا لَوْ أك لهم نَا فى الْأَرْضٍ جمِيًا وَمِنْيَُ مَصَمُ 


مجو بو 0-0 بي تت لي و وعد > ورت ع كم 

لِيفتَدُوا ب من عَذَابِ يوم الْقِيدَةَ ما لُقَيْلٌ هنهم وَكَمْ عَدَابٌ أليد © ررُيدُورت أن 
5 4 له #--- اي 42 

بجوأ دن أَلدَّارِ وما هُم رجت ينا وَلَهْرَ عَذَابُ مُق 


99 © 


2 مفتدوا ليفْتدواً» من فدى»: والفداء: حفظل الإنسان عن النائبة بما يبذله عنه. 
تبه تقل الله العمل: رضيه وأثاب عليه. 
مقي © : دائم . 


التفسدر 


ذكر سبحانه فيما تقدم الوسيلة الصحيحة والسليمة التي بها يفوز ويفلح هذا 
الإنسان وهنا يريد سبحانه أن يسقط كل وسائل الكفار التي يتخيّلون أنْ بها تكون 
نجاتهم من عذاب الله في الآخرة. . 

لا تنفع مع الكفر حسنئة ومهما ملك الكفار من المال والعقار لن يكون ذلك 
فدية لهم ووقاية من عذاب الله . . 

الله سبحانه يقرّر في هذه الآية سقوط كل ما في الأرض وعدم إنقاذه لحياة 
إنسان كافر من عذاب الله . . 


تقال الواضح في التفسير ‏ (ج9) 

بل لو أن لهؤلاء الكفار الدنيا بما فيها ومثلها معها وحاولوا أن ينقذوا أنفسهم 
من عذاب الله ما نفعهم ذلك ولا أنقذهم من العذاب؛ بل العذاب نازل بهم 
ملازم لهم. . . إن الله وضع لعملية إنقاذ النفس من عذابه قارباً معيناً ذا أوصاف 
خاصة من ركبه وتحرك فيه نجاء ومن استعمل غيره مما يظن أنها قوارب نجاة 
فهي لا تنجيه وهي في الحقيقة وهم وخيال. . . 

وضع الله للنجاة من النار والفوز بالجنة العقيدة السليمة والوسيلة الصالحة التي 
هي الطاعات والأعمال الطيبة الصالحة وتقوى الله والجهاد في سبيله» فمن طلب 
النجاة بغير ذلك سقط وهوى. . . 

ولا يخفى أن قوله تعالى: لالَوْ أت لَهّم ما في الأَرْسٍ جيم وَوِنْلمٌ مَْصم» 
يراد به أنه لا ينفعه شيء أبداً لما للكفر من عظيم خطر وما له من أثر ضار يفسد 
معه كل عمل ولا تنفع معه فدية أبداً. . . 

ثم أنه سبحائه يبيّن حالهم وهم في النار وكيف يحاولون التخلص منها ولا 

« رُيدُورت أن بجوأ مِنَ ألثَارٍ© يحاولون الخروج من النار بما يملكون من 
أموال أو ما عندهم من أولاد أو ما لديهم من شفعاء ولكن كفرهم يغلب كل ذلك 
وتسقط كل الشفاعات ويحكم الله بحكمه القاطع . 

ئرما هُم يريت م4 أبداً لن يخرجوا منها ‏ أعاذنا الله منها ‏ إنه استقرار 
دائم لهم فيها. 

وكيف يتم خروجهم ولم يعملوا لله ما أراد من الإيمان به وبرسله وكتبه ولم 
يعملوا يما أحب وأراد فيكون حالهم كما يقول الشاعر: 
تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 
«ولهر عَذَابٌ م عذابهم دائم لا يزول عنهم بل هو ملازم لهم لاحق 


بهم 


سورة المائدة ١١7‏ 


قال تعالى: 0 َألمَارمَه َقَطعُوا أيِدِيهُمَا جَرَاء يما كسبَا تكلا من 


لله وَمَهُ عد حَكيدٌ 07 دن تب من بد ل وَآمْلَمَ فك أله يوب عَلَبْهْ إن أمه 
غَمُورٌ َعم 409 . 
تالت لفن 


_شنغظر___ ) 
«وَألسَارِقٌ6: المختلس خفية . 
«تأقطعوا» : القطع: الإيانة والفصل . 
دأْدِيهُمَاك: الأيدي: جمع اليد: وهي الجارحة المعروفة وتطلق على ما بين 


الكتف ورؤوس الأصابع وتطلق منهما إلى المرفقين وإلى الزندين وعلى رؤوس 
الأصابع : 


جَرَآةُ» : مكافأة» وجزاء العمل: ما يترتب عليه من ثواب أو عقاب. 


« صََبَاع: من كسبء والكسب: ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع 
وتحصيل حظ ككسب المال. 


«تكلا4: عقوبة. 


م١٠‏ الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
التفسير 


«والتَارقٌ وَالتَارمَةٌ َنْطحُوَا ْدِيَمُمَا جَرآه يما كسا تكلا يَنّ أمَِّ4 الآية ظاهرة 
المعنى واضحة الدلالة وإذا ثّليتَ على أم بدوي يفهم المقصود منها فكيف بمن 
يدعي العلم والمعرفةء ومن هنا لا يستقيم قول من قال «إنها مجملة لا يفهم منها 
شيء؟ لأن السرقة مفهرمة لغة والقطع معروف كنتيجة لها وعقاب عليها. 

نعم يبقى التفصيلات والخصوصيات فهذا ما تكملت به السئة الشريفة وهو 
على حدٌ التفصيلات التي ثبين كيفية الصلاة وأجزاءها وشروطها وموانعها. . . 


وعلى كل حال. . السرقة كما عرّفها الفقهاء: 


«السرقة: ما يأخذه البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه بلا شبهة ربع دينار أو 
مقدار قيمته سرأ من غير مال ولده ولا سيده غير مأكول في عام مك770 ين 
هذا التعريف نقف على أن حذ القطع حتى يتقُذْ يجب أن تتم كل هذه القيود وهي 
بشيء من التفصيل . 

١‏ - أن يكون السارق «بالغأء شرعاً فلا قطع على الصبي الذي لم يبلغ» بل 
يؤدُب خاصة وإن تكرّرت السرقة منه. 

نعم هناك أقوال لعلمائنا غير ذلك وهي أنه يُعفهى عنه أول مرة» فإن سرق 
ثانية أب فإذا سرق ثالثةٌ حُكت أنامله حتى تُدمى» فإن سرق رابعاً قطعت 
أنامله » وفي الخامسة تقطع يده كما تقطع يد المكلف ومستند هذا أخبار كثيرة 


وضححتبححة . . 


١‏ العقل: فلا حذ على المجنون نو سرق فإن من شروط التكليف 
والمسؤولية وجود العقل لدى الإنسان. . . 


. سنت: يقال عام سنت أي عام مجاعة‎ )١( 


سورة المائدة ة)١‏ 


“" - يشترط أن يكون المسروق في حرزء وهو ما أعِد عادة لحفظ مثل 
المسروق وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله؛ فالأموال حرزها الخزنات 
والمحافظ والصناديق» وحخترر الدواب: الإسطبل» وهكذا. . 


؛ ‏ أن لا يكون لدى السارق دعوى الشبهة المحتملة في حقه. 

ه ‏ أن يأخذ المال سراً فلا تقع السرقة في الأخل علناً. 

1 أن يكون ما سرقه نصاباً وهو ما بلغ مقدار ربع ديئار أو خمسه على 
خلاف بين فقهاء المذهب الحق وإن كان عند المذاهب الأخرى اختلافات كثيرة 
في تحديد النصاب . 

١‏ - أن لا يكون السارق والدأ لصاحب المال فلا تقطع يد الوالد إذا سرق من 
ولده. 

8 - أن لا يكون السارق عبداً للمالك المسروق منه فلو سرق العبد مال سيده 
لا قطع. 

9 أن لا يكون المسروق من المأكول في عام المجاعة فلو سرق مذ من 
الحنطة في عام مجاعة لحاجته في سد رمقه فلا يقطع . . . 

طرق ثبوث السرقة : 

١‏ - تثبت السرقة بشهادة عدلين. 

5 تثبت بالإقرار من السارق مرتين. 

القطع : 

إذا ثبت السرقة وجب القطعء والقطع معناه الإياتة فلا إجمال فيه. 

نعم وقع الخلاف في تحديد المقطوع بعد الاتفاق على أنه اليد اليمنى. فما 
عليه المذهب الحق أنها تقطع أصابعه الأربعة من أصولها ويثرك الإبهام وراحة 
الكف . . 


0 : الواضح في التفسير - (ج0) 

فإذا سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك له العقب ليعتمد 
عليه حالة المشي وإذا سرق في المرة الثالثة خلّد في السجن. 

وهذه العقوية الصعبة ترتبت على فعل السارق والسارقة كما قال تعالى: 

«نكّلا مِنَ أ » أي عقوبة فرضها الله لتردعه عن فعله وتؤدب غيره ممن 
تسول له نفسه فعل ذلك . . . 

ثم إن السرقة التي يترتب عليها قطع اليد لا تكون إلا بمرافعة الغريم 
المسروق منه - وطلب ذلك إلى الحاكم . 

ولو ثبتت السرقة بشهادة عدلين أو الإقرار ثم عفى صاحب المال عنه فلا قلع 
ولو عفى بعد المرافعة قلا يعفى من القطع. . 

كما أن المال المسروق يجب رده لصاحبه إن كان باقياً وإلأ رد مثله أو قيمته 
والحد بالقطع لا يسقط حقوق الناس. . . 

ؤرَانّهُ عبِدُ حك44 والله عزيز مقتدر في انتقامه وعقوبته؛ حكيم في تشريعه 
وأحكامه ومنها تشريعه الحدود لردع المعتدين والمفسدين . . . 

«قن كت بن بنذ طُد وَآسْلَ قرك الله ينث عَلَدْ إن لله تود يي 49> . 

فمن تاب من بعد السرقة ورجع إلى الله وأصلح توبته - بأن استمر عليها وكان 
صادقاً فيها وكانت على وجهها ‏ فإن الله يقبل توبته ويغفر حوبته ولا يؤاخذه بما 
كان منه. 

إن مَنْ تاب من السرقة والتوبة منها: أن يأخذ قراره بعدم السرقة مرة أخرى 
ويندم على ما مضى منها . 

ويرد المسروق أو مثله أو قيمته أن من تاب حقيقة تاب الله عليه فقبل توبته 

ثم إنه سبحانه عقّب ذلك بقوله تعالى: «إنّ أنه عَفُورٌ سم هذا تعليل لما 


سورة الماثية ١1١‏ 
سبق وأن الله من عادته كثرة المغفرة وكثرة الرحمة فتشمل رحمة الله ومغفرته مثل 
هذا الإنسان إذا زلت به القدم فامتدت يده إلى مال غيره في حالة ضعف بشري 
عاير. 

لطيفة أدبية: 

يذكر الأصمعي كما في روضات الجنات للخنساري جه ص15١‏ يقول: كنت 
أقرأ «وَالكارثٌ وَألتَرِمَُ مأقْطمُوَا لِدِيَهُمَا جَرا يما كنبا نَكَلَا ين ام <إنْ لله 
غَفُورٌ ريم » فيجيبني أعرابي فيقول: كلام مَنْ هذا؟! 

فقلت: كلام الله. . . 

قال: أغد فأعدت. 

فقال: ليس هذا كلام الله فانتبهت فقرأت: لوَأمَهُ عَيدٌ حك » . 

فقال: أصبت هذا كلام الله . 

فقلت: أتقرأ القرآن؟ 

قال: لا. 

فقلت: فمن أين علمت؟ 

فقال: يا هذا عر فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. 

أعمى المعرّة: 

يروى أن أبا العلاء المعري وقف موقف المستغرب لهذا التشريع الإلهي. فقال: 
يدبخمس مئثين عسجادي وديت مابالهاقطحعت في ربع ديئارٍ 

فأجابه الشريف الرّضي شعرأء بقوله: 
عرالأمانةأغلاهاوأرخصها ذلالخيانةفافهم حكمةالباري 

وأجابه الشريف المرتضى بقوله: 
هي ثلمينةمادامتأمينة فلماخائنتهانت 


؟ ١١‏ الواضح في التفسير - (ج8) 


قال تعالى: لألرَ تَملَمَ أن أنه آَم مُلْلكٌ السَمئوتٍ وَالْأَرْضِ بُحَدْبُ مَن 2 
وَْفرٌ يمن مَكَلدُ وَاَنَهُ عن حَكل عَيْءٍ هبر 9 + . 
9 9 


التفسير 


الخطاب موجه إلى رسول الله وَتققه أو إلى كل أحد ممن يصلح له الخطاب. 

الآية تبن أن الله سيحانه الذي يملك السماوات والأرض وطبعاً يملك ما 
الي ا ل ل 0 
لا يليار اسمخ ورا نو ريو 
فهو يملك حق العقوبة وحق العفو لمن يستحق ذلك ولا يمكن لغيره أن يملك 
هذا الحق أو يقدر على القيام به. وهذا يتوافق مع قول الإمام زين العابدين 
عالة : «لو عبدتك حتى تسقط أشفار عيني ما استحققت محو ذنب من ذنوبي». 

9رَانَهُ عَلَ مكل عو كدر لا يعجزه العاصي بمعصية عن أن يأخذه ولا 
يعجزه العفو عن التائب وهو القادر على ذلك. 

قيل: أنه سبحانه قدم العذاب قبل المغفرة لأن المقام مقام عقوبة وانتقام 
فاستحق التقديم ملاحظة للحال. . 


١١ ؟‎ 


سورة المائدة 


قال تعالى: ظيَايُّهَا الرسُولٌ لا يرك لذ 5 
ديت الوا امنا يأفْكهِهم وَل تومن فُلُويهُمٌ و 50 هَامُواً سَكمُونٌ لُمكَذِب 
سَمَلْعونٌ لَِومٍ حون 2 آمو رون لكر من بَعَدِ مَرَاضِمِكِ يفُولُونَ إن أو وتسم 
هَْدًَا هَحَدُومُ وإن َرّ 2 حرو وَمَن يرد أَسَّهُ يِمَنَتَم فلن فلن تَمَللت لم يرح الله 
سَيِكَاُ أؤكهلك الْدِنَ ثرَ يرد أَنَهُ أن يُطهَرَ مُلُوبَمُْرٌ َم في آلديا حِرْيٌ وَلَمُمَ فى 
الآَحِرَوَ عَدَاك عَِيةٌ 40 . 


© © © 


#الحان#» : الحزن: خلاف الفرح . 
«يرِعُونَ4 : يبادرون مسرعين . 
لمَادُواً» : اليهورد 
9سَمَْعُونَ4 : كثيرون السّماع. 
«لز يَأبوْك4: لم يجيئوك. 
«يمَرْفونَ اكلم 4: يبدلونه أو يؤولونه بالباطل. 


«تَوَاضِيِوء» : أماكنه إمّا بحذف إِمّا زيادة أو نقيصة . 


9أُوتِيث 4 : أعطيتم . 

«تحدروأ» : الحذر: احتراز عن مخيف. 

طفِنْنة4: الفتنة: الاختبار والامتحان لتظهر ما تنطوي عليه القلوب . 
«يظهَرَ: الطهارة: النظافة وقد تكون مادية وأخرى معنوية. 
اخزئٌ#: الخزي: الذل والعار والفضيحة. 





سبب النزول : 


يروى في سبب نزول هذه الآية أن امرأة من «يهود خيبر» ذات شرف بينهم 
زنت مع رجل من أشرافهم وهما محصنان فكرهوا رجمهما فأرسلوا إلى يهود 
المديئة وكتبوا إليهم أن يسألوا النبي عه عن حكمهما طمعاً في أن يأتي لهما 
برخصةء فذهب جماعة من أشراف اليهود إلى النبي َيققتيه وسألره عن ذلك 
فأفتاهم بوجوب الرجم فأنكروا ذلك» فاستدعى النبي ##قيه أعلم علمائهم وناشده 
الله أن يكشف الحقيقة فأبانها كما قال النبي 8986©» . 

وهناك روايات أخرى تروي سبب نزولها بقصص ووقائع أخرى ولكنها في 
النهاية تحكي روحاً واحدة تكشفها الآيات وتدل عليها الكلمات. 

وصدر الآية بدون شك يراد يها المنافقون ويكون سبب النزول الذي قدمناه 
وارداً في قوله تعالى: «وَمنت ألدِينَ هَادُوا» إلى آخر الآية. . . 

(ييْهًا اليَسُولُ لا يَمَرَكَ لدت يُكرعون فى الكْفْر مِنَ ألذييت كَالَوَا َامَتَا 
دهم وَل تومن مُلُوبْهُة4 الخطاب موجه إلى النبي نه خاطبه الله بصفة 
الرسالة تسلية له وتعظيماً لمقامه وتعليماً للمؤمنين أدب الخطاب مع 
النبي يه . 


سورة الماتدة ١١6‏ 

ولم يخاطبه الله بهذه الصفة إلا مي هذه الآية وفي الآية 1 من السورة 
نفسهاء «المائدة؛ في قوله تعالى: ييا ألرَسُولُ بَلْْ م1 أَزِلٌ إلبدك من 0 , 

خاطبه سبحانه بهذه الصغة إشعاراً له بما يوجب عدم الحزن» حيث أن 
النبي عتققنه كان يتألم للذين يرمون أنفسهم في النار ويتمنى أن يهديهم الله عر 
وجل من أجل إنقاذ أنفسهم. . . إنه يعيش مستقبلهم الأليم فيعرٌ عليه أن يراهم 
في العذاب فكانت نفسه الطاهرة تتألم لهذا المشهد الرهيب. . 

يا أيها الرسول لا تحزن أو تتأثر من فعل هؤلاء المنافقين الذين لم يؤمنوا إلا 
بأفواههم... إن إيمانهم لم يتجاوز ألسنتهم وأفواههم ولم يدخل قلوبهم ولم 
يتأئروا به.. . إنهم في قلب الكفر وفي عمقه ويبادرون إمعانا منهم في هذا الكفر 
إلى أسفل دركأته. . 

إن سبب حزن النبي #6نه عليهم إنما هو مسارعتهم ذ في الكفر حيث كانوا لا 
يتركون باباً من أبواب الاتحراف إلا ويسارعون إليه ويدخلون فيهء فأنت يا رسول 
الله! أهملهم ولا تتأثر نفسك كثيراً عليهم . . 

«رَيت الْدِنَ هَادُوا سَتعُونَ إِلَْكَذِبٍِ» هذا عطف على الذين آمنوا 
بأفواههم. . فهؤلاء اليهود يسمعون الكذب الذي ينقله الأحبار منهم والمنافقون 
من غيرهم الذين كانوا يكذبون عليهم في تحريف صفات النبي عليه . 

وفي الأحكام الواردة في التوراة. . . إنهم كانوا يؤمنون بما يستمعون من 
هؤلاء الكذبة؛ فلذا تحرّفت التوراة وأنكروا رسالة النبيى محمد 6ه وما جاء به 
من عند الله . . 

ذمُهم سبحانه لكثرة استماعهم للكذب مع علمهم أنه كَذِبْ. أو إنهم يستمعون 
إليك ليكذبوا عليك فيما يستمعون منك . 

9سَمْعُونَ إِلْكَذِب سَمَْعونَ لِقَورٍ عَاحَرَِ كم يبوك عرَهونَ لكر ين بثر 


. "18 المائدة/‎ )١( 


ايا الل 0202020 الواضض في التفسير_(ج0) 
مَرَاوِصِة يعُوُونَ إن ويسم هَدَا مَحُدُوهُ وين لز يَوْوَهُ كديأ رهؤلاء اليهوهد 
الموجودون في المدينة الذين كلّنهم يهود خيبر بالسؤال من النبي عطقي عمن زنيا 
وحكمهماء هؤلاء الحاضرون في المدينة يسمعون من أولئك الذين لم يأتوا إليك 
ويريدون أن تحكم لصائح الشريفين منهم وليس عليهما. . 

ثم وصف أولئك القوم بقوله: 9مرَفوَنَ لكر ين بَمَدٍ مَرَاضِمِكِء» أي يقلبون 
الأحكام عندما يقلبون الكلام... وينقلون الحكم إلى غيره.. فهم قد غيّروا 
الرجم إلى الجلد نظراً لحفظ مكانة الوجهاء فيهم 

إن التوراة بالرغم من نزولها بالرجم للزاني المحصن ‏ رجلا أو امرأة ‏ فإنهم 
بذلوا ذلك وغيّروهء وهذا زيادة تشنيع وتوبيخ لهم حيث أنهم يعلمون استقرار 
الأحكام وثبوتها نصاً صريحاً في حكم أو قضية ومع ذلك يحرفونها عن ذلك 
ويقلبونها عن واقعها وما تحمله. 

ثم ينقل سبحانه ما قاله البعيدون للمكلفين من قبلهم بالسؤال #إن أوَيشرٌ 
هذا إن أعطاكم النبي فتوى بالجلد على الشريفين «تَحُْدُوةُ» اقبلوا ذلك منه 
وأرضوا به. 

«وإن لَدْ نوْنوَهُ مَأحَدَرواً» إن لم يعطكم النبي فتوى بالجلد فاحذروا قبول ذلك 
أو الرضا به بل ارفضوه وردوه عليه . . 

إنهم يريدون أن يخضعوا الأحكام ‏ أحكام الله لأمزجتهم وأهوائهم وما 
يشتهون - ولا يريدون أن يعودوا لأحكام الله كما نزلت وكما أراد الله تطبيقها 
وتنفيذها في المجتمع . 

ويردّ الله عليهم بقوله : ومن يُرِدِ أَنَهُ فِنْنْتَمُ ان تَمْيلَك لم ورج أله سَّيعًا». 

إرادة الله لعذاب هذا المنحرف ‏ أن يتركه وما يختار ‏ وطبعاً باعتبار أنه اختار 
الشر والرذيلة وتحريف كلام الله والاستماع للكَدَّبَة والمنحرفين» فهو في العذاب 
لاختياره لهذا الموقع ؛ ولا يملك أحد أن ينقذه من عذاب الله بعد أن اختاره هو 
بملىء إرادته وكمال حريعه ٠‏ 


سورة المائدة ١١7‏ 


إن هؤلاء اليهود صمّموا أن يتركوا كلام الله المنزل وشريعته الواضحة في 
عملية الزنا من المحصن بالرجم» فهم قد أقدموا على العذاب ولن يمنعهم الله 
عن ذلك بالقوة لأن التكاليف كلها مأخوذ فيها الاختيار وحرية الإرادة ومن اختار 
ذلك عن علم وإرادة لن يقف أحد حاجزاً بينه وبين عذاب الله. . . 

«ازكيلك الْدِنَ كر يرد آله أن يلِوَرَ قُلُوبَمُمْ» أولئك الذين تدنسوا بالكفر 
والمعصية وتحريف كلام اللهء تركهم الله وأنفسهم فلم يُرِدْ أن يطهّر قلوبهم بالقهر 
والقوة أو يسير بهم خلاف ما اختاروا لأن ذلك يتنافى والتكليف ومتطلبات 
المسؤولية. . . 

دِلَهُم فى ألدَّيا خِرَئُ4 وهي الفضيحة الني كشفها النبي 6ه من أحكام 
التوراة في وجوب الرجم على الزناة المحصنين حيث انكشف كذبهم وتحريفهم 
لكلام الله وأحكامه. . . 

دوَلَهُمَ في الْآِنْرََ عَذَابُ عله مع خزي الدنيا لهم في الآخرة عذاب التار 
وهو عذاب ليس هناك أعظم منه على الإطلاق فإنه يفوق كل تصور أو تعقّل... 


ما١ا‏ الواضح في التفسير - (ج0) 


قال تعالى: «ستّمُرت إلكزِب أَكَئُونَ لمحب ون كنوك كاعم يني أرْ 
إنَّ أنَهَ يِب الْمَعْسِطِينَ 42 . 


> سجس امه 


© © © 
« ألمت : أصل السحت: الهلاك ومنه قوله تعالى: «#ُسْحِمَمٌ عابت » وهنا 
يراد به الحرام لأنه يذهب بالطاعات والحسنات . 
«4526: فافصل . 
ٍأْمْسَ عَنْهُمِ4: تولى عنهم واصرف وجهك عنهم فلا نحكم لهم. 


يَصَرُوةَ: الضر: مقابل النفع» والضر: سوء الحال إما في نفسه وإما في 
بدنه وإما في حاله . 


«القِسدٌ»: بالعدل. 
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«مَمَّعُونَ إلِحكَذِبي4 أعاد سبحانه وكرّر وأكد هذا الرصف لهم لأنهم مع 
علمهم بالكذب فهم يستمعون ويعملون بمقتضاه فكان الذّم لهذه الجهة. 


سورة الماتدة ١6‏ 

(أكَدُونَ للحت فهم يأكلون الحرام من خلال الرشوة والربا وغيرهما. . 
إنهم يأكلونه كثيراً ويرغبون فيه. 

ثم بيّن سبحانه لنبيه الطريق السليم إذا ترافعوا إليه في قضية جديدة فأعطاه 
حق الاختيار بحسب المصلحة.». فإن شاء حكم بينهم وإن شاء رفض ذلك 
وأعرض عنهم «يّن بجائوك تاحكم بتي آؤ أعْرس عَنْبَُ© ثم ضمن سبحانه له إذا 
أعرض عن الحكم بينهم أن يحفظه ويصونه من كل ضرر فلن يستطيعوا إيذاءه أو 
الإضرار به ولو بأبسط ما يكون الضرر فلا ينظر إلى هذه الجهة أو يهتم بها لأنه 
مصان منها. 

«وَإن تُْرضُ عَتَهُمَ نكن يَسُرُوكَ سا4 كما أنه سبحانه آخذ على نبيه أن 
يحكم بينهم إذا اختار الحكم أن يحكم بينهم بالعدل الذي هو حكم الله المنزل 
كما في كتبه وكلامه. 

لوَإِنْ حَكَنْتَ حنم يننكم بق أقِسْيِلٌ» إن اخترت يا رسول الله! أن تحكم 
بينهم فليكن الحكم بينهم بالعدل. . . 

ثم عقب ذلك سبحانه ترغيباً وتبياناًء فقال: 

«إنَّ أشَّهَ يحِبٌ الْمْفْسِطِنَ4 الله سبحانه يحب الذين يحكمون بالعدل وأنت يا 
رسول الله ! خير من حكم بالعدل وأعز محبوب عند الله وأقربهم عئله . . . 


0 الواضح في التفسير - (ج5) 


قال تعالى: 9رَكِىَ محَصوئكَ وَعِدَهرْ التَوْرةُ فا حَكْم الَو شن بتَولورت هنأ 
2 و . ال 0 810 42 سه 
بعد كيف ون ُوكَهِكَ بالمؤينيَت 9 إنآ ١‏ 0 
لبيرت الَذِينَ أَسَلَمُوا لِلْذِنَ هَادُوا وَالرَينِيُونَ وَالْأحبَارٌُ يما أسَمُّحِفظُ) من كب أله 


مُحَكَاوا أ عه شد كلا تَحْمَّوًا ألتحاسى 05 وَلَا مَنْترُكَا عابت ثَمَنا قبلا وَمَن 

ل ل م 1 تت يقير 
أميرت بالمين 0 التق والأانت الأ 8 9 والجروحَ يَصسَاصُ 

كن تدك بد مور حكَئَرة لذ ون كذ بتكم بنا أرَلَ له تأرتيق مم 


و سه 





© 98 © 


َلتَيرّنة4 : الكتاب المنزل على موسى ظقتة . 
تولوْسَت 6 : يعرضون . 
«هدى4: الهداية: دلالة بلطف» قال الراغب: والهدى والهداية في موضوع 
اللغة واحد لكن خص لفظة الهدى بما تولاه هو 
لهَادُواً» : اليهود 


7 


« انوت ؟ : مفرده رباني نسية ة إلى الرب وهو الذي يعلّم الناس ويربيهم ٠‏ 


سورة المائدة فك 

وَالْأبَارٍ4: جمع حبر: وهو العالم بأحكام الدين عند اليهود سمي بذلك 
لتَحبيْر الكلام وتحسيته. 

«أستحنظرا» : بما طلب إليه حفظه والاثتمان عليه . 

«شُبَدَاة © : رقباء وحفاظا. 

لملا تَحْشّوا4: الخشية: خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم 
بما يخشى منه. 

«بايتق» : الآيات: هنا يراد بها كلامه سبحانه وما أنزله على نبيه موسى . 

« كُنْبَنَا4: أوجبنا وحكمنا وفرضنا. 

«ألنّفس»: يراد بالنفس: الإنسان وإن من قتل إنساناً تل به. 

المي : عضو النظر والبصر. 

«وآلكَ»: عضو الشم. 

«والأئت4: عضو السمع. 

9وَاشِن4: جمعه: أسنان وهو ما يمضغ به الإنسان طعامه. 

وَالْجَرُوحَ ©: جمع الجرح: وهو أثر داء في الجلد ‏ والشق ‏ يصيب البدن. 

9يِصَاسٌ»: القصاص: تتبّع الدم بالقود. 


التفسير 


«رَيِفَ بحَصبونكَ وَعندَههُ التوربة ديا حَكْمْ أله ثم نووت ونا بَعَد ذلك . 
على موازين العقّلاء الذين درجوا عليه؟ 


كيف يحكمونك يا رسول الله ! وعندهم التوراة يوجد فيها حكم الله نص 
صريحاً ثم يعرضون عن حكمك بعد صدوره لأنه لم يوافق هواهم ولم يتفق وما 


١"‏ الواضح في التفسير - (ج0) 
يتطلعون إليه من تخفيف الرجم إلى الجلد على من زنا وكان محصناً. . . إنه من 
أعجب العجب أن يكون الحكم عندهم وفي كتابهم ثم يتركونه ويأتون إليك 
لتحكم بينهم وعندما تحكم بالحق يعرضون عن ذلك ويتركونه ولا يعملون به... 

أبداً لم يكن قصدهم عندما حكموك إرادة الحق المنزل من عند الله وإنما 
أرادوا التخفيف في الحكم ولو كان على غير حكم الله وحكم الحق. . . 

ولا يخفى أن قوله: ثم يتَولَوَتِ» معطرف على «مَجْيْوئكَ4 داخل في 
حكم التعجب.. 

ؤِرَمَآ أوَْبِكَ يِلْْؤِْنَ» نفى عنهم الإيمان لعدولهم عما في التوراة من الحكم 
بالحق ولإعراضهم عن حكم النبي لما حكم بينهم بالحق» فهم لم يؤمنوا بالأنبياء 

وقوله: «وَمَ أَرْلَيِكَ» جيء باسم الإشارة إيماءاً إلى العلة التي بها لم يكونوا 
مؤمنين » وتحقيراً لهم وكأنهم أمامه يشير إليهم. . : 

(إنآ أَرَلنَا ليد ينا هُتَى رود بيان لمنزلة التوراة العظيمة وعلرٌ شأنهاء 
فإنها منزلة من عند اللهء وهو الذي أنزلها كما أنزل كل كلامه وكتبه وفيها الهدى 
الذي يرشد الناس ويهديهم إلى الحق والصواب» وكما أن فيها النور الذي يكشف 
الأحكام التي تحتاجها البشرية وُوضح من خلالها كل الإشكالات والالتباسات 
التي يمكن أن تقع بين الناس. . . 

لحك يا اليبو الْذِنَ أُسْلمُوا4 بهذه التوراة التي أنزلها الله على 
موسى نقتت يحكم بها النبيون - موسى ظَلة ومن بعده ‏ لأنها أحكام إلهية 
نزلت لإصلاح الناس» وقد وصفهم الله بقوله: ظالَدِينَ أسَلَمُوا» أي انقادوا 
لأحكام الله وأطاعوه فيما أحب وأراد ولا غرابة في وصف التبيين بأنهم أسلموا 
أشرف خلقه محمد وَتيته عندما قال تعالى: «سْبَحَنَ الَذِى أسرئن سبد 30# , 


.١/ءارسإلا‎ )١( 


سورة المائدة ؟*؟ ١‏ 
لذن هَادواً» فهؤلاء النبيون المنقادون لله يحكمون بهذه التوراة لهؤلاء الذين 
هادوا ل#اليهود» الذين آمنوا بها وأرادوا الحى والصدق في الحكم. . . 
لوَالربدُِونَ وَالْأَحَبَارٌ بمَا أسْتْحفِطوا من ككبٍ أَسَّهَ وَكَانوا عَلَنْهِ شْهَدَاء4 . 
9وَالرَيبُونَ وَالْأَجَارُ معطوف على «اْتَّيتَ4 والربئانيون المنسوبون إلى 
الرب لروحانيتهم وشمافيتهم. والأحبار هم : العلماء. فهؤلاء على سيرة الثبيين 
في حكمهم بالتوراة كما هي وكما جاءت أحكامها من عند الله. . 





إن الله استودع هؤلاء ‏ الربانيون والأحبار - كتابه التوراة وأمرهم أن يكونوا 
أمناء عليه يمئنعون الأيدي أن تتلاعب به تحريفاً أو تخريياً أو حذفاً أو زيادة أو 
إسقاطاً أو غير ذلك... إنهم أمناء على حفظه ورعاية أحكامه وكانوا بحق 
وصدق شهداء عليه رقباء باستمرار يمنعون الأيدي الأثيمة أن تمتد إليه بسوء. . . 

ملا تَحَسَوًا ألكاس وَأحْمَوْنْ الخطاب لرؤساء اليهود نهاهم أن يخشوا 
الناس ويخافوا كلامهم فيعدلوا عن الأحكام الصحيحة النازلة في التوراة أو يكتموا 
صفات النبي مخافة منهم أن ينزلوهم عن مراتبهم أو يتخلوا عنهم . 

ثم دعاهم إلى خشيته فقط»ء فإن من خاف الله واستعظم شأنه كفاه الله كل 
أموره في الدنيا والآخرة. . 

طوَلَا مَنئُوا يبت ثمََا قَيلَا4 هذا إشارة إلى ما كانوا عليه وفيه نهي لهم أن 
يبيعرا كلام الله وأحكامه بشيء من الدنيا - ومهما غلت الدنيا وما فيها - فهو ثمن 
حقير قليل مقابل الآخرة وما فيها من نعيم يفوت وعذاب عظيم. 

إن من استبدل الأحكام الواردة في الكتاب بالمال أو الجاه أو السلطان أو أي 
شيء من أشياء الدنيا فهو قد باع الآخرة بشيء قليل تافه زهيد» والعاقل لا يرغب 
في مثل ذلك ولا يقدم عليه إلأ لشك في تلك الآخرة وما فيها وما أعذه الله 
لروادها أو لأن الدنيا أعمت بصره فلم يعد يرى سواها. . . 


وَمَن لَر يحَكُر يمآ أَنَرَلَ أهَهُ أوْكَهِكَ هم الْكَيْرُونَ4 الحكم بالكفر عام لكل 


١:‏ الواضح في التفسير ‏ (ج05) 
استهانة بها وازدراء بصلاحيتها. . . 

ويدخل تحت هذا من يعطل أحكام الله ويستيدلها بغيرها من القوانين الوضعية 
التي اجتهد فيها البشر وكانت مخالفة لأحكامه تعالى. . . 

وقد وردت روايات في هذا المعنى. . منها ما ورد في الكافي عن أبي 
عد الله تت فال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له 
سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عز وجل على محمد عتقانة . 

«وَكْبنا عَليهِمْ فآ أَنَّ ألنّفْس بألتّقين4 فرضنا وأوحينا في التوراة أن النفس 
البشرية إذا اعتدت عليها نفس فقتلتها بدون حق يقتص منها قتلة يقتلة فالنفس 

«وَكبنَا 4‏ عُدّي ‏ بعلى لتضمنه معنى الحكم أي حكمنا عليهم بذلك والباء 
للبدلية «والعين بالعين» إذا فقئت العين ظلماً وعدواناً بدون حق اقتص من الجاني 
بفقىء عيئة . . 

«رالأنت بالْآنقٍ» فإذا جدع أحد أنف أحد ظلماً وعدواناً يجدع أنفه قصاصاً. 

«رالأخت يِالْأْن» إذا صلمت أذنه وقطعت تقطع أذن المعتدي. 

«وَلسَِنَ بألسِنَّ4 أي يقلع السن بالسن إذا كان القالع الأول معتدٍ ظالم. .. 

َالْجْرُوحَ يِصَاصٌ » إذا اعتدي على أحد بالجرح فالقصاص من المعتدي 
جرحاً مثله يحكم به أصحاب الخبرة تقديراً وكيفية القصاص. . . 

«هَمَن تَصَدَّنَت به فهو حثَارء لم6 أي فمن عفاعن حن عمّن له حق 
الاتتصاص منه فهو كفارة له يكفر الله بها عنه ذنوبه وخطاياه. . . 

هذا ترغيب في العفو ودعوة إلى التسامح والتعبير عن ذلك «بالتصدذق» 
للمبالغة في الترغيب. . . 

ون ل بَرَكُم يمآ أَنرَلَ أنه دولك هُمْ الطَِبُونَ4 من لم يحكم بما أنزل 


سورة الملتدة ١6‏ 
الله بكل ما أنزل الله سواء كان الحكم في قضية صغيرة أو كبيرة»ء ومنها عدم 
الحكم الذي كتبه الله في القصاص والحدود فأولئك هم الظالمون للحقيقة 
وللحكم الشرعي ولأنفسهم من حيث تركوا حكم العدالة واتبعوا الانحراف 
والظلم. . . 

وحكم سبحانه بالظلم هنا لمخالفة الحاكم حكم الله تعالى عملاً وسلوكاً 
وتطبيقاًء بينما كان الحكم بالكفر ‏ في الآية السابقة ‏ إنما لأجل الإنكار وعدم 
الإيمان والتصديق بتلك الأحكام» فيكون الكفر لعدم الاعتقاد بها وللجحود 
والإنكار. 


١ 5‏ الواخمم في للتفسير ‏ (ج0) 


مم لخر ًَ سوم صر مره 


قال تعصسالى: « فين 1 عل َاتَرهِم بميسى أبن ام مصد - بيذم يديه 2 
ل 


اعى هه كم 


وَموْعِظَة يِنْمتقِينَ () وَليَعَكْهُ آهل الإنجيل يمآ أل أَنَهُ هبه وَمَن لز يمحكم يما 
أنزلّ أمَدُ مويك هُمْ الكيثرت 47 . 
2 © © 


«فَيّنَا» : اتبعنا وعقبنا. 


#اكرهم6: مفرده الأثرء وهو ما يظهر من العمل حسّأ أو ما يحصل من 
الشيء مما يدل عليهء وآثار القوم: ما أبقوا من أعمالهم. . 


# ائيس © : أعطيناه . 
«الإغيل4: الكتاب المنزل على نبي الله عيسى ظيكهة . 


التفسير 


عا م ع عر نم قار غيل 2 1 ريوع مريصض دير سس . 6 0ل 
التورنة ءادنل الْإغيلٌ قره هدى ونور ومصديقا لما بين يديه من ١‏ 


كن علق تكر: بن انع موه نا ين كين اقزرة 4 أرسلنا عيتئ 
بن مريم بعد الأنبياء وأتبعناه بهم فجاء خلفهم مصدقا شاهداً بصدق التوراة التي 


سيقته وتقدمت عليه . . 


سورة الغاة ا ااا ا اا ا لاي 

وكل نبي يأتي لا بد وأن يصدق الأنبياء الذين سيقّوه ويصدّق بما جاءوا به من 

وقفى: تتعدى بئفسها وبحرف الباء» فتقول: قفا فلان أثر فلان: إذا أتبعه, 
وتقول قفيته بفلان: أي أتبعته إياء. 

وَءَاتِنَهُ الإمميل فيه هدى وَنور» أنزلنا على عيسى تَقيئة الإنجيل فيه الهدى 
الذي يهدي إلى الحق ويكشف الظلمات ويرفع الإشكالات ويحل المبهمات. . . 

رَمْصَيْهًا لِمَا بن يدي ين التوْرسةٍ وَمْدَى وَمَرْعِظَةٌ َنمْتِينَ4 فالمسيح ظلقئلة جاء 
مصدقاً ومعترفاً أن التوراة هي من عند الله؛ هو سيحانه الذي أنزلها وأمر بالعمل 
بهاء وقالوا: إن هذا التكرار لأجل زيادة التقرير. 

كما أن هذا الإنجيل هو.الهدى الذي يهدي الناس إلى الحق ويرشدهم إلى 
سبل الخير. وكذلك هو الموعظة التي توقظ الضمير وتنفع المتقين من حيث 
يتأثرون بها فتشدهم إلى الله والخوف منه والرغبة بما عتده. .. 

وَليَمَوُ أهل الإنجيل يمآ أَرَلَ أَنَّهُ نه يأمر الله سبحانه من يذُعي أنه ينتمي 
إلى المسبح ع8 وأنه من أهل الإنجيل والمتبع لهء يأمرهم أن يحكموا بما أنزل 
الله فيه من الحق والعدل ويظهروا الأحكام التي وردت فيه على الحقيقة دون 
تحريف أو صرف لها عن معناها الأصيل لأجل أهوائهم وشهواتهم. . . 

وهذا الأمر بهذه الشدة يكشف أن النصارى كاليهود لم يحكموا بما أنزل الله 
في الإنجيل بل كانوا ينحرفون في الأحكام ويبدلونها على غير وجههاء وأهم ما 
أنزل الله في الإنجيل توحيده سبحانه ونفي الشريك عنه ونفي الولد والزوجة وكل 
أشكال الشرك وهذا قطعاً قد خالفه النصارى وجعلوا لله صاحبة وولداء تعالى الله 

لوس لد يمَصكُم بآ أل أنَهُ دَأوْكهكَ هُمْ التسِثرت» من لم يحكم بحكم الله 
وبما أنزله فأولئك هم الفاسقون الخارجون على أحكام الله المتمردون عليهاء وإذا 
كان عدم حكمهم بما أنزل الله شكاأ فيه فهو الكفر وعليه يكون الفسق. هنا بمعنى 
الكفر . 


١ 4‏ الواضح في التفسير ‏ (ج0) 


قال تعالى: «وَأرَلَآ إِليِكَ الكتب يلْحَنّ مَصرنًا لِما بيت يَدَيْه مِنّ الصكتب 


ع رمج رص 11 و 2 رف 2 2 

مهتا عله دَأحَحكُم ينهم يما أَرْلَ أَنْهُ وَلَا مَببَعْ أهوةهم عَمًا جَآه1َ يِنّ الح ِكَل 
عر حي سم مي ولس يك ساح ؟ رمه مس مرو صلم م سام 2 د م 
جِعَلنًا ينكم سْرعَة ومنهاجا ولو شا الله لَحملحكُم أَمَكٌ وده وليكن و ف م 312ن5” 
2 م يمد + 0م ده . ل ل 20 2م ل 0 2 م 
سفوا الْكَيرّيٍ إلَ الله مرجم جما مَبَنِتَمْ ينا كُثْرْ فيد عَتلِئُونَ (2) وَأ آعم 


يتم ينا أَزَلَ أمَهُ وكا تنيع هراهم وَآعدرهُمْ أن ينوتورك عن بن مآ أَرَلَ اللَهُ لك 

إن نولا ماعل أننَا بريد أَنَّهُ أن يصِيمم بض مُوبيم وَإنّ كُتبرا ين لاس لَمَسِدُونَ 9 

َمعْكم لهي يون ون لمن ين أل 2ك لَتَومِ يوقئون لزي 
© © © 





اللغة 


لوَمُهَئِينَا4: المهيمن: الرقيب على الشيء الحافظ له. 
لوَلَا تَنيِعْ4: يقال: تبعه واتبعه: إذا قفا أثره. 
لأْمْوآءَهُم4: الهرى: ميل النفس إلى الشهوة. 
شْرْعَةُ#: الشرعة: السّنة والطريقة» يقال شرع لهم: أي سن لهم. 
طوَينْمَاجا4: المنهاج: الطريق الواضح . 


ٍْأْمَةُ4: جماعة. 


سورة المائدة ١‏ 
(تَبلة): ليخبركم. 
«أتدق» : أعطاكم . 
«نَآسْتَهُا©: تسابقوا وتسارعوا. 
لَالْحَيْرْثِ4: هي العقائد السليمة والأعمال الصالحة» والخير كما يقول 
الراغب: ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلاً والعدل والفضل» والشيء النافع. ضده 
الشرء ويطلق على المال إذا كان كثيراً. 
مرجم 0 000 ومعادكم . 
«قتيثن» : تتنازعون . 
فيورك © : يميلوا بك من الحق إلى الباطل . 
هتولوا» : أعرضوا وأديروا. 
9ضِيبم4: يدركهم ويلحق بهمء وأصاب السهم: إذا وصل إلى المرمى 
بالصواب . 
لدُوِية4 : خطاياهم ومعاصيهم. 
ؤِأَنََكٌ الَهيةِ4: هو كل حكم يخالف حكم الله. 
9 يَبَعوَ»: يطلبون. 


التفسير 


رن لِك الكتبَ يلق مَُيْكا لِمَا برت يَدَيْه مِنّ الصوتب وَمُهَيِينًا عَليْهِ4 . 
فيما مضى ذكر سبحانه التورأة والإنجيل ووصفهما بالهدى والنورء وهنا يذكر 
القرآن والنبي محمد يِه باعتباره المكمّل لرسالات الأنبياء والمختوم به فلا نبي 


 .ةلدعب‎ 


١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج5) 

ٍ«وَأرَلن» أضاف الإنزال إلى نفسه سبحانه تعظيماً له وترغيباً في قبوله 
والخطاب إلى النبي . . 

لوَأرَلنا إِلِكَ آلكِتبّ» وهو القرآن بالحق عقيدة وشريعة وأحكاماً. . أنزلناء 
حال كونه بالحق وفي الحق ومن الحق. . . 

مُصَدْكَا لِمَا بيت يَدَنِه من الحتّب وَمُهَيْونًا عَكَدْد فهر مصدق لما تقدم عليه 
من التوراة والإنجيل وكل الكتب المنزلة باعتبار أنها كلام الله ومنزلة من عتده. . 
إن القرآن يصدق ويحكم بصحة كل ما جاء من عند الله من كتب - إذا لم يطرأ 
عليها التحريف ‏ ولم تعمل فيها أيدي الكذبة والدجالين. . 

إن القرآن يصدق التوراة والإنجيل وكل الكتب الإلهية يُصدّقها في توحيد الله 
ونفي الشرك وبصدقها في النبوات وفي الإيمان بيوم القيامة. . . كما يصدّقها في 
الاحكام التي لم تتلاعب بها الأيدي الآثئمة كرجم الزاني المحصن وقتل القاتل 
وحرمة السرقة والرباء وهكذا. فهو مصذق لها ومهيمن عليها يحفظها ويحفظ 
أحكامها المنزلة كما هي... فهو المرجع الصالح لبيان صحة تلك الكتب كما أنه 
الشاهد على سلامتها من التحريف أو على التحريف. . . 

وهيمنة القرآن على غيره من الكتب فلأجل أنه الوثيقة الأخيرة والوصفة النهائية 
بعضها ويؤسس لتكاليف ستستمر إلى آخر أيام الدنيا. . 

9تحَككم يمر بنآ أرّلَ أنْدُ وََا تبِعْ أَموْهَهُمَ عَما جَهكَ ين الْحق إقنض 
بينهم ‏ بين الناس ‏ أو بين اليهود بحكم الله المنزل عليك فإنه الحق» ولا تعدل 
عن ذلك أو تميل عنه إلى أهوائهم الباطلة المخالفة للحق؛ فَإنْ أمنيتهم أن تصبح 
مثلهم بعيداً عن الحكم بالحق. . . 

وفي الآية بيان للنفوس الصغيرة التي يحملها اليهود وكيف تتم محاولاتهم من 
أجل لي النبي عمًا هو عليه من الحق وصرفه عنه إلى أهوائهم وما يرغبون. . . 


سورة المائدة 5 ١‏ 


للَكُلٍ جَمَلْنَا يكم شر ع عَدٌ وَينْهَلمًاً4 لكل أمة من الأمم فيما تقدم جعل طريقة 
معينة أنزل الله تنظيمها وتقويمها ووضع الأحكام التي تصلحها وتنفعها. . 

إن كل أمة محكومة بحسب الظرف التي تعيشه ربحسب وضعها الثقافي 
وقابليتها وما نتمتع به من قدرات وطاقات؛ فلذا كانت الشريعة تأتي بحسب تلك 
الظروف والقابليات والقدرات العقلية والمؤهلات . 

وبهذا امتازت أمّة موسى كلذ عن أمة عيسى ظطلئهة فأنزل سبحائه على 
الأولى التوراة وأجرت عليها أحكاماً تتوافق ومصالحها وما ينفعهاء وأنزل الله على 
أمة عيسى تئة الإنجيل وجعل فيه الأخلاق والآداب والروحية العالية التي 
أفتققّدها بنو إسرائيل جراء لهائهم وراء المادة وتشبعهم بها ورغبتهم الشديدة 

وأخيراً جاءت الأمة المسلمةء فكان القرآن هو الكتاب المنزل على نبيها 
محمد ع وجاءت بأعلى وأغلى تشريعات تتوافق مع طبيعة الإنسان كإنسان 
فجمعت كل خصائص العقيدة الصحيحة والتشريع السليم؛ وبهذا كانت الشريعة 
الخاتمة التي لا تنسخها شريعة ولا تأتي عليها الأزمنة إلا تجدداً وتقذماً. . 

وَل كّآة أَمَّهُ لَجَمَلَحطَ أنَدٌ وده لو تعللقت مشيئة الله - وكان في ذلك 
مصلحة ‏ لجعلكم جماعة واحدة متفقة في الأحكام والتشريعات ولجعلكم 
أصحاب عقول واحدة غير مختلفة. ولكن مشيئته لا تتعلق إلا بما فيه المصلحة 
لأنه الحكيم العليم الخبير. . . 

«رليكن لْبَليحُ في ما مَاتَتك4 جعل لكل أمة شرعة ليختبرها بما أعطاها وأنزل 
عليها. فإن آمنت وصذقت وعملت فقد اهتدت وأفلحت.» وإد كفرت وكذبت 
وأهملت فقد تنكبت الطريق وخسرت وشتان ما بين الجماعتين والقبيلتين. . 

تَسْيَِمُوا الْمَيْدْثْ» سارعوا وبادروا إلى فعل الخيرات وعمل الطاعات» فإنها 
الخيرة النافعة في يوم المعاد يوم يقوم الناس للحساب وأخل الجزاء . . 

(إِلَ لله مَرَبِمْحْم جَِيمًا مَبََبِدَْ يما كُثْرَ فيو تَحْلُِونَ4 إلى الله مأبكم وإليه 
يناك مترعمرة إليه ريلك كل القااكم تحرك يانه يكل روكت فيه 


نهنا الواضح في التفسير - (ج0) 
تختلفون في دار الدنيا فيجازيكم بما تستحقون من صالح الأعمال أو عمل طالح 
وهذا وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 

9دَأنِ أعَكْم يتم ين أَنرَلَ أمّد4 أعاد سبحانه الأمر إلى النبي عه أن يحكم 
بين اليهود - أو بين الناس - بما أنزل الله من أحكام صادقة صادرة عن الله سبحانه 
لم تتلاعب بها النفوس الضعيفة ولا الأيدي الآئمة. . . 

المطلوب من النبي ونه أن يحكم بما أنزل الله وكما أنزل حُكمأء فصلاء 
عدلاء صدقاً وما 

دوك َع أَهُواء هم » دوه من اتباع أهراء الذين كفروا من اليهود - أو من 
الناس ‏ الذين يريدون أن يكون الحكم لصالحهم... إن أهواءهم تخالف الحق 
وتخالف ما أنزل الله إليك من أحكامء فلذا لا نتبع أهواء هؤلاء القوم. . . 

والخطاب للنبي ؤت والمراد به كل مسلم تولى الحكم وأعطي السلطة من 
الصادر ممه , . . 

ؤَاعدَرْهُمْ أن بيتك عن بض مآ أَرْلَ أنَهُ بد تنبّه يا محمدا من مكائد 
هؤلاء اليهود أن يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك من أحكامء فتظن بهم 
الخير وأنهم يطلبون الإيمان والحق» وهذا التحذير لنبيه كته يدل على مدى 
الكيد من اليهود ومدى المحاولات الحثيثة لكي يُحرفوا النبي عه عن أحكام 
الله إلى ما يوافق أهواءهم. 

إن اليهود كانوا يكيدون للنبي ونه ويسعون للتشكيك في دينه ورسالته. 
وينقل أصحاب التفاسير أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه 
عن دينهء فقالوا: يا محمد! قد عرفت إنّا أحبار اليهود وإنَا إن اتيعناك انْبَعَنا 
اليهرد كلهم وأنّ بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن 


وعلى كل حال سواء صح سبب النزول أم لم يصح فالآبة تحكي محاولات 


سورة المائدة ١7‏ 


البهود في صرف التبي ونه عن بعض القضايا التي أنزلها الله» وحاولوا أن يلووا 
به نحو ما تريد أهواؤهم فأبى النبي كته أن يَلِينَ لهم أو أن يساوم على ما أنزل 
الله عليه من الحى . . 


#فَإن مول عل نا 9 د سه ن بصيهم عض يَمْضٍ دوي 4 هذا تحذير لهم إن هم 
خالفوا ما يحكم به النبي 6ت#نه . . فإ تولواكه اغرطيا عقا كيت يه مها الال 
الله - فإنهم بإعراضهم هذا يكتسبون ذنوبأ سيلحقهم من جرائها عقوبات رادعة» 
كما أن ببعض ذنوبهم التي افترفوها كانت تتوالى عليهم العقوبات والنكبات. . 

والتعبير يَِمْضٍ دُويعُ» لعله إشارة إلى ما أرادوه من النبي فلما لم تستجب 
لهم تَوَلُوا عنه فعبّر عن ذلك تنبيهاً إلى أن لهم ذنوباً كثيرة وهذا واحد منها. . 

«وَإنٌ كيرا مْنَّ الئاس لَفَسِفُونَ» إِنّْ كثيراً من الناس متمردون عاصون لا يطيعون 
الله إلا بما يخدم أهواءهم ويحقق أغراضهم . . 


وهذه الآية يجب أن تدفع المؤمنين إلى التأكد من سيرة الناس وطريقة تديّنهم 
وأن لا يغتروا بالكثرة التي تتبنى رأيأ أو تذهب إلى طريقة فتكون الكثرة حجة 
على صحة ما تذهب إليه... إن من الخطأ القاتل أن تحكم على صحة أمرٍ 
لمجرد أن أكثرية الناس معه أو تذهب إليه فريما مشت بحس القطيع وربما 
تحركت معه لمصالحها وربما ابتدأت متابعة خوفاً واستمرت عادة» وهكذا.. فلا 
يجوز الحكم على أمر أو مذهب أو طريقة إلا بعد دراستها وفحصها والبحث عنها 
حتى تنجلي الفكرة وتظهر صحتها من فسادها. . 

نَم هيه يْنْ4 هذا استفهام إنكارٍ عليهم وازدراء لهم» فإنهم إذا لم 
يقبلوا ببحكم النبي ويه الذي أنزله الله عليه فلم يبِقَّ أمامهم إلا أن يطليوا حكم 
الجاهلية وكل حكم غير حكم الله فهو حكم الجاهلية... يا للعجب لمَرم 
يرفضون حكم الله فماذا يريدون؟!... أيريدون حكم الجاهلية الخاضع للأهواء 
والشهوات والقوةٍ وشريعةٍ الغاب. . يريدون حكم الطاغوت الذي يخدم أهواءهم 
وميولهم ويشبع غرائزهم ونزواتهم؟! . 


١‏ الواضح في التفسير - (ج0) 
ومن حَسِن مِنَ أله كما لِمَوو وق نوقِنُونَ» وهذا استفهام على وجه الإنكار:؛ وأنه 
ليس هناك أحسن من حكم الله أو أعدل منه لقوم يُصدّقون بالله وحكمته. 
فالقومٌ الموقنون المصدقون بالله ورسوله هم الذين لا يرونَ أحسن وأكمل 
وأتمّ من حكم الله فيأخذونه ويعملون به ولا يطلبون غيره مهما كانت ترغب فيه 
وفي الكافي عن أبي بصير عن أبي جعفر تك قال: ام 
الله 2 الجامهلية». وقد قال ارك يه لسن و فعا 5 لِقَوْو 
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قال تعالى: «يَآما لذن امنا لا لتَيِدُا الو واللمكرن أززة مَمبن زا بَمَضن ومن 
يوم يكم كَنَمُ متهم إِنَّ أله لا يَهَرى التَومْ الللكيي (ي) قرى الذِنَ إن رهم كرض 
سمرت في يِعُولونَ عَْتَىَ أن تسا دآبرَة مَسَى أمَّهُ أن يَأ ْنم أو أمْرٍ من عند 
يُضَبِحُا عل مآ مرا ف أنشسيم تيبرت 7 وَيعُولُ الَذِنَ امنا أهؤلاء الْدِينَ أَفْسمرا يله 











ظلا تَنَجِدُ َنَخِذُوا©: الأخذ: تناول الشيءء وأخذ منه العلم: أي تناوله منه. 

ظأزريّة»: أخلاء. وأصدقاءء وأحباب.. 

تَرَشٌّ: المرض: عدم اعتدال المزاج ‏ وهنا يقصد به النفاق. 

يسار عُونَ»: يبادرون. 

9تَتىَ4: الخشية: خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم يما 
يخشى مله . 

«ايرة4: واحدة الدوائر: وهي صروف الدهر ونوازله. 


«أمرّرا©: الإسرار: خلاف الإعلان» والسرّ: هو الحديث المكتم في النفس 


١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج5) 
«تّدِبيت4: الندم والندامة: التحسّر من تغيّر رأي في أمر فائت. 
9أَفْسموا»: القسم: هو اليمين والحلف. 
لجَهْدَ أيْمم4: الجَهِدُ والجُهد: الطاقة والمشقةء «أََْمُوا يمه جَهَدَ ايب 4 : 
أي حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم. 
لحَيطتُ#: بطلت وذهبت. 


التفسير 


هيا الْدينَ امنا لا لتنا اليه وَالْسَرِ أية4 في هذه الآية الشريفة يخاطب 
الله المؤمنين فينهاهم عن موالاة اليهود والنصارى»؛ ومعنى الموالاة المنهي عنها. . 
أن يتخذ المؤمنون اليهود والنصارى أحبة لهم وموضع ثتهم يتولون شؤونهم 
وينوبون منابهم في إدارة شؤونهم والقيام بأمورهم. . . 

وقد أشار سبحانه إلى علّة ذلك بقوله تعالى: «بَكُمْ ولاه بَنضِ؟ فهم حلفاء 
بعضهم يقفون صفاً واحداً في مواجهة الحق وإعلان الحرب عليه إنهم يد واحدة 
في حبك المؤامرات ودس الدسائس وزرع الفتن» فالكفر ملّة واحدة في مواجهة 
الإسلام وأهله. . . 

ونحن قد رأينا ما بينهما ‏ بين اليهود والنصارى ‏ من عداءء ولكنهم يتوحدون 
في مواجهة الإسلام وأهله ويتفقون على ضربه والقضاء عليه. 

وس يو يك ينم يتهع4 هذا إنذار وتشديد شديد في مباينة البهود 
والنصارى وأن من يتولاهم من المؤمنين ويعطيهم محبته وثقته وتصريف شؤونه 
وإدارة أموره فهذا يكون منهم وهذا تنزيل لمن تولاهم منزلتهم ويأخذ حكمهم في 
الكفر ويكون قد ظلم نفسه كما ظلموا أنفسهم خصوصاً في بداية الإسلام ونشوء 
مجتمعه الذي يفرض على كل فرد أن يكون إلى جانب أخيه من المسلمين تحت 
قيادة واحدة هي قيادة النبي لثلا تتوزّع الطاقات ويتسثل من خلال بعض الثغرات 
بعض المندسين فيوئّرون على وحدة المسلمين ووحدة كلمتهم. . 
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«إِنَّ مه لا يَهْدى القَوم اللدِيِينَ4 إن الله يتخلى عمن يختار الظلمء ويتركه 

واختياره» لأنه سبحانه قادر على الرّدع» ولكن التكاليف منوطة بحرية الاختيار 

ليتحمل المسؤولية كل مكلف. ويذلك حسن الثواب والعقاب وكانت الجنئة 

الثار. 

وانمار 


ب 


«تترى ألْذِنِ فى قلويهم كرس سترغرت فهم يَقولُونَ تحت أن يسنا وكير » . 

هذه هي حالة المنافقين في كل عصر. . إنهم يريدون السلامة على كل حال» 
فلذا مع أنهم يَدْعون الإيمان ويعيشون في صفوف المؤمنين فإنهم يعقدون 
الاتفاقات مم الكفار ويربطون أنفسهم بهم في الواقع والعمق ويُصرّحون لهم 
عندما يختلون بهم بأنهم معهم ولكن المصالح والمنافع هي التي تحكمهم 
وتجعلهم في ذلك الطرف دون هذا الطرف... 

إن المنافقين لا يقطعون علاقاتهم بالكفار بل يقيمونها بدقة وتنظيم وعن نظرة 
ساقطة يترفع عنها المؤمنون. . . 

إن منطلق المنافقين وعمقهم يذهب إلى أنهم وإن كانوا مع المسلمين ظاهراً 
وفي صفوفهم كما يتراءى ولكنهم مع الكفر وأهله واقعاً إذ مَنْ يضمن لهم 
مصالحهم ومشاريعهم وتجاراتهم ومواقعهم إذا انقلبت الأمور وكانت لمصلحة 
الشرك والكفر؟!. 

إنهم يخافون نوازل الدهر ونكباته وعثراته وسقطاته إذا حل ذلك بالمسلمين 
لمصلحة الكافرين فيحسبون حساب تلك الساعة» فلذا لا يتخلرن عن الكفار ولا 
يقطعون علاقاتهم به بل يبقون القضيّة معلّقة ويتمنون اتنصار الكقر على الإسلام 
والكفار على المسلمين. . . 

والله سبحانه يحكي واقع هؤلاء المنافقين سروت فِيمْ» أي إنهم هم منهم 
ولكنهم ينتقلرن في دركات النفاق ويحيكون المؤامرات بدقة وما عدوله سبحانه 
عن استعمال كلمة «إلى؟ يسارعون إليهم إلى كلمة «في» «يسرقوت فِيمْ» إلا 
ليقول أنهم منهم ولكن يتنقلون فيما بينهم وفي ضمنهم وفي مجتمعهم. .. إنه 


١4‏ الواضم قي التفسير ‏ (ج9) 
مرض القلوب الذي يحمل معهالشك والتردد وهو بعضص درجات الكفر 
والانحراف . 

وحبجه هؤلاء المنافقين ينقلها الله كما هي . 

لعَخْتَنَ أن يسنا دابرة » إنهم يخافون أن تنقلب الأمور تصالح الكفارء فإذا لم 
تكن لهم عندهم يد أو علاقات أو اتفاقيات فقد تسقط مصالحهم ويضر ذلك 
بواقعهم ويفقدونت ذورهم... 

إن هذا المنطق السخيف قد أصبح نهجاً للكثيرين من الذين ثم يدخل الإيمان 
قلوبهم ويعيشون الشك والتردد ويفقدون مصدافيتهم في عداد الرساليين. . . بل 
تحولت دول وحكومات إلى هذا النهج ففقدت الإيمان بها وبحركتها 


وتوجهها. .. 
ونَسَى أنَهُ أن يأن ,التتج أو آثر يَنْ نري مَيُضْيحرا عق عا أسا إن أشي 


إنها بشرى للمؤمنين يزفها الله لِيُطْمْئنَ القلوب الطيبة التي أخلصت له وأيضاً 
فيها بيان فساد ما يذهب إليه أولئك المثافقون. . . 

عسى الله أن يأتي بالفتح: أي بالنصر العسكري الذي تنهزم فيه قوى الكفر 
والشرك سواء كان ذلك فتح مكة أو الانتصارات الأخرى. . . المهم أنه الفتح 
الذي يُعلي كلمة الله وكلمة المسلمين وتسقط عنذه قوة الشرك والمشركين . 

أو أمْرِ يْنْ عند تعلو كلمة الله فينتشر الإسلام ويدخل الناس فيه أقواجاً 
ويعمٌ الإيمان ربوع الدنيا فيفتضح هؤلاء المنافقون وتظهر حقائقهم وتنكشف 
بواطتهم. وعندها. . . 

فَيضيِسُا عَلَ م1 أمَيوا يخ شيم تدييت4 فإذا علث راية الإسلام وانتصر 

وانتشرت عقائده وأحكامه وأسلم الناس » عندها سوف يأكل الندم نغوس هؤلاء 
المنافقين ويشعرون بكبر الخسارة التي مُنُوا بها جراء ما انطوت عليه نفوسهم من 
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شك وتردد وثلفاق وما عقدوه في السر من علاقات بينهم وبين اليهود 
والتنصارى . . . 


وبدون شك من يعيش التذبذب والشك والتردد يعيش حياة قلقة غير مستقرة» 
يحسب كل صيحة عليه ويشعر أنه ملاحق باستمرار وعلى امتداد حياته وإن من 
أصعب حالاته عندما ينتصر الحق ويبسط سلطانه وتظهر قوائم العملاء وأسماء 
الطابور الخامس الذي كان يتحرك في الظلام ومن وراء الستار فلا شك عندها أن 
الندم سيأكل قلبه». وسيتأسف كثيراً عما كان منه وعن ممارساته الخاطئة التي 


كانت منه. . . 


َولُ الس حامئنا أخؤله اين أنسئرا لله جَهْدَ أتنوم إتمع كم يلت أممتهم 
سبحو يرن 47 وعندما تنكشف الأوراق - أوراق النفاق ‏ ونتضح الأمور 
بنصر المسلمين بالفتح الإلهي عليهم أو بإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام» عتندما 
يلتفت المؤمنون بعضهم لبعض. ويأخذهم العجب ويشدهم الاستغراب أن يكون 
هؤلاء المنافقون بهذه النفسية وهذا الموقف المشين. 

وَيَُوْلُ الْدِنَ َمَبْوَا© عجباً واستغراباً من تصرف المنافقين «أمَوْلا الْذِينَ أَفْسَمُوا 
اللو جهد يِب 4 أهؤلاء استهزاء بهم ومن مواققهم. . أهؤلاء هم أنفسهم الذين 
كانوا يحلفون بالله ويؤكدون حلفهم ويشددون عليه بأغلظ الأيمان وأوكدها. 


ْنم س4 هكذا كانوا يحلفون ويؤكدون قسمهم.. يحلفون أشد الأيمان 
أنهم معكم أيها المؤمنون.. إنهم يملكون ألسنة حداداً لا تخاف الله ولا تراقبه أو 
تحسب له حسابأء فلذا تنطلق تلك الألسنة بأشد الأيمان لتؤكد على وحدتهم مع 
المؤمئين . 

إن المؤمنين حقاً يُجِلُون الله عن القسم بهء وإن كانوا محقين أمّا ضعفاء 
الإيمان وأهل الشك والريب يطلقون لألستتهم العنان ويجعلون الله عرضة لأيمانهم 
يبيعون فيقسمون بالله ويشترون فيحلفون بالله» ولكل موقتف أو حركة أو سلوك 
يريدونه أو لا يريدونء» يُدُعمون ذلك الحلف بالله وبأوكد الأيمان. 


١‏ الواضح في الافسير - (ج5) 

المنافقون كانت طريقتهم أنهم يحلفون بالله وبأشد الأيمان» إنهم مع المؤمنين 
وفي صفرفهم لا يوالون غيرهم ولا يتحالفون مع أعدائهم» وأما الآن ‏ بعد الفتح 
والإتيان بأمر الله - انكشفت الأوراق وتبيّن كذب إيمانهم» فأخذ المؤمنون العجب 
وراحوا يستهزؤن بهم وبما كانوا يقسمون به. 

لحَطَتٌ أُعْمْنْهُ © بطلت أعمالهم بل لا أعمال لهم تقربهم من الله لأنهم 
صلْوا وصاموا وأدُوا الواجبات لغير الله... أدوها لدرء الخطر:عنهم وليحفظوا 
خيوط رقابهم. . . أبداً لم يكن عملهم لله... بل ليس لهم عمل صالح يتقربون 
به إلى الله؛ وما ظهر من أعمالهم الصالحة كانت هياكل بدون حقيقة وشكلاً 
وصورة بدون معنى. 

9تَسْبَحُوأ خَيِرِنَ4 خسروا الدنيا حيث كانت الدائرة لصالح المؤمنين على 
الكافرين وخسروا الآخرة لبطلان أعمالهم... إنهم خسروا الدارين وذلك 
الخسران المبين. 


قال تعالى: «يكأما الذي 0 تَوْقَ بأ أنه مور ميب 
وصونه وت فى ميل اللهِ ولا يَاهوْنَ لَوْمةَ لآير َل 


ويبوته: أُِلْوْ عَلَ الْمُؤمنين أعِرْوَ عل الكَفِينَ ينهد 
مَضِلُ الله يُوْيهِ من 54 9 





اللغة 


9يريَد4: الارتداد: هو الخروج من الإسلام والدخول في غيره من الملل 
والنحل . 


جأرل > : جمع ذليل: وهو المنقاد اللين العطوف. 

«لِرّوْ4: جمع عزيزء والعرّة: الشدة والمئعة» والعزاز: الأرض الصلية. 
جره : جمع ذليل: بمعنى العطوف اللين وليس بمعنى الهوان. 
للَرْمَة: واحدة اللوم؛ واللوم: عذل الإنسان بنسبته إلى ما فيه لوم. 
«يِوْتِهِ6: يعطيه 


التفسير 


في الآية تهديد ووعيد للمؤمنين الذين يتركون الإسلام ويرجعون إلى الكفر. . 


١‏ الواضح في التفسير - (ج5) 

والارتداد: أن يتخلى المسلم عن دينه وعقيدته وهذا يشكل طعنة قوية للدين 
وتشكيكاً فيه وإساءة إلى المعتقد فيمتنم الناس عن الدخول فيه أو يتوقفون عن 
قبوله والرضا به أو حتى التفكير فيه ودراسته. ومن هنا كان للمرتد بقسميه 
- الفطري والملي ‏ من الأحكام الرادعة ما يكفيهء وهذا موكول إلى محله من 
كتب الفقه. . 

وعلى كل حال. . فالله سبحانه يحذر المؤمنين من الارتداد « يتما الِْبنَ عامنُوا 
من يبد مِنَكُمَ عن ديد © وعقيدته التي يحملها ويعقد قلبه عليها ويتدين بها ألا وهو 
الإسلام فلن بير اللهشينا وغو شي غنه وحن إيمانه» وهذا هو الجواب للشرط 
وهو مفهوم من «الفاء؟ في قوله تعالى: 9صََوْقَ». 

وبين سبحانه استغناؤه عن المرتد وعدم حاجته إليه. فالبديل جاهز باستمرار 
وأصحاب القلوب الطيبة التي تتقبل الإيمان وتعقد قلوبها عليه وتجاهد من أجل 
الدين. هؤلاء سيأتي الله بهم بديلاً عن المرتدّين يكونون أفضل منهم وأقرى 
عقيدة وأكثر جهاداً 0 

9مَرْنَ ين نَّهُ بقوم ميم يموده أذلو عل الْمؤْيِينَ أعِرّْ عل الكَفِينَ يْهدُوت 
سَيلٍ الله ولا يِمَافُونَ لَوْمَة ب هذه مواصفات القوم المستخلفين (عن 0 
إنه الاستبدال بالأفضل والأعظم والأكرم؛ وما أجمل النسبة إلى الله وأنه سبحائه 
هو الذي يأتي بهم.. 

الله سبحانه سيختارهم على عينه يُربّيهم ويُوفْر لهم سُبلَ الهداية.. يرئقي بهم 
إلى درجة تؤهلهم إلى أن يختارهم لهذا الاستبدال ثم ذكر صفاتهم العالية وهي: 

«بميمْ4 ومحبة الله ثوابه وأجره وتوفير المقدمات التي بها يصبح العبد مؤهلاً 
لكل كرامة إلهية ومنحة ربانية . . 

ومن أحبه الله فيا سعداه ففي الدنيا يسعد وينجح وفي الآخرة تكون الجنة أقل 
حظوظه وأصغر جوائزه. . 


من أحبه الله اعتز واغتئى واكتمل وتسامى وجمع كل المكارم والفضائل 
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واستغنى بحب الله عن كل حب.. وهذا مخصوص في أفراد اختارهم الله لطيب 
ذاتهم وطهارة عنصرهم فكانوا الأنبياء والأئمة المعصومين من أهل البيت ته 
وئعض الصالحين . . 

١‏ - 9وَيْبوَه» إنهم قوم يحبون الله؛ وحب الله دعوى عريضة يصعب قبولها 
من كل أحد يدّعيهاء ولكن القدر المتيقن أن علي بن أبي طالب قت هو واحد 
ممن نص النبي وَنة على أن الله يحبه وهو يحب اللهء كما ورد ذلك عنه في 
فتح خيبر عندما عجز غيره عن فتح الحصن فعرٌ ذلك على رسول الله عتيه أن 
يدوي صداها في عمق الزمن وترددها الأجيال بكل افتخارء قال: 

لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لا 
لا يرجع حتى يفتح الله على يديه ثم دفعها إلى الإمام علي 8 . . 

0 
الهاشمي. يقول: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله أو قال 
يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه»ء فقالوا: هذا علي . 

قأعطاه رسول الله عظقنه ففتح الله عليه . 

٠”‏ - طأدِلَْ عَلَ الْمويننَ© أهل رحمة بالمؤمئين وعطف عليهم يليئون ويرفقون 
0 جناحهم لجنابهم . : .. وهذه الآأية تشبه قوله تعالى : جمد رصوأ 
له َالَِنَ معد أنه عل الكار 222 يبد 04 . 

وليس المراد بالأذلة هنا أنهم مهانون بل مبالغة في وصفهم بالعطف والرّفة 
ولين المجانب للمؤمتين» وقيل : إن استعمال «أذلة مع حرف الجر على » لأن 
لما 40 حون مدن الملات أراللضية وان اينيج لو قانهم رارقا 
مقامهم فهم خاضعون للمؤمنين منين ٠.‏ 


)١(‏ الفتح/9؟. 


ع١‏ الوراضح في التفسير ‏ (ج5) 
ويبدو أن هذه الآية لا يتمتع بها إلا قلة قليلة من المتدينين فضلاً عن غيرهم . 
فإننا نجد تكبّر المؤمنين على بعضهم واستعلاء الواحد على الآخر وامتناعه 

عن مساعدته أو خدمته بأبسط الأمور وأصغرها ويا ليت أهل الدين يقرؤون هذه 

الآية بدقة وهدوء ورويّة ويفكرون بها ثم يعملون بمضمونها لرأيت مجتمعنا بألف 

خير ولا نعكس ذلك تآلفاً وحبأ ووحدة وانسجاماً. 
؛ ‏ طلَِزّرَ عل الكَفرنَ» أي أشداء عليهم أقوياء في مواجهتهم لا يليئون لهم 

ولا يستكينون في مقابلتهم وجهادهم... إنهم قوم يجمعون بين صفتين : صقة 

الشدة والعنف على الكافرين؛ وصفة العطف ولين الجائب على المؤمنين. 

4 «مهِدُوت فى سَيلٍ أنَّوِ4 يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينه 
وهداية عباده» لا يطلبون مالا ولا شهرة ولا استعلاءً ولا اعتداءاً. . . 

5 - طوَلَا يِحَاهْنَ كوَمَةَ لآير فهم أشداء في دينهم أقوياء في عقيدتهم لا يلتفتون 
إلى أقوال الناس وتشكيكاتهم طالما أنهم لا يعملون إلا ما يرضي الله. وهكذا 
يجب أن يكون أهل الإيمان أن يجعلوا نظرهم إلى الله يتطلعون إليه ويسعون في 
سبيل رضاه لا يخافون ما تَقَوُلَهُ الناس عنهم ولا يتراجعون أمام الافتراءات 
والدعايات . . . 

إن المؤمن أصلب من الجبال لأنه لم ينطلق في مواقفه إلا من عقيدة إلهية 
يفرضها الله عليه ولم يدخل في حرب إلآ وأرادها الله منه ولذا لم يعد له علاقة 
بغير الله... انقطعت وشائنج القربى والصداقة وسقطت المنافع والفوائد وكل 
شيء أمام هذا الهدف الرباتي الكبير. . . 

ولا يخفى أن الآية فيها تعريض بالمنافقين الذين كانوا يخافون الناس 
ويخشونهم . . 

إن الكثيرين منا يخافون حديث الناس عنهم بسوء. . . يخافون الاتهامات. . . 
يخافون تشويه سمعتهم.. يخافون سقوطهم عن مراتبهم... يخافون على 
معاشهم»ء وهكذا... وهذا يستدعيهم التراجع عن مواققهم والتشكيك فيما 


سورة المائدة هع 
يذهبون إليه ويريدونهء هؤلاء ليسوا أهلاً للقيادة كما أنهم ليسوا من أهل هذه 
الآية. . 

ٍذَلِكَ مَضْلُ اله ُوْتِهِ من يَك5ذُ4 من استجمع تلك الصفات المتقدمة واتصمف بها 
فذلك فضل من الله وإحسان منه يعطيه من يشاء من عباده ممن تؤهله ملكاته 
وأعماله لذلك. 

ل تخ سل )ع فر 5 50 مزع ألءالهة 1 

واه وسِعٌ عحَلِيدٌة كثير العطاء والفضل لا يخاف نفاذ ما عنده عليم بمن 
يستحق ذلك فيفيض عليه من جوده وكرمه... 


قال تعالى: إلا وَلدكُم مه وَرَسُْولْمٌ وَالْدِينَ اموأ اَن يقيُوت الصَلزة ويؤفونَ 


> عجرم سس عم -* حرسم 72 85 8 + ٠‏ - 
الكو وهم كمون © ومن بو لله ورسولة لد مَامنوأ 9 حب اللو هر 








طوَلة4: الأولى بكم والمتولي لأموركم . 

9يفيئُونَ ألمّكزة4 : يُؤدُونها كما يجب وقتاً وشكلاً ومن كل الجهات والنواحي 
بحيث تعطي أثرها. . 

يُؤْنُونَ © : يعطون ويخرجون. 

9وكْمُونَ4 : الركوع: هو الانحناء المعهود في الصلاة الذي وضعه الشارع 
كفعل من أفعالها. . . 

«حِرْبَ أنَو4: الحزب أصله من النائبة» وحزبه كذا: أي نابه» فكان أهل 
الحزب يجتمعون كما يجتمع أهل النائية» وحزب الرجل : أصحابه . 

آية الولاية : 

هذه الآية المباركة 8« إنْا وليك أمَهُ وَرَسُومٌ والْذِينَ امنا تُسمَى آية الولاية.. 
وهي تعطي الولاية على الناس والقيام يأمرهم - يعني الآية تعيّن القيادة التي يجب 


سورة المائدة /ا ١‏ 
إطاعتها والتزام أمرها ويكون أمرها نافذاً لا يجوز مخالفته وهذا المعنى هو 
المستفاد من الآية المباركة: ولكن قبل بيان ذلك ينبغي أن ننقل ما ذُكر في أسباب 
نزولها فإنه يكشف الحقيقة ويوضح الأمور. 


ما نذكره في سبب نزول هذه الآية ذكُره الكثيرون من أثمة الحديث والتفسير 
وأصحاب السير وبطرق متعددة ومختلفة وكلهم ينهجون نهجاً واحداء وأنا أنقل 
ما ذكره الثتعلبي في تفسيره وذكره الرازي في تفسيره الكبير والنص هو: عن أبي 
ذر الغفاري قال: أما إني صليتٌ مع رسول الله ونه يوماً من الأيام الظهرء فسأل 
سائل في المسجد فلم يعطه أحدٌ شيئاء فرقع السائل يديه إلى السماء وقال: اللهم 
اشهد إني سألت في مسجد نبيّك محمد 6ه فلم يعطني أحدٌّ شيئاً؛ وكان على 
رضي الله عنه في الصلاة راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنى وفيه خاتم فأقبل السائل 
فأخذ الخاتم من خنصره وذلك بمرأى من النبي 6ه وهو في المسجدء فرقع 
رسول الله عتقيه طرفه إلى السماء وقال: 

اللهم إن أخي موسى غَيئهة سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسرٌ لي 
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي 
أشدد به أزري واشركه في أمري فأنزلت عليه قرآاً - سنشدٌ عضدك بأخيك ونجعل 
لكما سلطاناً فلا يصلون إليكماء اللهم وإني محمد نبيّك وصفيّك. اللهم واشرح 
لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً اشدد به ظهري. 

قال أبو ذرَ رضي الله عنه: فما استتّم دعاءه حتى نزل جبرائيل عليه السلام 
من عند الله عز وجل وقال: محمد إقرأ: «إنا رَلِيْكُمُ لَه ورَسُولمٌ والْدينَ اموا » 
انتهى . . 

أقرل: وقد نظم شاعر النبي كله حسان بن ثابت بهذه المناسبة أبياته التي 
سارت بها الركبان وحفظتها حتى ربات الحجال» والآبيات هي : 
أب حسن تفديك نفسي ومهجتي2 وكل بطيىءفي الهدى ومسارع 


م١‏ الواضع في التفسير - (ج0) 
أيذهب مدحي والمحبين ضايعاً 2 وماالمدح في ذا تالإلهبضايع 
فأنت الذي أعطي تإذأنت راكم 2 فدتك نفوس القوميا خير راكع 
بخاتمكالميمونياخيرسيد ‏ ويا خيرشارثميا ضشيربايع 
فأنزل فيك الله خيرولاية وبيّنهافي محكمات الشرايع 
ثم نظم الشعراء هذه الواقعة بعد حسان بن ثابت وإلى يومنا هذا لا يزال 
الشغراء ينظمون هذا المعي في اشغارهم ٠‏ وتزولها في. علي 32276 مما الا يقبل 
الشك إلا من مرضى القلوب والنفوس كيف وقد روى صاحب كتاب «غاية 
المرام» 54؟ حديثاً من طرق أهل السنة و8١‏ حديئاً عن طرق الشيعة وتجاوزت 
عدد الكتب التي أوردت هذه الأحاديث الثلائين كتاباً وكلها تنقل إنها نزلت في 
علي تيتا فقضية نزولها في علي تنه لا يجب أن يطرأ عليها شك. . 


التفسدر 


هذه الآية تعطي الولاية العامة لله الخالق البارىء المصوّر الذي بيده الأمور 
وإليه المصير . 

وتعطي الآية الولاية لرسول الله عقي الذي أرسله من عنده وأنزل عليه واححيه . 

وأخيراً تعطي الولاية ‏ لعلي بن أبي طالب ققه2 بمقتضى نزولها فيه؛ 
والخلاصة: إن الأولى بكم والمتولي لأموركم الله ورسوله والذين أمنوا الذين 
اتصفوا بهذه الصفات التي ذُكرت لهم في الآية وهي أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة حالة كونهم راكعين ‏ وهو علي عَدُة كما ذكرنا في أسباب النزول. . . 

إن سبب النزول يُعيّن المراد من قوله: «الْذِنَ امنا أل يقِيمُونَ ألصّلّرة» وإذا 
ورد التفسير وهو نص واضح ظاهر فلا يبقى للاجتهاد دور أو مجال. . لأنه 
مرفوض بإجماع الأمة إذ لا اجتهاد في مقابل النص. 


سورة المائدة ١8‏ 


فوائك 


١‏ - قوله تعالى: 8إِنَيا وَلدِكْم4 يراد بالولاية هنا الأولى بالتصرف والمتولي 
لشؤونكم وإدارة أموركم ‏ يعنى الآية تعطي السلطة والحكم لله ولرسوله 
وللمؤمنين ‏ أصحاب المواصفات التي تذكرها الآية ‏ وهذا المعنى هو المتعيّن 
هنا وذلك إننا لوعدنا لسبب النزول وقرأنا قول النبي #8 : اللهم إن أخي 
موسى سألك فقال: رب إشرح لي صدري ويسرّ لي أمري واحلل عقدة من 
لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي. . إلى قوله عللإنه اللهم وإني 
محمد نبيّك وصفيّك» اللهم واشرح لي صدري ويسرٌ لي أمري واجعل لي وزيراً 
من أهلي علياً اشدد به ظهري.. وكيف نزلت الآية. . إنما وليكم الله.. . فهل 
لعربي له أدنى إلمام باللغة أو له أقل معرفة بفنّ المحاورة والتخاطب؟ يفهم غير 
ما يُفهم من «اوَلكُم4. إنه الأولى بكم ومن له الحاكمية والسلطة وتدبير الشؤون, 
فإن هذا المعنى هو المتعيّن من معنى «وَلدِكُع4 ولا يصح غيرها من المعاني 
الأخرى لأن تلك المعاني سارية بين جميع المؤمنين وهنا واردة في مورد 
خاص.. حيث أن المؤمئين هنا علي ته لهم مواصفات خاصة لم توجد 
في غير من نزلت فيه. . . 


؟ - ينبغي أن يُعلم أن أداة الحصر 8إِنَّمَا© تفيد حصر الولاية في الله ورسوله 
وعلي طالْذِينَ مَامَبُوا© يعني ليس لكم ولي إلا هؤلاء الثلاثة. . 


' - ينبغي أن يحمل الركوع في قوله تعالى: دَمُمْ وَكمُوة»على أنه حال من 
ُْْونَ ألرَكَةَ# : أي يؤتونها وهم في حال ركوعهم في الصلاة» وقريلة ذلك 
سبب نزولها حيث كان علي يت في ركوعه عندما أعطى الزكاة. 


 :‏ إن قيل إن قوله: طالْوِنَ مَامَبُا©» جمع فكيف يراد منها الواحد ‏ وهو 
علي ظيتثقة - قيل في جواب ذلك: إن استعمال الجمع وإرادة الواحد قد وردت 
في الأدب ووردت في الشعرء ويكفي أنها وردت في القرأن. . حيث يجمع 


6 الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
المفسرون على أن المراد بالناس في قوله تعالى: #الِْنَ َال لَهُمْ لاس إِنَّ ألنّاسَ 


.و 


قد جَمَعُوأ 451 فإن الناس الأولى يراد بها الواحد وهو لعيهم بن مسعود 


وكذلك في قوله تعالى في آية المباهلة. . ظكَمنْ عَمّكَ ذِيهِ من بَمْدِ ما جَآءَلكَ مِنّ 
لير هَثُلْ اا يم إننكة6 وَإبنكك ويسَة6 وك أشنا وَأَشْ» فإن المراد ب 


و45 هي فاطمة الزهراء كعك فحسب وكذلك أشي أريد به علي 
يي خاصة فأطلق الجمع وأريد به الواحد ولا غضاضة في ذلك أن يحمل 
9 الْذِينَ مَامَئُو4 وإن كان جمعاً على علي يي وبراد هو بنفسه فحسب» فإن علو 
المقام وعظمة الكمال تستدعي الإتيان بالجمع ويراد الواحد. . . 

4 قيل: إن الآية يلزمها على مبناكم ‏ من أنها تدل على إمامة علي ك2 - 
يلزمها أن يكون الإمام آمراً ناهياً حاكماً على الناس متولياً لشؤونهم وهذا ما لم 

قيل في الجواب: كما يذكر ذلك شيخنا الطوسي في تبيانه ويتبناه ونحن نتبعه 
في هذا الأمرء قال: إن الآية دلت على فرض طاعته واستحقاقه للإمامة وهذا كان 
حاصلاً له وأما التصرف فموقوف على ما بعد الوفاة ‏ للنبي 6ه - كما يثبت 
استحقاق الأمر لولي العهد في حياة الإمام قث الذي قبله وإن لم يجز له 
التصرف في حياته انتهى كلام الطوسي: وبعبارة أخرى منا ‏ يعني - هو إمام فعلاً 
مع وقف التنفيذ حتى تنتهي مدة النبي وحياته من الدنيا. . . 

5 - إن فعل تَقِيِ الإمام اتيانه الزكاة التصدّق بالخاتم - وهو في الصلاة - 
لا يتنافى مع الصلاة لأن كلا منهما عبادة فتداخلت العبادتان. وهذا يعلمنا - كما 
يقول الزمخشري في تفسيره: ليُنبّه على أن سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على 
هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء حتى إن لزمهم أمر لا 
يقبل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها. . 

/ - إنما إفرد «وَلدِكُم» ولم يقل «أولياؤكم»» لبيان أن هذه الولاية طولية 


سورة المائشة ١1‏ 
وليست عرضيّة يعني أن الولاية لله أولاً وبالذات وللنبي 6ه والإمام على تتثيد 
بالتبع ولو قال (إنما أولياؤكم» لم يكن أصل وتبع. . 

َس يل لله مسوم مَالْيَ تامثوا ين رب آَم هم التبرت لبن 
الأمة - بعد بيان من له الولاية عليهاء فأولاً تعيّنت القيادة 5 ورسوله وللمؤمنين 
أصحاب المواصفات الخاصة التي تعيّنت في علي 88426 بعد هذا حدّدت هذه 
الآية واجب الأمة نحو هذه القيادة» وإن مَنْ يأتمر بأمرها ويعمل بإرادتها وينفذ 
مشيئتها فإنه من حزب الله من أنصاره وأتباعه وأهل طاعته» وحزب الله هم 
المنتصرون. . لأن الله معهم وهو ناصر لهم لا محالة لأنه غالب قاهر لا يُعْلب 
ل قن 





ن واجب 


١6‏ الواضم في التفسير ‏ (ج0) 


قال تعالى : هلجا اله امنا 1 كتيثرا الي لوا يبتك هزه وها من لزي أرنا 

م 2< 0 2 ع روه #2 + عم جح 

الكتبَ ين قََيَخْ وَالكدرَ أزية وَأنَنا الله إن كم مُزمنين 67 
عر رمع م 


هرا ولا دلت ينهم كوم لا بقلو )4 . 


9895 © 


(هُرُوَا4: سخرية. 


- م اس 


4 عرد ارت 8 07 
ذا نَادَيتُم فِلّ أَلصَّلَوْوَ اتذوها 





«ليبًا» : اللعب كما في القاموس ضد الجد: وهو العبث وبدون فائدة. 
ٍدَيثم4: النداء: برفع الصوت. 


التفسير 


شخصية الإنسان متقومة بما يحمل من عقيدة وما يعتقد من مفاهيم وأفكار. . 
إن الطول واللون والشكل والجمال والقبح كلها تأتي قهراً عن الإنسان بالوراثة 
وليس باستطاعته أن يغيّرها أو يتلاعب بها فهو محكوم لذلك» ولذا العقلاء لا 
يطعنون في شخص بشيء من ذلك لأنه لم يقع تحت اختياره وليس له فيه يد. 

وأمّا العقيدة والدين والأفكار والمفاهيم فهي التى تكوّنُ شخصية الإنسان 


شتوزة: الفاغدة ١7‏ 
وإليها تنوجه الانتقادات فيسقط إنسان ويهبط لاختياره السيء ويتقدّم إنسان ويعلو 
نتيجة الختياره الحسن . 

والعقيدة الدينية هي قوام شخصية الإنسان في الدنيا والآخرة بها يستحق 
الإنسان صفة الإنسانية»؛ ومن هنا إذا عاب الإنسان عليك عقيدتك وما تذهب إليه 
من أفكار فقد أسقط أعر ما لديك وبالتالي أسقط وجودك؛ فمن هنا من عاب 
دينك وعقيدتك واستهزأ بك وبدينك وعقيدتك فلا يمكن أن تتعامل معه بأي وجه 
من وجوه المعاملة بل لا تقدر على حبه وموالاته والانتصار به وأخذه صديقاً 


نعرف أن الآخرين إذا لم يعتقدوا بما تعتقد به قد يكون لقناعة حصلوا عليها 
ووصلوا إليها فلا غرابة ولا عجب ويمكن أن تفتح باب الحوار معهم. 

وأمًا الإنسان الذي يهزأ بك وبعقيدتك ويتخذها لهواً ولعباً يتفكّه بها ليضحك 
الآخرين؛ مثل هذا لا يمكن أن تتعامل معه بيأي شكل من أشكال المعاملة. . 
ومن هنا كان النهي المتوجه إلى المؤمنين «ينأيُهًا الذرت ءَامَنُوا» لا تتخذوا 
الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً أحباباً وأولياء وأخلاء . 

ثم بين سبحانه من هم هؤلاء ين الت وروا الكتبّ ين يدو وَالكْدرَ أزياز» 
إنهم اليهود والنصارى الذين أنزل الله على أنبيائهم كتبه. . إنهم أصحاب الكتاب 
تذكيراً لهم أن من كان بهذه الصفة يجب أن يكون بعيداً عن السخرية والاستهزاء 
بأهل الإيمان الذين هم مثله ممن أنزل الله على نبيهم كتاباً من عنده. . 

إن أهل الكتاب - اليهود والنصارى ‏ أحق الناس أن يعرفوا محمداً وأمته 
ويبتعدوا عن هذا الصغار وهذه الضعة وهذا الإسقاف. . 

إن أهل الكتاب والكفار المشركين من العرب الذين لم يتديّنوا بدين قد تساووا 
في هذا المقام.. إنهم جميعاً يستهزؤون بالدين والمتدينين ويسخرون من الشعائر 
التي يتوجه بها المؤمنون من أمة محمد 5ه إلى ربهم بالعبادة والخشوع 


6 الواضح في التفسير - (ج5) 
والخضوعء ولذا نهى الله عن موالاتهم ‏ أهل الكتاب والكفار ‏ لأنهم شركاء 
جريمة بشعة مفادها إبعاد الناس عن الإسلام وتنفيرهم منه وتشكيك من يكون له 
القابلية للدخول فيه والإيمان به. . . 


ؤرَنْا أله إن كُمْ مُرْنينَ4 اجتنبوا معاصيه ومنها أن لا توالوا أهل الكتاب 
والكفار إن كنتم بصدق وحق من أهل الإيمان» لأن الإيمان يفرض عليكم تقوى 
الله ومنها هذه القضية» أو إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده وأن هناك ثواباً وعقاباً 
وجنة ونارا فاتقوه بدفع عذابه ودفع كل ما يسقطكم من حسابه. . . 

«رَإدَا َم إل الصَلزة اوها هرُوا وَلَمْ4 هذه مفردة واضحة قد وقع الاستهزاء 
بها من قبل أهل الكتاب والكفار يذكرها الله ويُِذْكْر الله بها المؤمنين. فإنه إذا 
ارتفعت أصوات المؤمتين بالآذان إلى الصلاة وكان النداء لإقامتها كان الاستهزاء 
بهذا النداء الإلهي المنبعث من القلب الذي يُذْكّر الناس بعظمة الله وعلرٌ مقامه 
ولذا يعبئون ويستهزءون ويروحون يعملون ما يسيء لهذا النداء ولهذه الصلاة. . 
إنه الإستخفاف بشعائر دين المسلمين فكيف يمكن أن نصفى لهم القلوب 
ويتخذهم المؤمنون أولياء وهم يحملون هذه النفوس الخبيثة والأعمال القبيحة 
والحركات السيثة المسيئة . . . 

يبقى أن نشير إلى أنه قد قيل في سبب نزول هذه الآية أنه عندما كان المؤذن 
ينادي للصلاة يقوم المسلمون إليها يقول اليهود: قد قاموا لا قاموا فإذا رأوهم 
ركعوا وسجدوا استهزؤوا بهم وضحكوا منهم . 

«ذللك ,نهم كَومٌ لا يمتَُود4 هذا رد من الله عليهم يصثّر فيه قدرهم 
ومقولاتهم بتصغير عقولهم لأنهم لو كانوا أصحاب عقل لردهم عقلهم إلى التفكير 
فيما ذهبوا إليه ولردذهم حلمهم وعقلهم عن هذا التصرف الأحمق. . . 


سورة الماضة م6١‏ 


ما وم 


قال تعالى: #قُل يَأَهلٌ الكتب هل تَقِمُونَ مِنَآ إِلّة أَنْ حَامَنَا أنه مآ أنرِلٌ لَئْنا 
ِل ين ملُ ون كنك كيم © 3ك ثم رعق مة اع لك 
تست عه وَبَعلَ ِب الترَدة وَلَازِرَ وَعبْدَ موت تبك عد 062 وَأسَلْ عن مما 

مَبِيلٍ 09 وَإذًا جَآمُوحْ الوا «امنا وقد دَحَلُوا بالكثر وهم هد كويد أنه 0 
كمون 0 ورك كبا متهم مترِعُونَ في 0 0 وَآَحَلِوِدُ الشحت ينس عا كوأ 
بعلن 9 ولا يَمَئهُم اوت والْأجَارٌ عن وََهِدُ الث وَأيِهمٌُ ألّعت ينى 6 
كنا يَستمُون 469 . 

© © © 


لا تِقِمُونَ 4 : تنكرون وتعيبون. 
«قَسِمُونَ» : -خارجون عن طاعة الله . 
«بر4: الشر: نقيض الخير وهو اسم جامع للرذائل والخطايا. 


متو : جزاءاً وثواباًء وئاب إليه: إذا رجع» وسمي الجزاءً بذلك لأنه 


ؤلَسَهُ4: اللعن: الطرد والإبعاد. 


هك الواضح في التفسير ‏ (ج5) 
وَالْيردة4: مفرده القرد: وهو الحيوان المعروف بحسن تقليده لغيره وبه 
يضرب المثل في الدمامة والقبح . 
دوَليَارر4: جمع خنزير: وهو الحيوان الكريه المنظر الذي تشمئز منه 
النفوس . 
«الطَهُوتٌ4 : الطاغوت: كل معبود من دون الله . 
«آصَلٌ4 : الضلال: ضد الهدىء الباطل. 
سَوَوِ أَلتّبيل# : السبيل: الطريق؛ وسواء السبيل: قصد السبيل . 
ليون : يخفون ويسترون. 
يسرِعُونَ 4 : يبادرون . 
والْإثْي4: كل معصية؛ وقيل: ما يعود ضرره على الفاعل فحسب بخلاف 
العدوان» فإن ضرره يعود أيضاً على غير الفاعل . 
ةوَالْمْدُونِ» : تجاوز الحد بالظلم والاعتداء. 
ٍألمّحْتَ4: المال الحرام كالرشوة ومال الربا. 
يهم 4 : يزجرهم ويمنعهم. 
اريت : مفرده رياني نسبة إلى الرب وهو الذي يعلّم الناس ويربيهم . 
« الخّبَارِ»: جمع حبر: وهو العالم. 


2 يَصِتَعُونَ © 4 الصنع : فعل الشيء عن خيرة ودراية. . 
التفسدر 


مل يَأهْلَ الكتب هل تََقِمُونَ مِنّآ إِلّ أَنْ امنا امه م1 أنِلَ ْنَا مآ أنِْلَ ين مل وان 
َك َسِمُونَ الخطاب ة الله عتقه لكي يكشف لأهل الكتاب ‏ اليهود 


سورة المائدة /أه ١‏ 
والنصارى - أسباب نقمتهم على المسلمين وعيبهم عليهم إنه سبحانه من وراء هذا 
الأمر للنبي كته يريد أن يكشف حقيقة هذا العداء للمسلمين الذي يجهر به أهل 
الكتاب . 

لم يكن لأهل الكتاب من سبب لمواجهة المسلمين بهذه النقمة وهذا العيب 
إلا عقدة النقص في نفوسهم. . . إنهم ينظرون إلى المسلمين وقد استجمعوا 
الإيمان بالله وبكل الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من عند الله فغاظهم ذلك وكان 
هو السبب لهذه النقمة عليهم . 

إنكم لا تنقمون ما إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا على قلب محمد تيه وما 
أنزل من قبل على موسى وعيسى والأنبياء تلق وهذا هو سيب النقمة وهذه هي 
دوافع الحقد والحسد على المسلمين. . . 

وِرَآنَ َك مَسِمُوْن4 أي خارجون عن حدود الشرع غير ملتزمين به ولا عاملين 
بمضمونه وهذا هو الذي يجب أن ثعابوا به أنتم لا أن نعاب نحن لإيماننا بالله 
وبكل رسل الله . . . 

قل هل أَيتدَم بكر من دَيكَ مَنوةٌ عدَ نو فل لهم يا محمد! هل أخبركم بشر 
مما تنقمون علينا وتعيبون به ديننا إن شر من ذلك ما أعده الله لكم من العقاب 
وسوء الجزاء . 

وقد عبّر «بالمثوبة» التي هي الثواب عن العقاب ازدراء وتهكماً بهم . 

«مَن أَمََهُ أنّه» هلا بيان للشر الذي نبأهم به سابقاء من طرده الله من رحمته» 
وأبعده عن ساحة قدسه. 

وَعَضِسب عَلَيو4 سخط عليه وأسقطه من عيته لسوء عمله وخبث سريرته. 

«وَجْمَلَ ينهم ارده ولَفَْازِر4 أي مسخ منهم قردة ومسخ منهم خنازير وهم 

اليهود الذين اعتدوا في السبت فقال الله لهم كبوا فَرَدَةٌ خَليتنَ4” . 


() البقرة/ 56. 


مه ١‏ الواضح في التفسير - (ج5) 
وَعَبْدَ لطهت أي عبدوا من دون الله إلهاً وقد يراد به عبدة العجل من 
اليهود الذين ارتدوا عن دين الله بتلك العيادة. . . 


ست عر يو عمو 


عبد معطوف على صلة ‏ منْ ‏ أي ومن عبد الطاغوت. وقيل: إن هنا 
فوفر لا لكايه أي ومن عبد الطاغوت . 
ممن رميثموهم إذ مُنْ عبتوهم لا عيب فيهم ولا شر عندهمء وجعل سيحانه 
- مكانهم شرا هشر تك ليكون أبلغ في الدلالة على شرهم. . . 

«وَأصَلُ عن مَوَْهِ لتيل أبعد عن طريق الحق والهدى والمنهج الواضح 
المستقيم . 

لبَإِدًا جَآمْوح مَلَْاُ امنا وتَّد دَخَلُوا بالكثر وَهُمْ سن حرجا بو وَأمَّهُ أَعَلدُ يما كوا 
426 . 

وهذه واحدة أخرى تمنع موالاتكم لهم وعدم الاطمئئان إليهم... إنهم إذا 
جاءوك يا رسول الله! وحضروا إلى مجلسك انطلقت السنتهم بقولهم: لءَامَنَا4 
إنهم يقولون ذلك يريدون من ورائه إيهام المسلمين بأنهم معهم وعلى دينهم وأن 
عقيدتهم هي عقيدثهم وأنهم على رأيهم وما يذهبون إليه. . 

ولكن الحقيقة يكشفها الله ويبيّن وافع هذه الفئة وكيف تلبس قناعاً مزيفاً تظهر 
به الإيمان ولكنها تبطن الكفر والنفاق واقعا. 

ود دلوا لكر وَممْ عَدَ رجأ يدِ» دخلوا حاملين الكفر ومتلبسين به وأيضا 
هم قد -خرجوا به كما دخلوا ولم يتأثروا بكلامك يا محمد! ولم يبدّلوا من كفرهم 
أو يغيّرو! من عقيدتهم وسلوكهم... إنهم خرجوا من عندك كما دخلوا عليك. 
دخلوا بالكفر وخرجوا به لم يؤثر فيهم كلامك وبيانك . 

وه أ ينا وا تي تعظيم لما يكتمون في أنفسهم من كفر وجحود 
ومن مؤامرات ودسائس - وفيه وعيد لهم -. 


سورة المائدة ١‏ 

وك كنا ين يُتعود في الاثر لذن وَآَكْيِهمٌُ الشنت» وهذه من جملة 
ممارساتهم القبيحة السيئة التي يخزيهم بها الله ويعاقبهم عليهاء إنك ترى كثيراً 
منهم - وحتى في معتقدهم ودينهم ‏ يسارعون في الإثم ‏ أي يتسابقون فيما بينهم 
أيهم يرتكب المعاصي أكثر... إنهم لا يستحون في ارتكاب المعاصي بل أكثر 
من ذلك يتسابقون إليها ويتبارون أيهم يجمع من الإثم أكثر. 

9والاتم» هي كل معصية وذنب» فالإئم عام. 

«وَالْمَدونِ#© فرد من المعصية وذكره لأنه أبرزها مع السحت وهو أكل الحرام 
كالرشوة والربا وغيرها. 

وقيل: إن «الرثمة ما يعود على مرتكبه فحسب بينما العدوان يعود على 
«الغير» أيضاًء وقيل غير ذلك . 

ؤرَآحَيِهدُ أَلشْحَتَّ4 أي يسارعون إلى الارتشاء وأكل المال الحرام من الربا أو 
ما لا يحل. . 

«لْنْس ما كنوا يَْمَنْنَ4 هذا ذم لأفعالهم... بئس العمل عملهم الذين كانوا 
يعملون لأن فعلهم قبيح ونيتهم سيئة والمضارع ‏ يعملون ‏ يدل على استمراريتهم 


«لولا ينهم انوت والْأْحَارٌ عن فَولمٌ الثم وَأيهمْ اشْمَت ينى 2 كوا 
شتعن © 4. 

هذه الآية كما قال ابن عباس» ما في القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية 
- على العلماء - 


ففي الآية حض لعلماء أهل الكتاب - الربانيون ل نا 
في هذه الفريضة العظيمة فريضة النهي عن المنكر. . 


أين هم الربانيون والأحبار عن زجر هؤلاء اليهود والنصارى عن قول الإثم 
- الباطل والانحراف والكفر والضلال وأكلهم السحت ‏ أي الحرام؟. . أين هؤلاء 


1 الراضع في التفسير - (ج5) 


الربانيون والأحبار عن حمل رسالة النهي عن المنكر والزجر عنه؟ إنهم شركاء 
جريمة بل هم مخططوها وراسموا طريقهاء والعوام على طريقهم يسيرون وفيما 
رسموا وخططوا يقتفون. . 

إن على العلماء أن لا يقبلوا الانحراف أو يوافقوا عليه بل يجب عليهم أن 
يقفوا فى وجهه وفي وجه كل من يمارسه ويردعوا عنه باللسان ثم بالسنان بحسب 
القواعد الناجعة والمفيدة - لمثل ذلك - في الدعوة إلى الله. . 

«#والريشو نون وَالكحاذ» طائفتان من العبّاد والعلماء في المجتمع اليهودي وهم 
الأمناء على الدين؛ فإذا أهملوا وظائفهم فسد المجتمع وعم الكفر والانحراف» 
ولذلك كان هذا التوبيخ الشديد لهم ولمواقفهم المتواطئة مع أهل الشر 
والمعاصي . . 

وني ما كنأ يَصَنَعُونَ4 بئس الصنيع صنيعهم وأقبح به من صنيع وهذا ذم 
لهم وتوبيخ. . 

بقى أن نذكر أن في هذه الآبة قال تعالى: تن ما كاا | كت » يننا قن 
الآية المتقدمة: «الِنْسَ ما كَنوأ يَمَملْوْنَ© وقالوا: إن الفرق بيئهما أن الصنع ما كان 
عن معرفة ووخبرة ودراية وفن: ومن هنا نسبه الله إلى علماء اء أهل الكتاب 0 
يعرفون اللعبة بدقة» ويعرفون حرمة سكوتهم وعدم جواز غض النظر عمًا يقع من 
أهل ملتهم من انحراف في العقيدة والعمل» ومن هنا عبّر عن ذلك «بالصنع» 
بينما عبّر عن فعل العوام والرعية بالفعل «لبئس ما كانوا يعملون». 


سورة المائدة ك١‏ 


قال اتا «#وقَالتِ الود يد اله كط لت أندهم وَلْصُواْ عا قَالُوا بل يدا 
وسح حير رريبة رده م 0 3-3 ص 2< ين عر ور ع ا 
ينفقٌ كيف دشام وريد ركت 1 اسم م ١‏ - سن ريك مي وذ والقكثا 

16 ل 0 م ل تور فم 4 َرَقَدُوا 0! عرب أَطْمَأمًا 0 عو 
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لِلْمِئا4: طردوا من رحمته وأيعدوا عن ساحته. 

طيْرَادُ»: مثنى يد: وهي الجارحة التي يتناول بها الإنسان الأشياء. 

#مبْسُوَطَانِ4©: البسط: خلاف القبض . ويداه مبسوطتان: كناية عن كرمه وبذله 
وعطائه . 

«يُنْفِقٌُ4: الإنفاق: إخراج المال عن الملكية وإعطائه للغير. 

«طَميَنَا©: الطغيان: تجاوز الحد والإسراف فيه. 

«وَآليَدنَة4: ألقى الشيء: رماه وطرحه. 

9الْمَدَاوَة4: حالة في النفس توجب النفرة وعدم الإلتثام . 


نشكا الواضح في التفسير ‏ (ج*) 
9وَالِفْضَاة»: ضد الحبء والبغض: نفار النفس عن الشيء. 
«أَرقدوا» : إيقاد النار: إشعالها. 
<لَلْتََمَا» : الإطفاء: الإخماد حتى لا يبقى هناك أثر. 
لسْعوْنَ4: السعي: المشي السريع ويستعمل للجد في الأمر خيراً كان أو 
شرا 


مادا »© : الفساد: خروج الشيء عن الاعتدال ويضاده الصلاح ويستعمل 
ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة . 


التفسدر 


#وقالت الود يد الله 4 هذه مقولة شنيعة صدرت من اليهود بحت الله 
تعالى. . إنهم تعدوا على الناس وافتروا عليهم وألصقوا بهم شتى التهم ولم 
يتورعوا عن كل رذيلة وفعل كل قبيح وقد دسوا الدسائس وحبكوا المؤامرات ثم 
تجاوزوا ذلك وتعدوه إلى ذات الله المقدسة... إنهم فئة لم تتوقف عن سَوْقٍ 
التهم حتى لله؛ فهي هنا تنسب البخل إليه تعالى وترميه بالشح كما رمته مرة 
أخرى؛ فقالت: «إنَّ أقَّهَ ققد وَعَن م206 إنها تصف اله جل جلاله بما 
يتعالي عنه ويتنزه مقامه عن الاتصاف به. 

إن الله مالك الملك. . . مالك السماوات والأرض وخالقهما. . مالك الدنيا 
والآخرة من فيض كرمه كان الوجود وكان كل موجود. . . الله سبحانه وتعالى 
الغني الكريم ترميه اليهود بالبخل والشخٌ. . إنها النفوس التي تعيش هذه الحالة 
في عمقها تريد أن تصف الله بهذه الصغة. . البخل من طبع اليهود عليه جبلواء 
وبه تحركوا وتقلبوا فأرادوا وصف الله بهذه الخصيصة القبيحة فيهم... 


.,18١/نارمع آل‎ )١( 


ل ا 55 .د 

إنهم لم يراعوا الأدب مع الله بل لم يحفظوا عليه صفاته ومنها كرمه وجوده 
وفيضه وعطاؤزه. ولعل ما ذكره من أسباب النزول يكشف عن ذلك حيث ثُقل: 
أن اليهود عندما نزل قوله تعالى: اتن ذا الِْى يُفْرِسٌ أنه مَرَضا حسكا»”' قالوا: 
لو احتاج إلى القرض لكان فقيراً عاجزاً فحكى الله عنهم قولهم هذا. 

وعلى كل حال. . صححث أسباب النزول أم لم تصح فالله أصدق القائلين ينقل 
مقالتهم الباطلة ورد عليهم ردأ يتناسب وهذه الفرية القبيحة. . . 

يبقى أن نذكر أن غل اليد وبسطها كناية عن البخل والجود إطلافاً للسبب على 
العست: 

ؤم لدم ويا ا الوا بل يه متشوطان يق كن يَت4 رد عليهم سبحانه 
بهذا الدعاء عليهم: أصيبوا بالبخل والشح وطردوا من رحمة الله بسبب قولهم 
الباطل وافترائهم عليه عزّ اسمهء وقد يراد على احتمال بعيد أن يكون قوله: 
فيها الأغلال المقيدة لهم كما يُفعل بالأسرى. 

ثم رد سبحانه عليهم وحكى واقع ما هو فيه سبحانه وما يجب أن يعلمه 
اليهود وكل من كان على شاكلتهم مقلداً لهم ومقتدياً بهم. 

بل يِدَادُ مَتْسوكان يِِيقُ كف يك بل هو عين الجود والكرم وبفيض كرمه 
كان هذا الوجود والموجود. . إنه أهل الكرم والجود ينفق كيف يشاء بحسب 
المصلحة وبما فيه نفع وفائدة فربما أعطى إنساناً لمصلحة له أو لغيره وريما منع 
آخر لمفسدة تعود إليه أو إلى غيره... إن عطاءه خاضع لتقديره من المصلحة 
والمفسدة ومعرفته بهما» متى تكون هله ومتى تكون تلك » ومن يتحملها فلا 
تبطره وتفسده ومن لا يقدر على تحملهاء وهكذا فالأمر بيده وله الحرية المطلقة 
في المنع والعطاء . . . 


)١(‏ البقرة/ 16؟. 


6ط الواضح في التقسير ‏ (ج5) 
يبقى أن نذكر أن تثنية يدَاُ4 التي جاءت خلاف قولهم «يد أَسَهِ» تدليلاً على 


أنه سبحانه في غاية الكرم والجود مبالغة من الكريم في كرمه إذا أراد ذلك كان 
العطاء منه بكلتا يذيه . 


كما أنه يمكن أن يحمل قوله: بل داك 4 على نعم الدنيا ونعم الآخرة. أو 
على ما يعطي للوكرام وما يعطي د فتكون إشارة للنعم بشكل عام . : 

«وَلرِيدركت 024 ينهم م عا نل ليك ين ريا طفياما ينا ركنا 4 إن آيات الله وكلماته 
يجب أن تكون وسيلة للهداية وزيادة 0 والتقوى وترويض النفس على 
الطاعة. ولكن هذه الآية نفسها التي تفعل فعلها في القلوب السليمة والنفوس 
الطاهرة ترى اليهود ‏ لقلوبهم المريضة ولما تحويه نفوسهم من حقد وضغيئة - 
نجدهم كيف يزدادون بها حقداً وتعذياً وتمرداً وكفراً؛ إن القلوب كالأبدان فكما 
أن البدن المريض يضره الطعام الجيد الطيب فكذلك الأرواح المريضة تضرّها 
الآيات الكريمة النافعة المفيدة بل تزيدها هذه الآيات كفراً وعتواً وتمرداً. . 

ولذلك يقول سبحانه مؤكداً ذلك بلام القسم «وَلردَرك كبا بتي 4 على ما 
هم عليه من الكفر والعداوة والحققد والتجاوز في الخصام ‏ ليزيدنهم. 

«طينا وكا 4 تجاوزاً في العداوة وزيادة في الكفر وولوجاً فيه. . 

ٍرَلتِدِنا ينهم المت وابسَة إل يور الِتمَة4 اختلفوا في كلمة طَيَتَهُمْ4 إلى 
من يرجع الضمير فيها هل يرجع إلى أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى فتكون 
العداوة والبغضاء بين أهل الديانتين أم إلى اليهود خاصة؟ والظاهر الذي يساعد 
عليه الاعتبار وقواعد المحاورة أنها راجعة إلى اليهود خاصة ‏ وهو القول الثاني - 
لأن الحديث عنهم ولهم توجّه الخطاب. 

وعلى كل حال. . فلشقاق اليهود وعنادهم وحقدهم وحتسدلهم وطبائعهم 
الجشعة الأشعبية وبخلهم المتأصل في نفوسهم كانت النتيجة. . أن الله تخلى 
عنهم فانتشرتث العداوة فيما بينهم وسرت البغضاء بين عصاباتهم وستبقى هذه 


سورة المائدة نل 


إلى النار. . 


سيبقى اليهود أعداة لبعضهم وإن جمعتهم الأهداف العدوانية والمنافع 
الانتصادية وقتاأً محدوداً وسينفجر الصراع مجدداً وتظهر العداوة والبغضاء بينهم 
ولبعضهم في وقت ما.. 

« كما موا ناا يمرب لَلْنَأَا تدك كلما أراد اليهود إشعال نار الحرب ضد 
الإسلام ورسوله وضد المسلمين فالله سبحانه هو الذي يتولى إخمادهاء وهكذا 
كان. فما أعلنه اليهرد حرباً على النبي ويه حتى هزمهم الله إلى أن بلغ بهم 
الأمر أن المسلمين أجلوهم عن المديئة وما جاورها وأبعدهم النبي عن مواقعهم 
التي يمكن أن تشكل سخطراً على الإسلام والمسلمين وعلى الناس والإنسانية . . 
بعد أن كان اليهود هم القوة الضاربة في جزيرة العرب يعتضد بهم كل قبيلة 
وتستعين بهم كل طائفة وتعتز بعلاقتها معهم كل فرقة أضحوا أشلاء فارغة 
وأجساداً ممزقة يخافون على أنفسهم وعلى أموالهم حتى طردهم المسلمون من 
بين أظهرهم وشردوهم في أماكن متباعدة ومدن متشتتة. . 

وإن لنا الأمل العريض في أن يكون اجتماعهم في فلسطين ولقاء الشتات منهم 
فيها عملية إلهية مرسومة بدقة من أجل القضاء عليهم وعلى مؤامراتهم التي 
أفسدت المجتمعات وحلّلتها من قيمها وأبعدتها عن أديانها. . 


إن كل حرب من اليهود ستبوء بالفشلء وهذه هزائمها المتتالية تبدو طلائعها 
على أيدي المجاهدين المسلمين في جنوب لبئان حيث شيعة علي بن أبي 
طالب عق يقفون أعظم المواقف في مقارعة اليهود ومطاردتهم وقتلهم وإذلال 
جنودهم ولم تستطع كل قوى اليهود ووراءها أمريكا وأوروبا أن تصذْ هؤلاء 
المجاهدين أو تلوي ذراعهم أو سقط سلاحهم. .. 

«رَيَسْمَوَنَ فى الأَرْضٍ مَسَادًا4ِ يكاد يكون هذا الورصف ينحصر باليهود فهم 
مجذون بكل ما يملكون من قوة في إفساد الأرض ومن عليها... إن اليهود 


فك الواضح في التفسيد - (ع0) 
أقوى الناس في الشر والفساد وقد استغلُوا كل وسائل الإعلام ووضعوا أيديهم 
عليها من التلفزة والراديوات والصحف والمجلات وكوّنوا إمبراطوريات خاصة 
فيهم ضمن هذا العالم يوجّهون الإعلام كما يريدون مما يخدم مصالحهم وما يدر 
عليهم المال والسلطان وما الابتلاءات التي وقعت فيها البشرية من تحلل في 
الأخلاق وتسيّب في الجنس وتفكك في الأسرة واعتداء على الحق وسلب 
للكرامات إلا وكان وراءها اليهود. . . 

إن ما أصاب البشرية اليوم من نكسات وهزائم على مستوى التدين والأخلاق 
والآداب والحشمة والسلوك كان وراءه اليهود الذين أرادوا من وراء ذلك أن 
يتخلى الناس عن دينهم وعقيدتهم لتسهل السيطرة عليهم واحتلال أرضهم 
واستعباد شعوبهم. 

إن أصول الفساد من اليهود وإن كل اضطراب أو فوضى فهو منهم وإذا لم 
تقف البشرية كلها والأسرة الدولية بحكوماتها وشعوبها وتدفع شرهم فيا ويلها مما 
ستلاقيه منهم وعلى أيديهم. . . 

ؤوَنْهُ لا يِب الْمُنْسِدِنَ4 والله يكره المفسدين وسيحاسبهم ويجزيهم العذاب 
الأليم وهؤلاء اليهود مصاديق حية وحقيقية للمفسدين» بل هم أظهر أفراد 
المفسدين الذين لا يحبهم الله وسيعاقبهم لفسادهم. . . 


سورة المائدة 1١1‏ 


قال نعالى: وَل أنَّ أَمْلَ الحكتب حَامَنْوَا وَأنََوَا لَكَفْر عَنجُمْ سَيَْاتهمَ 
َلََكَتَهْرْ جَنَتٍ ار © ولز أبن أتما ار والانجيل وم لُزِلَ لهم ين 
نيم لَأحكلوا ين فَوقِهِرْ وين حت أرجلهة نهم لي مَك مفتهدة وكير مَنْيُمَ 10 ما 


ترة ©4. 








« كُفرن8: سترنا ومحونا. 

ظسَيَئَاحم8: جمع سيئة: وهي الفعلة القبيحة وهي ضد الحسنة. 
«أفاما التورَة© : عملوا بما فيها على أتم وجه وأكمله. 

«أيةُ4: جماعة. 

«مُتَمِدَة4: معتدلة. 


«سة4 : من السوء: وهو كل ماي يعم الإنسان وهو القبيح . 
التفسير 


«ولو أنَّ آهل الحكتّب اموا انعا ل حكدرنا عب بم ستيتقاتبح وَلَدسلتهمْ جَنتٍ اير 9 4 


١4‏ الواضع في التفسير- (ج5) 
هذا وعد من الله لأهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى - إنهم إذا أمنوا حق 
الإيمان بصدق ويقين وكما هي العقيدة التى جاء بها موسى وعيسى وتوافق عليها 
العقلاء وقبلها العقل ثم اتقوا الله بأن عملوا بمتطلبات هذا الإيمان من الأحكام 
فلم يتجاوزوا الحلال إلى الحرام. . . 
أو لو آمنوا بمحمد ونه واتقوا الله فيه بحيث لم يخالفوا ما جاءهم من 
البينات التي تثبت رسالته . 


م عر 55 


لو آمنوا واتقوا طلَحكفرًا عَنْهمَ سَيَْاتِم4 فالله يغفر لهم ما وقع منهم من 
مخالفات ويستر تلك القبائح والعورات» بل لا يكتفى سبحانه بذلك حتى يكمل 

«مَلْمَسْتَهُرْ جَنَّتِ اليبرِ4 لتعم عليهم نعمته في الآخرة بشكل كامل“ فإنه 
بهذا الإيمان والتقوى منهم ‏ يدخلهم الجنة . 

«دكن أنمْ أقها اشير والاجيل وم أل اكيم ين يهم لأسكلوا 
تَحتِ أَرْمِلهِمٌ © وهذا وعد آخر نتيجته نعم الدنيا وسبوغها عليهم . 

وَلْرْ نهم أََاموا التورَةَ وَالْايلَ© خطاب إلى النصارى واليهود إنهم إذا عملوا 
بهما كما أنزلهما الله - بدون تحريف أو تلاعب بالنصوص - وما أنزل إليهم من 
بجميع ذلك ليفتح الله عليهم الرزق من كل جانب ولأوسع عليهم رزقه فعاشوا 
في سعة ويحبوحة ورغدٍ من الخيرات والبركات. 

وفي قوله: «الأحكَلُواً ين نُوقِهرٌ وين عَحتِ أَيَمْلهءٌ 4 أقوال: اخترت منها 
قولين: 

١‏ منها: أنها مبالغة في رغد العيش وسعة الرزق وسبوغ النعم» كما يقال 
في العرف فلان يرفل بالنعمة من رأسه إلى أخمص قدميه» يُكنى بذلك عن أنه 
فى سعة من الرزق وعيش رغيد ولا تقصد المعنى الحقيقي؛ فكذلك قوله: «#من 
َوقِهمّ وين حت رهم 4 فلا فوق ولا تحت بالمعنى الحقيقي. 


من فوقهمم ومن 


سورة المائدة 18 1١‏ 

وهذا المعنى هو الأقرب إلى الفهم العرفي والتي جرت عليه البلاغة ومنها: 
أن يراد بالفوق السماء وما ينزل منها من مطر ومن تحت يقصد بها ما تتبته 
الأرض فتلتقي بركات السماء وخيرات الأرض وهذا لا يكون إلا في أيام الخصب 
والرخاء. . 

ولا يخفى أن هذه الآية تكشف أن الإيمان والعمل أصيلان في سعة الرزق 
وسبوغ النعمة وسيبان يتكرّم من خلالهما الله بالرزق الوفير والعطاء الجزيل 
بالإضافة إلى نعمة الآخرة التي هي دخول الجنة والوصول إلى نعيمها وما فيها من 
سرور ولذة... 

«نبم أنَدُ منتهدة وَكَيرُ يْنْيُمَ سه مَا يَعَمَنُونَ4 من أهل الكتاب جماعة معتدلة 
توفرت على نفسها فثقفتها ا ولم تأخذها العصبية ولم تتأثر بالمصالح 
الوقتية والمنافع المادية فآئرت أن تكون مع الحق فآمنت بمحمد وبما جاء به من 
عند الله . 

وأما الباقي وهم الأكثرية فهم همج رعاع أخذتهم العصبية فلم تتأثر نفوسهم 
وراحوا في عنادهم يسيئون في عملهم وسلوكهم. 


ؤم ما يَعَمَلُونَ © ما أسوأ عملهم حيثك أقاموا على الكفر والعتاد ولم يتأثروا 
بكلام الله وكلام رسوله. . 


ين الوا ضمح في التفسير ‏ (ج0) 


قال تعالى: ليَاي اول لع مآ أل ايلك ين رَيْكُ ون لز تَتْملَ ذا يلدت 
رِسَاكَةٌ رَانَهُ يتصملك ين أثَاي' إن أنه لا ييى امَو الكَفريَ 469 . 
© © © 


) ١ الفة‎ ١ ( 


«بَلمِ4: من بِلّغْء والبلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المقصدء ويِلّغْ: أي 
أوصل الأمر كما هو إلى الئاس . 
«يتهبلكت» : يحفظك ويحميك . 





(كاما الرَسولُ بل مآ أل للك ين رَيْكُْ» نداء تشريف وتعظيم من الله إلى 
رسوله محمد عق وقد وصفه بأعظم الصفات وأكرمها عنئده؛ وهي الرسالة في 
إشارة منه إلى أن ما يقوم به إنما يقوم به بهذا الاعتبار الإلهي بعيداً عن كل 
الاعتبارات الأخرى التي يمكن أن تختلج فيها النفس أو تحتملها الميول 
والأهواء. . . 

يا رسول الله بلغ إلى الناس وأخبرهم ما أنزل الله إليك من ربك! . . 


ما هو الذي أنزله الله؟ 


سورة الماقدة و١‏ 

ولماذا هذا الأمر والنبي مؤتمن ولم يقضر؟! 

ولماذا في أواخر ححياته ؟ 

لا بذ وأن يكون أمراً مهمأ له خطر كبير يهدّد الرسالة ويعرضها لخطر كبيرء 
وإلاأ فكيف يوجّه الله خطابه لرسوله بصيغة التهديد المنبئة عن عظمة هذا الأمر 
وجلالته . 

«رَإن لد تَعْمَلَ قا بِلَنْتَ رِمَالَؤُ» إن لم تقم بتبليغ هذا الحدث ا لعظيم الذي 
أنزل إليك من ربك إلى الناس فكأنك لم تؤدٌ رسالة الله ولم تبلغها لأهلها. . . 

إن مجموع الرسالة وكل جهادك وأتعابك وكل عذاباتك وتضحياتك بل كل 
الأحكام التي بلَغتها إلى الناس تسقط عن الاعتبار وتسقط من سجلك وتتحول 
رمادا وكأنها لم تُبلّغ إلى الناس من جراء عدم تبليغك هذا الأمر المهم. . . 

إن كل الرسالة وكل ما تحمّلته من تبليغها وكل ما أرصلت من أحكام إلى 
الناس تسقط هذه المرة كلها إذا لم تقم بتبليغ هذا الأمر المهم العظيم. . . 

إنه أمر جليل يعادل تبليغه تبليغ الرسالة التي أذديتها إلى الناس. . 

تبليغ هذا الأمر للناس يعادل تبليغ الرسالة كلها وعدم تبليغه يسقطها كلها 
وكأنه لم يكن هناك تبليغ لها. . . 

إنه أمر عظيم وخطير استوجب رهن تبليغ الرسالة كلها به... 

ثم إضافة إلى ذلك تكفل الله له أن يحفظه من الأخطار ويحميه من كل 
اعتداء . 

ٍرََنَهُ ينْصِمْلك يِنّ أدَاِيْ» دليلاً على أن النبي كان يشعر بخطر عظيم من 
جراء تبليغ هذا الأمر مما استدعى من الله أن يأخذ القضية على عاتئقه ويتكفل هو 
سبحائه بحمايته والدقاع عنه . . 

ثم زيادة في الحض على تقبل هذا الأمر ولخطره وعظيم شأنه عقّبه سبحانه 
بقوله : 


7 الواضح في التفسير - (ج*) 

(إنَّ أنه لا يهدى ألْتَمْ الْكَنْرن4 جعل سبحانه من يرفض هذا الأمر ويتمتّع 
عن قبوله والخضوع له والاستسلام لمشيئة الله فيه جعله بحد الكفر وبمستواه. . 

إن من يكفر بهذا الأمر ويرفضه فلن يوفقه الله أو يهديه لأن من يرفض ما 
أنزله الله في هذه القضية المهمة فهو قد كفر باختيارهء وأختار هذا الطريق 
الضال ٠»‏ والله لق يجبر أحداً على الإيمان أو الكفر. . 

إن الكفر هنا هو نفسه الكفر في قوله تعالى: طوَلِم عَلَ ألثاي ِجٌ الْسَيتٍ من 
أستَطاعٌ اله سبيلا ومن كُفَرَ فَإِنٌ لَه عن عن الْمَدلِنَ26 تدليلاً على عظمة هذا 
الفعل وأهميته ودوره.. 

هذا هو مدلول الآية بشكل عام ولكن لم نستفد منها فائدة مهمة طالما أننا لم 
نعرف ذلك الأمر المهم المأمور بتبليغه النبي تيه إلى الناس. . 

ال اا 0 سيمريه 

إنها قضية هامة حسّاسة تبقى مجملة إن اقتصرنا على النص القرآني ولن نتوصل إلى 
نتيجة بدون الرجوع إلى السنة الشريفة وخصوصاً ما ورد في أسباب التزول. . 

إن ما ورد عن طريق الشيعة في نزول هذه الآية وأطبقت عليه مصادرهم 
وأجمعوا بفضّهم وفضيضهم عليه حتى عرفته المخدرات في بيوتها والأطفال في 
أحضان أمهاتها فضلاً عن غيرهمء إنها نزلت في شأن ولاية على بن أبي 
طالب تقتية وإن الله أمر نبيه أن ينصب علياً خليفة من بعده فخاف إرجاف 
المرجفين وكيد المنافقين والإنقلاب على الرسالة والشك فيها بتهمة النبي 6ه 
أنه قد حابى ابن عمه فعيّنه من نفسه خليفة له فكانت العصمة له من الناس وكان 
ترتيب الحكم بالكفر لمن لم يقبل مثل هذا الأمر العظيم الذي به قوام الرسالة 
واستمراريتها وحفظها من الشوائب ودفع المبطلين عنها. . 





. 917 آل عمران/‎ )١( 


سورة المائدة رشن 
إنك لا تجد تفسيراً لكتاب الله إلأ وتجد انحصار سبب نزولها في ولاية 
مطاميرهم ومجاميعهم يذكرها. . . 
إن أهم كتب الشيعة وأوثقها وأعظم رجالهم ومفكريهم وأرباب العلم والمعرفة 
فيهم قد بحثوا في هذا الأمر وتوصلوا بقناعة تامة كاملة دون تعصب» وصلوا إلى 
أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب تقكتة حينما جهر النبي 8826© بولايته 
وأعلن أنه الخليفة له من بعده. . . 


والشيعة لا تنقصهم الأدلة على إمامة علي بن أبي طالب #تهة فهناك ألف 
دليل ودليل من العقل وألف دليل ودليل من النقل عن النبي ته ولكنهم رغم 
ذلك يعودون إلى روايات أهل السنة لإقادتها زيادة تقرير القضية وزيادة إثباتها فمن 
هنا نذكر بعض ما ورد عنهم ونذكرهم أن ينظروا بعين الإنصاف والعدل من حيث 
يقبلون رواية واحدة يثبتون بها نزول الآية وإنها نزلت في هذا الأمر أو ذاك 
الشخص أو هذه الحادثة أو تلك القضية فلذا يجب أن يجروا نفس هذه القواعد 
على هذه الروايات التي تثبت أن الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب قله . . 


إن الروايات الواردة في إثبات نزول هذه الآية في حق الإمام علي بن أبي 
طالب َيه كثيرة اقتصر منها على بعض ما ذكره العلامة الأميني في كتابه 
الغدير . 

١‏ - روى نزول الآية في حق الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفي سئة 
“٠‏ ه أخرجه بإسناده في كتاب (الولاية) في طرق حديث الغدير عن زيد بن 
أرقم قال: لما نزل النبي 6ه بغدير خم في رجوعه من حجة الوداع وكان في 
وقت الضحى وحر شديد أمر بالدوحات فأقيمت ونادى الصلاة جامعة فاجتمعنا 
فخطب خطبة بالغةء ثم قال: 


إن الله تعالى أنزل إليّ: بي م1 أل إلبلك ين ريك إن لز تَفْمَل قا بْلَْتَ 
ِسَالَسطٌ ونه يَنَصِمَك ين الاين © وقد أمرني جبرائيل تتكثقة عن ربي أن أقوم 


ع١‏ الواضح في التفسير ‏ (ج5) 
وخليفتي والإمام بعدي»: فسألت جبرائيل أن يستعفي لي ربي لعلمي بقلة المتفين 
وكثرة المؤذيين ل واللائمين لكثرة ة ملازمتي لعلي وشدة إقبالي عليه حتى سموني 


أذناً؟! فقال تعالى: طبَييُ الزيرت مودو اليّنّ وتثرلورج هْوَ دن هُلْ أنه حير 
حك 104 ولو * شئت أن أسميهم وأدل عليهم لفعلت ولكني بسترهم قد تكرمت 


فلم يرض الله إلا بتبليغي فيه فاعلموا. 
معاشر الناس! ذلك.. فإن الله قد نضبه لكم ولياً وإماماً وفرض طاعته على 
كل أحد ماض حكمه» جائز قوله» ملعون من خالفه» مرحوم من صدقه » إسمعوا 
وأطيعواء فإن الله مولاكم وعلي إمامكم ثم الإمامة في ولدي من صلبه إلى يوم 
القيامة. . إلى آخر ما يذكره العلامة الأميني نقلاً عن الطبري. . 
 "‏ نقل الحافظ ابن أبي حاتم أبو محمد الحنظلي المتوفي سئة 771 بإسناده 
عن أبي سعيد الخدري أن الآية نزلت على رسول الله يوم (غدير خم) في 
الحافظ أبو عبد الله المحاملي المتوفي سنة 7٠‏ عن ابن عباس . 
4 - الحافظ أبو بكر الفارسي الشيرازي عن ابن عباس . 
الحافظ ابن مردويه المتوفي سنة 1١‏ بإسناده عن أبي سعيد الخدري . 
- أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري في تفسيره «الكشف والبيان» عن أبي 
الحافظ أبو نعيم الأصبهاني. 
6 أبو الحسن الواحدي النيسابوري عن أبي سعيد الخدري . 


الحافظ أبو سعيد السجستاني من عدة طرق عن ابن عباس . 


)١(‏ التوبة/31. 


سورة الماشة ١/6‏ 

وبالجملة فقد نقل هذه الرواية بمضمونها أكثر من ثلاثين من علماء السنة 
وبطرق متعددة حتى أن ما ورد عن أبي سعيد الخدري وابن عباس جاءت عن 
أحد عشر طريقاً. 

واختلفت الطرق كثرة وقلّة من غير هذا الطريق. . وعلى كل حال فإن من لم 
يستطع أن يهرب منها ويرفضها لثبوتها أخل يشكك في مدلولها ولكن وضع الآبة 
في هذا الموقع إذا دقق العالم فيه يكتشف أنها جاءت لأمر عظيم ومهم هو 
الولاية العامة التي بها تناط مسيرة الإسلام... 


فال تعالى : «قل يذل الكت لتم عل كم حك ثرا لتتئدة لاجمل ونا 
أل رليك ين نيكم وَلزدك كَنها ينهم 15 أ بك من وَيَكَ لفيا وكتنا ذا تأي 
عل الْتوَرِ لكين 469 . 

2 2 © 


لبوا الور : إقامة التوراة: العمل بما فيها على أتم وجه. 
«ملم46: الطغيان: تجاوز الحد في الظلم والغلو فيه. 


«تأس»: تحرّن من أسي يأسى . 
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دمل يَأمَلَ الكتب لم عَلَ مَنَء حَق نموا التورَسة وَالإضمل وم أنرِلَ نيكم من 
نَيَكم . 

يأمر الله نبيه أن يواجه أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى - بالحقيقة الصادقة» 
وهي أنهم ليسرا على شيء من الدين. . إنهم بدون دين ونفي الشيئية نفي لكل 
أثر من آثار الدين تحقيراً لسلوكهم وازدراء بهم.. أنهم ليسوا على شيء من 


سورة المائدة وذ 


الدين حتى ينفذوا أحكام التوراة والإنجيل وما أنزله الله على الأنبياء مَنْ مضى 
منهم ومَنْ هو قائم بين أظهرهم وهو رسول الله 5ه . . 

إذا أراد أهل الكتاب أن 22200 يؤمنوا بكل 
كتب الله المنزلة. وإذا أمنوا بذلك جرهم ذلك إلى الإيمان بالنبي محمد 6ه 
وكتابه ورسالته . . 

«وليريدرك كبا يِنَب مآ نا لل إلَكَ عن يبك يكن يكنا » اللام في طوَليزِيدرك» 
لام القسم فالله سبحانه يبيّن هذه الحقيقة التي سيصل إليها كئيرون من أهل 
الكتاب... أنهم لعنادهم وحقدهم وحسدهم سوف يسذون آذانهم عن سماع 
الحق والتفكير فيما أنزل الله على رسوله محمد 6ك . . . 

إن ما أنزله الله على رسوله يجب أن يكون وسيلة هداية وطريق إيمانء وهكذا 
هي طبيعة رسالات الله عندما يحملها الأنبياء إلى الناس تدفعهم إلى الإيمان 
والتقوى والعمل الصالح؛ ولكن ما فيه الحياة والإيمان ‏ مما أنزله الله إذا 
صادف قلوباً مريضة تعيش الحقد والحسد والبغضاء سوف يضرها ما أنزله الله 
وسوف يزيدها كفراً وعناداً وظلماً تماماً كالطعام الطيب الحلال النظيف إذا أكلته 
البنى المريضة فإنه يضرها ويزيد من مرضها. . 

لنَلَا تأسَ عَلَ ألْمَوَرِ الْكَفِنَ4 هذه تسلية لرسول الله عه ولكن بصيغة أن لا 
تحزن عليهم يا رسول الله! ولا تتأثر بما يفعلون فإنهم قوم كفروا بالله ولم يؤمنوا 
برسالاته وكتبه والله سبحائه سيحاسبهم على كفرهم ويجزيهم بفعلهم. . 


١/4‏ الواضح في التفسير ‏ (ج5) 


قال تعالى: طإنَّ الْينَ َامَنُوأْ وَألَدِيت هَادُوا وَالصَِّوُونَ لَص من >امرب هلله 
رص صوال سو مار م 


َألْيوْمِ الآجخر وَعَيِلَ سَنلِمًا قلا حَوفٌ عَلَتِهِمَ ولا هُمْ يرون (9ا4 . 
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لهَامُواً»: اليهود. 
وَسَّئُونَ4 : عبدة'الكواكب والملائكة . 
«التّسَرّئ»: أتباع المسيح . 


التفسدر 


< إن الذي اموا بالله ورسوله محمد وما أنزل عليه من كلام ربه. 
لدي مَادُوا» هم اليهود الذين اتبعوا نبي الله موسى تلتق . 
9وَالصَّيكُونَ©: هم عبدة الكواكب الذين لهم جذور ترجع إلى الأنبياء . 
و راتس : هم أتباع المسيح وأنصاره. 

هؤلاء الأربعة أصنئاف ظمَنّ َامَنَ بأل © منهم واعتقد بوجوده ووحّده. 


وَالورٍ الآجرة فآمن بيوم الحساب وأن الناس لا بذ وأن ترجع بعد الموت 


سورة المائدة 49 ١‏ 


من أجل أن ترفع حسابها إلى الله وستحشر إمًا إلى الجنة أو إلى النار وققاً للطريق 
الذي اختارته وسارت عليه وتبئّته . 

«وَعَيلَ مَْيِمًا» أيضاً لا بد وأن يعمل العمل الصالح الذي أراده الله منه 
ورسمه له وهو لا يتجلى إلا بمعرفة الرسول الذي يجب أن يؤمن به في وقته. 
فمن كان في زمن موسى ت8ة وعمل العمل الصالح الذي أراده الله منه على 
لسان رسوله يكون قد عمل صالحاًء وكذلك من كان في زمن عيسى فك يجب 
أن يعمل كل واحد بما ورد على لسانه من عمل صالحاً. وإذا جاء النبي محمد 
فعلى البشرية أن تعمل بقوله وتأتمر بأمره لتحقق موضوع العمل الصالح فلا يمكن 
لشريعة نسخها الله كشريعة موسى وعيسى أن يقول أتباعهما أننا نعمل صالحاً 
بمقتضى ما أنزل الله إلى موسى وعيسى بل بعد مجيء النبي محمد 86 ونسخ 
الشرائع التي تقدمته انحصر العمل الصالح فيما جاء في كتابه وسنته وسيرته ومن 
هنا كان لهذا الشرط أهمية عظيمة في ترتب الآثار التي تعقبها وتكون كنتيجة لها 
وهي . 

للا حَوْفُ عَلمَْ ولا هُمْ يرون لا يخافون عذاب الله وعقابه بل هم في مأمن 
من ذلك ومنجاة منه لأنهم أطاعوه إيماناً وعملاً. 

وكذلك «وَلا هُمَ َروْن» لا يصيبهم الحزن والأسى لما فاتهم من متع الدنيا 
وملذائها لما يحصلون عليه من لذات الأخرة ونعيمها. . . 


ادا الواضح في التفسير- (ج5) 





قال تعالى: طلْقَدْ كعَدْنَا سكن بق إتيويل وَأرْسَلنَآ لهم رسلا صكلا 
بعد سا وب و ددا وفرًا يِقْسلُونَ 02 و عيبا أي 


كرح ذ ره متي مَمَمُأ سوا 2 9 5 4 امار ويا صكير ا واو 


عيبي يما يَمَمَلُورت 4 . 





«الميتق© : العهد المؤكد. 
«#تهوئ: أنقسيْ 4 : هوى النفس : ميلها إلى الشهوة وما ترغب فيه مما لا 


لفَرِيتًا» : جماعة. 
حي 506 ظنوا. 


نموا : العمى: فقدان البصر. 
«وسكوا» : من الصمم: وهو من يُخلق عادماً لحاسة السمع . 


سورة المائفة أم١‏ 
التفسدر 


أخذ الله على بني إسرائيل العهود المؤكدة على أن يؤمنوا بالله ورسله ويعملوا 
بما أراد. .. إنه ميثاق شرف وعهد مؤكد على بني إسرائيل أن يكونوا عقيدة 
وعملاً كما أراد الله وهذا الميثاق يلتزم به أهل الإيمان والهدى والتقى. ولكن بني 
إسرائيل لا عهود لهم فلا يلتزمون بعهرد أو يفون بوعود. كما أنه ليس لهم شرف 
يحمي هذه العهرد. 

«لَقَد أحَذْنَا ميك بَقَ إسّويل4 أحذنا العهرد منهم مرة بعد أخرى» على 
الاستمرار بالإيمان وطاعة الرحمن . 

ٍرَرْسَنَآ نِم يُسْلَا4 تعددت الرسل إلى بني إسرائيل لكي يحموهم من 
السقوط ويحفظوا عليهم تعاليم الله وأحكامه. 

أرسل الله سبحانه إلى بني إسرائيل من الأنبياء ما لم يرسله لأمة أخرى ولكنهم 
لم يرعوا هذه النعمة ولم يحفظوها أو يشكروا الله عليهاء بل كانت طريقتهم. 

«كلا جَأءَهْْ رَسُول يمَا لا تهوكة نشم فَرِيهًا حكَدُبوا وَكْرِيهًا يتونب لم 
يكتفوا بالسكوت والهروب إلى الأمام؛ بل كلما جاءهم رسول من عند الله يحمل 
إليهم أوامره ونواهيه» نظروا فإن كانت لا ترغب بها نفوسهم ولا تواقق أهواءهم 
وأمزجتهم ولا تخدم مصالحهم وما يريدون عمدوا إلى قسم من أولئك الأنبياء 
فرفضوا دعوتهم وكذبوهم. إمَا بأصل بعثتهم وإمًا فيما لا ترغبه نفوسهم. وفريق 
آخر من الأنبياء إذا كان يشكل خطراً فعلياً على مصالحهم كانوا يقتلونه. . 

إن بني إسرائيل طريقتهم وطبيعتهم وديدنهم تكذيب الأنبياء أو قتلهم ولذا جاء 
قوله تعالى : 

9تْرِينَا حَدْبوأ4 فيما مضى وفيا يَقَتُُون4 أي الآن والمستقبل لبيان 
طبيعتهم وأنها هذه هي طريقتهم المستمرة ومسيرتهم الدائمة . . . 

إن تكذيب الأنبياء وقتلهم هو اعتداء على الله وعلى الإنسانية التي جاء هؤلاء 
الأنبياء لإنقاذها من الجهل والأخدذ بيدها إلى الخير والهدى. . . 


4 الواضح في التفسير ‏ (ج0) 

ثم إنهم برتكبون هذه الجرائم المتنوعة - تكذيباً وقتلاً - ويذهبون في ظلونهم 
إلى أنهم في مأمن من عذاب الله.. إنهم يظنون أن الله لن يأخذهم بهذه 
الجريمة. . . إن الغباء وصل بهم إلى أن يغفلوا عن عقوبة ما يعملون من قبائح 
وسيئات وتكذيب الأنبياء وقتلهم . 1 

إن حسبانهم ذلك جعلهم عمياً لا يبصرون الآيات والبيّنات والزواجر والنواهي 
والأثر السيء لأفعالهم . 

يَحَسِبوَا آلا تكرت فِنَنْة© حسبوا أنهم بمنجاة من العذاب مع تكذيبهم فريقاً 

من الأنبياء وقتلهم فريقاً آخر. 

«فمموأ وَصسمُوا© عميت أبصارهم وفقدوا أسماعهم فلم يتديروا ما يفعلون ولم 
ينظروا فيما يقومون به من القبائح والسيئات ولم يسمعوا كلام الله ويعتبروا به 
فأخذهم الله بالعذاب والنكال الأليم؛ وبعد أن مسّهم العذاب وذاقوا وبال أعمالهم 
رجعوا إلى أنفسهم وتابوا. 

ثمَّ تاج أهَهُ عَلَيْهِمْ 4 إنهم ذاقوا العذاب فتابوا فتقبّل الله نوبتهم ولكن 

نفوسهم الشريرة عادت من جديد إلى فعل ما ألفته واعتادته؛ فالخلف على سيرة 
السلف ولذا. . . 

ثم عثرا ربوا حكَندٌ يَتمْ» من جديد. .. إنها طريقتهم عندما يمسهم 
العذاب يتوبون ويرجعون ولكن لم تكد العقوبة تُرفع عنهم ويأمنوا بعض الوقت 
حتى يعود كثير منهم من جديد إلى التمرد والعصيان ونسيان كل ما مرٌ بهم 
وعليهم من عذاب شديد... إن التمرد والعصيان طبيعة يعيشها كثير من اليهود لا 
يستطيعون المداومة على طاعة الله لأن النفوس الشريرة لا تستطيع أن تقبل 
الفضيلة باستمرار؛ فلذا تتمرد عليها وترفضها وتعود إلى العمى والضلال وتصم 
آذانها عن سماع الحق والهدى . 

ونه بَصِير بِمَا يَتْمَلُوتَ» هذا تهديد لهم بأ الله يرى كل أعمالهم 
وسيحاسبهم عليها ويجزيهم بها. 


سورة المائدة م١1‏ 


قال تعالى: طلَتَّدَ حكَثرٌ الزيرت كَلْوَأ إك امه هر المح أبن ريم وَكالَ 
الْمَسِيحٌ ينبو إسرويل اعبتو مه دى د ةع + 
الْجَنَّهَ ومَآوَهُ لان وما يديت من أنصحار © لَنَد كر الَنِنَ مَالَوَا رت 
َلك كدح وكا يِنْ إل إل له ود مَِن لَرَ بَسَهُوا عَنَا يَثّما ا 
كتَرا مِنَهُعْ عَذَاءك أليك 9 أثَلا يوت إل م تي وَأقَدُ عَمُودٌ يسيم 
© ثا التييخٌ نك مَرْيّءَ إلا مَمُولٌ مَدَ خَدَتْ من هبو الُسُل وَأمّمُ ديق 
كان أ 0 أظر حكيْف مي َك اأكب كم أشر أ 
تكرت 69 قل آنه متاو اح ويم لوطي 
أسَمِيعٌ اليم لزي قل يتأهلّ لا تَنْلوا فى يكم مَيْرَ الحَق ولا تَْبمُوا 
حاولا وو با ا 

© © © 


حَمْرَ4: الكفر: هو الخروج من الدين. 

(478 6 القرهة ام بصن سم لاهن لبعد ع ار 
«عَرْم4: منع وحظر. 

«وَمأرَئه4: مرجعهم الذي يؤون إليه ومثواهم الذي يعودون إليه. 
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9أنصارٍ: أعوان. 
ٍثَالِتٌ كَلَدمَمَ»: واحد من ثلاثة. 
9يَنتهواأ©: ينزجروا ويرتدعوا ويكفوا. 
لليمََوَ4: المس: هو اللمس بالعضو ويستعمل في العذاب. 
ٍخَلَتْ6: مضت 
ؤبِدِيكَةٌ4: مؤنث صذيق: وهو المبالغ في الصدق» وصديقة: صدّقت 
بكلمات ربها. 
«أنظرٌ» : تأمل وفكر. 
بيك 4: نكشف ونظهر. 
«الآيتِ : الأدلة والبراهين. 
يوْفَكْرنَ4 : يصرفون عن الحقى» يقال: أفكه: إذا صرفه. 
ؤَسَمْلُواً»: الغلو: التجاوز في الحذ. 
<تَيَّمُا» : يقال: تبعه واتبعه: إذا قفا أثره. 
ْلمَوله لتيل © : قصد السبيل . 


التفسدر 


«لقد -حَكرٌ الات تلا إِنّ لله مُوَ لييح أبْنُ مَيمْ» الكفر بالله رأس 
الجرائم وأعظمها على الإطلاق كل كبيرة تصغر عنده وكل عظيمة تقل في 
جنبه . . الكفر اعتداء على الله وتصغير لمقامه وبالتالي يتغير برنامج الحياة كلها 
انطلاقاً من الإيمان به أو الكفر به. . 

والله سبحانه هنا يذكر معايب النصارى ومعتقداتهم الباطلة ويحكم عليهم بما 
هم أهله من الكفر والانحراف وبالتالي التعاسة في الدنيا والخسارة في الآخرة. 


سورة المائدة ه14١‏ 


«لقد© بلام القسم وقد التأكيدية والموصول الذي فيه معنى الصفة المشعرة 
بالعلة يكون الحكم قطعياً يصدر من الله. 


لقد كفر بالله وخرج من الدين الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن عريم وتسبته 
ال أمه تشعر بقبح هذه الدعوة من حيث أنه تنتسب إلى امرأة معروفة مولودة 


ووالدة تتأثر بكل ما يعرض على الإنسان الممكن من الفقر والحاجة. 


ثم إن الله يحكي كلام عيسى وفيه إيقاظ للعقول والضمائرء وكيف أنه لا 
يرتضي عبادته بل هو يوجه بني إسرائيل ‏ وهو منهم ‏ يوجههم الوجهة الصحيحة 
والسليمة التي بها يصل الإنسان إلى غايته النبيلة . 


1 


مال الْمَسِيحٌ يكبق: إسرويل لعبثوا الله رن وريس 4 فالله رب العالمين وإليه 
يجب أن نتوجه جميعاً بالعبادة! فهو وحده الذي يستحفها وإليه يجب أن تكون. . . 


ل إِنّمُ من دْشْرِكَ ينو سواء كان شركاً في الذات أو شركاً في العبادة ‏ من 
يجعل لله نداً أو شريكاً أو من يشرك به في العبادة. 

#ففّد حَرّم أله ص َيه الْجَنَّةِ فالجنة محظورة على المشركين بربهم وهم 
ممنوعون عنها لأن الجنة لا تقبل الخبيئين - والشرك أعظم الخبائث ‏ والمشركون 
أسوأ العصاة المتمردين. . إن الجنة دار التوحيد والإيمان والعمل الصالح فلا 
تقبل فيها مشركاً أو كافراً ملحداً. . 

َمَأََْهُ ألتَاز» فإذا حرم الله الجنة على من يشرك بالله فليس معنى ذلك 

فيها مقامه وفيها استقراره. 

دوم اليرت ين أنصحار» الشرك من أعظم الظلم كما قال الله تعالى فيما 
ينقله عن لقمان من وصيته لابنه دل شْرِلد هه إرت الشَرَلِكَ للد عفلية 3704 , 


.١؟/ناممل‎ )1١( 


والظالمون تتقطع بهم الأسباب» ليس لهم من يدافع عنهم أو ينصرهم 
بالشفاعة أو غيرها من عمليات الإنقاذ وقوارب النجاة. . . 

فقد الظالمون الأنصار والأعوان واستقروا في جهنم وعذابها. . . 

«لَنَد مكَمر الَدِنَ مَانُوَآْ رك أنه نَالِتُ تَنَدتَدٌ © القول بالتئليث وإن الله ثالث 
ثلاثة الاب والابن وروح القدس وهو ما يذهب إليه النصارى وهو كفر بهذا النص 
القرآني . . . 

من يقول إن الله واحد من ثلاثة! ويعتقد به فهو كافر لا مرية في ذلك! 

إن عقيدة التغليث من أفسد العقائدء وهي عقيدة وثنية ينسفها العمل ولا 
يرتضيها صاحب نظر. 

وقد قرأت قبل مدة أن أحد علماء الرياضيات رفض الإيمان بالمسيحية» 
وقال: إن الإيمان بها يجعلني أتخلى عن عقلي فلما قيل له: ولم؟ قال: لأن في 
الرياضيات لا يمكن أن تصبح الثلاثة واحداً فكيف يمكن أن أقول أب وابن وروح 
قدس إلهاً واحداً. . ثلاثة يساوي واحد معناه جئون وأنا لا أرضى لنفسي 
الجنون. . 

نكا يِنّ لَه إِلَّ لد ود باعتبار أن قولهم باطل وكفر رد الله عليهم 
وصححح لهم الخطأ بأوجز عبارة وأفصحها وأدلها على التوحيد. . . ليس هناك إله 
أبداً في الوجود إلا إله واحد هو المستجمع لصفات الوجوب وهو اللهء ويلاحظ 
أن «ماء للنفي ثم جاء الاستثناء ثم «من» لاستغراق هذا النفي ثم ما في تنكير «ل 
ِلّه» من حيث دلالته على استجماع صمات وجوب الوجود. . . 

فالله إله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. . . 

«رَن لَرْ بَنَتَهُوا عَنَا بَتُونُوتَ تع اليرت كنَيها مِنْهُمْ عَدَاك أله إن لم 
يكفوا ويمتنعوا عن عقيدة التثليث التي يقولون بها ويذهبون إليها ليمسن الذين 
كفروا منهم وبقوا عليها لهم عذاب أليم موجع مؤلم في الدنيا والآخرة. 


ؤَأنَدٌ 2 إكىك هد وسَسمروةٌ وم أن > مس غَدُردٌ تي 0 » هذا الاستفهام فيه 
ا ود 5 لماذا لا ينتهون عن هذه الجريمة الكبيرة 
ويتوبون إلى الله منها بتوحيده ثم يستغفرونه عمًا وقع منهمء ثم أطمعهم سيحانه 

«وَانَهُ عَمُوْرٌ س4 فهو كثير المغفرة لمن رجع وتاب وهو كثير الرحمة 
بعباده يحب لهم الخيرء فلذا يدعوهم إليه. . 

(ث التسيح انث عَرْسمَ إلا رَسُول هد خَلَتْ عن ٍَ فلل الرسل 5 وَأَثٌُ صِدَيكَة 
كان يأحكلانِ لَام4 هذه هي حقيقة المسيح كما هي وكما هو الصحيح فيها 
وهي عقيدة المسلمين فيه وفي أمه. . 

ليس المسيح إلهاً ولا ثالث ثلاثة» أبدأ ليس هو كذلك» وما هو إلا رسول 
من قبل الله إلى الناس مثله مثل الرسل الذين تقدموا عليه وأذوا رسالتهم ثم 
ماتوا. . 

وصفه بالرسول هذه الصفة التي هي أعظم صفة لإنسان يختاره الله وحصره في 
هذه الصفة بحيث لا يتعداها إلى غيرها من صفات الله كما يذهب إليه النصارى . 

ثم ألحقه بغيره من الرسل الذين تقدموه. ألحقه بهم من جهة البشرية وإن ما 
جرى لهم يجري له وما جاءهم من معجزات فقد جاءه مثلها وإذا اختلفت نوعاً 
فإنها كلها من عند الله وبيده. 

ووصف أمه بأتها # يريك 64 فاتنفرت في السديفية كما قال تعالن قن 
حقها: 9وَصَدَّدْتَ يِكَلِمتٍ رَيبَا وَكْْيه. 2174 فليس لها خصوصية ترفعها إلى مصاف 
الآلهة أو مشاركة الله - نعوذ بار صفاته . 

ثم وصفهما الله بصفات البشر وعوارضهم وأنهم يخضعون لقانون الإمكان 
وقواعد الحاجة والافتقار. فقال: 


7 ١7 مريم/‎ 0) 


م١‏ الواضح في التفسير - (ج5) 

«كانا كلاد التلسَام» فهما كالبشر في حاجتهما إلى الطعام لقوام 
جسميهما ولكي يكملا شوط الحياة؛ ومن كان بحاجة إلى أكل الطعام كيف يكون 
إلهأ؟! وكيف يمتاز على غيره من البشر وهو محكوم بالحاجة كما هم محكومون 
لها؟. إن الله غني بذاته وبصفاته يتنزه عن الأكل والشرب والحاجة إلى شيء 
5-0 

وقد ورد أن قوله: «حكانئا أحكُّلَانٍ التلصام» كناية عن قضاء الحاجة وأنهما 
يذهبان إلى الغائط؛ ومن كان بحاجة إلى أن يذهب إلى الخلاء ليخرج فضلاته 
كيف يكون إلهاأ. . . 

وهذه الكناية لا بأس بها ولكن لسنا بحاجة إليها طالما الأكل يكشف عن 
الحاجة والافتقار. والله هو الغني بالذات والصفات فلا يقع موقع الحاجة 
والافتقار في حال من الأحوال. . . 

«أظرز كيت بَيْتْ لَهُمْ الآيَتِخ أنظر إلى هذه الأدلة والبراهين التي 
قدمناهاء إن كنت من أهل النظر والرأي والتأمل. . انظر إليها بدقة لتجد وضوحها 
وظهورها وكيف تلحق المسيح وأمه بالبشر وتنفى عنهما كل صفة إلهية. . . إنه 
مما يثير العجب أن نقدم الأدلة على بشرية عيسى وأمه وهما في المقابل لا 
يكفون ولا يرتدعون. 

كُمّ أنظز أن يؤتكرت4 أي كيف يصرفون نظرهم عنها ولا يفكرون 
يفكرون فيه لسوء نياتهم وخبث سرائرهم ولإصرارهم وعنادهم على الكفر الذي 
ألفوا عليه آباءهم فعرٌ عليهم أن يفكروا فيه فضلاً عن أن يتركوه. . 

(ثل يدوت ين دوب أله مَا لا يَمَلِكُ لَحَكْمَ مرا ولا نَنَما8 قل لهميا 
محمد! أتتوجهون بالعبادة إلى غير الله؟! إنه السّفه والحمق» والاستفهام للازدراء 
بهم.. 

كيف تتوجهون إلى ما لا يملك لكم نفعاً ولا ضرأ؟ بل كيف تتوجهون إلى ما 


سورة المائدة كل 
لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً؟ فالمسيح باعتقاد النصارى أنه أخذ وصلب ولم 
يقدر أن يدفع الصلب عن نفسهء وعليه فكيف يدفع الضر عن غيره أو يجلب لهم 
النفع؟! إن الله سبحانه هو دافع الضر والبلاء وبيده الأمور يحمي إبراهيم الخليل 
فلا تحرقه النار! ويحمي موسى من كيد فرعون! ويحمي حبيبه محمد من عتاة 
قريش ومردة العرب كما أنه سبحانه هو الذي يعطي الصحة للناس ويغدق عليهم 
المال والجاه والسلطان! فمن كان بيده الضر والنفع هو الله. وأما من لا يملك 
ذلك لنفسه فضلاً عن غيره كيف يصح أن يؤلهه ويتوجه إليه بالعبادة؟ ومن يفعل 
ذلك فلنقص في عقله وقصور في تفكيره أو لغلبة العادة والبيئة أو الوراثة 
والمجتمع الذي يعيش فيه فيسد عليه منافذ التفكير ويمنعه أن يشم رائحة الحرية 
في البحث والدراسة والتحقيق. . . 

«وَانهُ هو لسَّميعٌ لْبَيهُ» هذا فيه تهديد لهم لأقوالهم وأفعالهم وإن الله هو 
السميع للأقوال العليم بالنفوس والمعتقدات فهو يجازي عليها ويؤاخل بها. فإن 
كانت صحيحة وسليمة ومما يرتضيها الله والعقل فصاحيها إلى الجنة وإن كانت 
مما تُغضب الله وتتنافى والعقل فصاحبها إلى النار. . . 

طقل يتأهلّ الحكتب لا تَنْلوأ فى ربكم مير الْحَقُّخ بعد أن بين سبحانه 
افتراءات اليهود وافتراءات النصارى وتجاوزاتهم القبيحة كان هذا الأمر لنبيه 
محمد 5ه أن يخاطبهم معأ وبصيغة. 

يأل الكتبي الجامعة لهما معاء أن لا يغلوا في دينهم غلواً باطلاً وذلك 
بأن يدعي اليهود أنهم الأمة المختارة وأن دينهم هو الدين الوحيد الذي لا يقبل 
الله سواءء وكذلك النصارى لا تذهب بهم المذاهب إلى القول أن عيسى 892 
إلههم وأن النصرانية بها الخلاص ولا يقبل الله غيرها من الأديان. . 

هذا الغلو الباطل الذي يحمل التطرف للأشخاص وللاديان منهيّ عنه غير 
مقبول ولا مرضي. . . 


إن الإنسان إذا أثبت حججه على أحقية ما يعتقد وما يذهب إليه من دين؟ 


طن الواضح في التفسير - (ج0) 
فهذا مقبول وهو غلو مرضيء أما أن يكون ذلك بالباطل وبغير الحق فلن يكون 
ذلك مقبولاً. . . 

ؤزَلا تََبِعًا أهوآة مَرْوِ قد صَحَلُوا ين قَنْلْ4 نَهِيَ لهم أن يتبعوا أسلافهم الذين 
اتبعوا أهواءهم وخالفوا وصايا أنبيائهم وما جاءوا به من عند الله: فإن اليهود 
الذين عاشوا قبل بعثة رسول الله وله هم الذين ضلوا وانحرفوا واتبعوا أهواءهم 
وما يشتهون ضاربين تعاليم السماء عرض الجدارء فالخطيئة بهم تبتدىء ومنهم 
تحخرج وإليهم تعود... 

«وَأمَصَنُوا حكيرًاة أضلوا كثيراً ممن اتبعهم واطمأن إليهم وسار على 
خطاهم. . . إنهم أئمة الضلال! سار الضالون وراءهم بدون علم ولا معرفة فقد 
ابتدع الرهبان في المسيحية ألوهية المسيح فجاء من يعدهم من صذق ذلك فأخذه 
أخذ المسلّمات ولم يفكر في ذلك أو يحلّله أو يحاكم هذه الفكرة بشكل نزيه 
وموضوعي . - ٠‏ 

وكذلك اليهود انغلقوا على أنفسهم وراحوا يرسمون إلههم الخاص فيهم الذي 
لا يشاركهم فيه غيرهم.. تقد حصروا الله فيهم وقصروه عليهم وراحوا يقولون 
إنهم أبناء الله وأحباؤه» وهكذا ضلوا وأضلوا غيرهم . 

(وَمْسَلُواْ صن سَوْله آلبيلٍ4 وضلوا عن الطريق المستقيم الذي هو الإسلام 
حيث أنكروا رسوله وحاربوه وأنكروا الإسلام كدين يجب عليهم أن يتديّنوا به.. 


سورة المائدة الملا 


93 9 . 2 2 2 لعن سم صص ص اشر ص ص اسم 
قال تعالى: (ثيج اين سكديا يا بوت إتككيل عل لكان قد َي 
2 و 


أبَنِ مَرَيمٌ ذَلِكَ با عَصّوأ وَمكَانوا يمدو 3 مكَانوا لا 


صص موي ل و 2 
يشاهون عن منحكر 
6 

0 : 55 م وى الا --م أ غ8 م.م * ءءء 3 م 7 

َملوه لس ما عكاوا بشلوت 9 كرّئ حَكَييا يِنْمْدْ يِتَوَلَرت الْدِنَ حكتروا 
لِدْنَ ما كَدَمَتْ خثز أَشُتهَ أن سَجِط أَمَهُ عََيْهِمْ رَف الحتاب هُمَّ خَنِدنَ © وَل 
كوا يزيئوت به وَالبّنٍ وآ أَزِك لَه ما أَلَدُوهُمْ أزية وَتعنّ -كَيًا يهم 


تسِثرت 400. 
© 9 © 


برع مر 


«لمنَ»: اللعن: الطرد والإبعاد. 


«عَصوا»: من عصى عصياناً : إذا خرج عن الطاعة . 
مسومو ام 


يعسَدُونَ © : من الاعتداء : وهو تنجاوز الحد بما ل" يجور. 


و ل صر مود 
٠.‏ 


ولا يَتَنَاهَوْنَ4: من النهي: وهو الزجر عن الشيء؛ ويتناهون: يزجر بعضهم 
بعضاً عن المنكر . 

«9مبحكر #: المنكر: كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو تتوقف فيه 

« ناريج »: التولي : الحب والنصرة وكونه المتولي لأموره . 


«سَخِطٌ»: السَخَط والسّخط : الغضب الشديد المقتضي للعقوبة. 





ؤلْيِنَ الِْنَ حكَئررا ينأ بَفِت إنرهبل عل لكان دَاْدَ وَعِيى أبْنٍ مَرَيّمٌ ذَلِكَ 
يما عَصَوأ وَحكَانوأ يَعَتَدُوتَ4 هذه بعض مخازي بني إسرائيل وانحرافاتهم: وقد 
لعنهم الأنبياء الكرام. . . إن الأنبياء لا يلعئون إلا من استحق اللعن فمن طمس 


الله على قلبه وفقد كل حخير فاستحق الطرد من رحمة الله . 


وليِنَ الْدِنْ كعروا بن بف إنّهبلَ4 وهم أسلاف الحاضرين في زمن 
النبيى كته على لسان داود فلعنهم داود عندما اعتدوا في السبت» ولعنهم عيسى 
بن مريم عندما قالوا: أنزل إلينا مائدة فأكلوا منها ورفضوا الإيمان. 

ثم بين سبحانه سبب دعاء الأنبياء عليهم وطردهم من رحمة الله. 
وطغيانهم وأفعالهم الشنيعة وتجاوزاتهم المسيئة . . كان ذلك بسببا المعاصي التي 
ارتكبوها والمحرمات التي اجترحوها. 


2 تمس ص سيم 


«َاًا لا يَتنَامرْنَ عن مُنحكر مُه تح ما حكاوًا بترت 409 هذه 
واحدة من المعاصي التي ارتكبوهاء بل هي إحدى الكبائر العظيمة التي فعلوها. . 
إنهم لم يكونوا يردعوا بعضهم عن الحرام عندما يرون الحرام يمارس أمامهم. . 
كان أحدهم يفعل المنكر فلا يجد من يردعه عنه أو يرده عن فعله حتى فشى هذا 
مريضص بالمعاصي والانحرافات وسكت الناس عن بعضهم لأنهم كلهم شركاء في 
هذا الحرام فكانت عاقبتهم الطرد من رحمة الله والعذاب الأليم. . . 


من هنا كان الواجب على كل فرد في الأمة إذا رأى انحرافاً أو معصية تمارس 
أو حراماً يرتكب أو أمرأ واجباً لا يقام أن يبادر إلى رد المرتكب للحرام وردعه 


سورة المائدة ١5‏ 
عنه وعدم تمكيئه من فعله» وإذا رأى واجباً لا يقام فعليه حمل الناس على فعله. 
وبهذه الطريقة طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر تمنع غضب الله أن 
يصيب هذا المجتمع ونرفع عنه عذابه. . 

بن ما كَاووا يِنْمَُوْت# اللام لام القَسَم اد رمرم ا لدي 
كانوا يفعلونه» وهل هناك أعظم من الكفر بالأنبياء المستوجب لتوججيه اللعن منهم 
على الكافرين؟! وهل هناك أعظم من انتشار الانحراف والمعاصي في كد 
ولا تجد من ينكر أو يردع أو يرد ؟ 1ه 

«صرئ كيرا يِنْهُمْ بَوَلَرََ ادن كر أ» وهذه موبقة كبيرة ومعصية 
عظيمة» وهي أن كثيراً من بني إسرائيل في زمن النبي 886* تراهم يتولون الذين 
كفروا من المشركين فيعقدون معهم الأحلاف ويستنصرون بهم ويتعاونون معهم 
في مواجهة المسلمين الذين تجمعهم وإياهم وححجدة الرسالاات الؤلهية . . 

إن الله ينعى على كثير من اليهود ‏ يوم كان النبي 496 حياً ‏ على أنهم 
ا ا ا 

«لينس ما هَدَمْتَ لمر أنقمهم » هذا ذم لليهود الذين ساروا خلف أنفسهم 
الب و و ا م 
المشركين غضب الله والإساءة للحق. . إنها تقدمة سيئة من أنفسهم يحصدون 
نتائجها في النار. . . 

«أن سَِط أنّهُ مَلَيْهِمَ وف الْمَذَابٍ هم خَِدُونَ» هذه نتيجة ما قدمت لهم 
أنفسهم أنهم حصلوا على غضب الله وعذابه وحصدوا نقمته وعقابه وفي العذاب 
عذاب النار - هم دائمون مخلدون. 

دوَلرُ كانوا يؤمئوت بس وَألبّي ومآ أك لَه ما أتمْدُوهم آريّة» لو كان 
بنو إسرائيل يؤمنون بالله والنبى موسى وما أنزل إليه من التوراة وكلام الله لرفضوا 
موالاة المشركين لأنه ليس بينهما جامع لا في العقيدة ولا في الدين والشريعة. . 
إن أبسط قواعد الإيمان وصحيح المعتقد يفرض عليهم الوقوف إلى جاتب 


غ5١1‏ الواضح في التفسير - (ج5) 
المسلمين والتعامل معهم على الوقوف مع المشركين والتعاون معهم» ولكن متى 
كان لليهودي دين يتديّن به؟ نعم كان ولا يزال يبحث عن الفوائد والمنافع 
والاستثمارات بعيداً عن العقيدة وعن الالتزام بالشريعة قلا غرابة بعد هذا أن تقوم 
التحالفات بين اليهود والمشركين . . 

«وليّ كيبا يَنْهُمّْ فَسِثُوت4 وفسُْ الكثير منهم هو الداقم لهم للوتوف 
إلى جانب المشركين وموالاتهم لأنهم بحثوا عن الدنيا وما فيها مما يحفظ عليهم 
رئاستهم وجاههم وما يتمتعون به في دنياهم . .. 


سورة المائدة 56 


5 ب مدي مد ا ا ا ل 200 2000 01 3 
قال تعالى: طلتَحِدَنٌَ سد النَّاس عَلاوة لِلَذِينَ امنُوا الْيَهُود وَالذيرت أَسْركأ 
و وَكَّ و ود لل 4 اموا اريت قَالوأ إن تر 0 1 38 نه 


2 - 


تبس ورغ وَانْمْ ل يميا © وَإدا سما ما أل إل الول رق ته 
2 2 2 سم َه 5 ل ايب 2 م 0 

نَِيضُ هِب الذَّمْعِ هِمَا عَرهُوا عِنَ ألْحَقّ يَعُولُونَ ينآ عَامَنَا تأكتبصا عم التّهِينَ © وَمَا آنا 
لا موي بأنَّهِ وَمَا جآهنا يت لحي وَنلمَعْ أن يِدَسَِنَا رَينَا مَمْ ألمَوَرِ السَلِحِينَ © كَاتبهمٌ 


2+ م 


9 مله مي ص 00 اي وار م 
ألَهُ يما الوا جني تَجْرى من قَتها الْأنْهرٌ خَلِدِيَ نيا وَدَلِكَ جَرَاءُ المحيينَ 


- 


َالْدِنَ كرا وََدوا عينيتآ أتيك عب لنسبر 467 . 
© 686 


- 
عرس 2 لير 


مور © : مبحبة . 





«فِيِسِرت4: مفرده قس وقسيس» وجمع تكثيره: قساوسة: وهو العالم بدين 
المتسيحة: 
9وَرْبَان4: الرهيان: جمع راهب وهو المتعبد المنقطع إلى ذلك . 
«لا يَدَجْرونَ4: لا يترفعون» لا يضعفون. 
«تَِيضُ»: الفيض: إنصباب عن امتلاء . 
ٍتَتبيْمُ4: الإثابة: المجازاةء وهي لا تكون إل عن عمل . 


١51‏ الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
«المم؟ : النار الشديدة الإيقاد. 


التفسدير 


«لتجِدَةٌ أمَدّ الدّيس عَدوَه دن َامَها لبه وَالذِيت أدْيَوأ» آية تكضف 
حقيقة اليهرد والذين أشركوا. . إنها تدخل إلى قلوبهم وتتبع آثارهم ثم تحكي 
واقعهم الذي يحملونه على المسلمين وما تنطوي عليه نفوسهم. 

«بلام القسم ونون التأكيد الثقيلة» تبدأ الآية حكايتها عنهم: والله لتجدنُ أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا اليهود لما يحملون في طبائعهم من خبث ولما يعيشونه من 
حقد وحسد. . . إنهم قتلوا الأنبياء وكذبوهم واعتدوا على المحرمات وحرّفوا كتاب 
الله وعاثوا في الأرض الفسادء وهذا وأمثاله سوف يخلق نفسية مريضة لا تحب 
الخير لأحد بل تكيد لجميع الناس وتنصب لهم المكائد والحيل وتزرع الفوضى 
والفتن» فإذا كانت حالهم مع كل الناس هكذا فهي مع المسلمين أشد حقداً وحسداً 
وعداوة ويكفي أن نضرب بنظرنا إلى تاريخ الدعوة الإسلامية وملاحظة ما مر على 
المسلمين من محن وكيف كان اليهود وراء كل ذلك. . . إنهم ألبوا المشركين 
ودفعوهم لمواجهة المسلمين وعندما لم يفلح الشرك يادروا بأنفسهم إلى إعلان 
الحرب وشئهاء وهكذا حتى أخزاهم الله فأخرجهم من أرضهم وديارهم أذلاء 
صاغرين . . وتقديم ذكرهم في العداوة عن الذين أشركوا لعله لهذه النكتة. . 

ثم تأتي عداوة الذين أشركرا.. إنهم يجتمعون مع اليهود في العداوة. . 
تجمعهم المصالح وتوحّد فيما بينهم المغانم. . لقد شكّلوا جبهة موحدة في وجه 
المسلمين ونصبوا لهم العداوة التي لا نزال نرى آثارها في فلسطين وفي كل 
مكان. لليهود فيه يد قادرة على القهر والبطش. . . 

«وَلتَجِدَنٌَ أَوْبَهُر َوه لين َ"مَنا اليرت مَالًْا إنَا مَصرّئًوني مقابل 
اليهرد والمشركين «الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنواه هناك النصارى الذين 
هم أقرب مودة إلى المسلمين لأنهم بعيدون عن التعلق بالدنيا وعندهم إنصاف 
وعدل ورؤية سليمة للأمور. .. 


سورة المائدة لا ١‏ 


- 


(ذلك بآ مِنْهُمَ تتسِت وَرُعْسَان وَأنْمْرْ لا بَْتَكُيْد هذا هو السبب 
الموجب لمودة النصارى للمسلمين وقربهم منهم » ذلك لوجود علماء في الشريعة 
لهم معرفة بالكتاب (الإنجيل) وقد رأوا البشارات تنقلها الأيدي النظيفة بظهور نبي 
يكون في آخر الزمان تنطبق على النبي محمد عت مدعومة بالمعجزات التي 
تثبت صحة ما جاء به وما يلعيه. . . 

ومنهم رهباناً قد انقطعوا عن الحياة وراحوا في عزلة يناجون ربهم ويمارسون 
رياضتهم الروحية للتقرب مله . .. إنهم أصحاب أرواح شقافة تستجيب لنداء 
الحق وتقبل به عندما تراه بدون تكبر أو تجبر. .. إنهم يحملون الانقياد للحق في 

ونا حيئوا © أل إل التثرل تعة اتنتة تنس يت ادمع ينا عَوَا من لحي 
عُولُونَ ربنا ءَامَنَا تأكنبنحا مم الّهِدِبنَ4 هذا المقطع من الآيات نزل قطعاً كما يقول 
المفسرون في فئة خاصة من النصارى وهم النجاشي وأصحابه أهل (الحبشة) ولا 
يعم كل النصارى . . ! 

فإن جعفر بن أبي طالب عندما هاجر مع المسلمين إلى الحبشة قرأ على 
النجاشي آيات من سورة مريم وما ورد في القرآن بشأن عيسى وأمه فبكى 

سس عسي رم سرصم جر سر لي صر ور سير ب ٠.‏ رسال ص 

«وَإنَا سَمِمُوا مآ ِل ِل ابول رئة أَعْبْتَهُدَ تَنِيضُ يت الذّمْع مِنَا عَرَنُوأ مِنّ لحن 4 
إن آيات القرآن حركت فيهم مكامن الوجد والحنين للرسول الأمين وعرفوا صدق 
ما جاء به من الحق فآئّر ذلك في القلوب فكشفت عنها العيون. . . 

وإفاضة العيون بالدمع مبالغة في وصفهم بالبكاء فجعلت كأنها تفيض ما 

« بِعُولونَ ربا ءامنإ تنطلق السنتهم بالإيمان وإعلانه بدون خجل أو حياء. . 
ربنا آمنا بك وبما أنزلت على رسولك محمد يتك وما جاء به رسولك من 


عندك . . 


١54‏ الواضح في التقسير (ع2) 

« كينا مم التّهيرت4 إجعلنا شهداء لك بالوحدانية ولمحمد بالرسالة؛ أو 
فاكتبنا مع أمة محمد الشاهدين على الأمم وعلى أنفسهم طبقا لقوله تعالى مخاطباً 
المسلمين «لِكوء ايل حَهِيدًا ميك ركوو عبد عل أداينْ206. 


سن صن 


وما لَنَا لا ومن يله وما جَآدنا مِنَ الْحيّ وتطمع أن يَدِلَنَا ربا مَمَ لقو ألمَدلِحِينَ 4 . 

إنكار على أنفسهم وأنه كيف لا يدخلون في الإيمان مع قيام موجباته فهو يدل 
على شدة رغبتهم وميلهم للدخول فيما دخل فيه الصالحون؟! . 

كيف لا نؤمن بالله وما جاءنا منه على لسان رسوله عله ؟ ومع ذلك نطمع أن 
يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إذا كنا تطمع بالدخول مع الصالحين فما علينا 
بعد إقامة الحق إلا الإيمان بالله وبما جاء به النبي محمد #6 من عنده. . . 


ٍاَأنبهمٌ أله يما كلأ َس يجرى ون جه هر حي ذهأ ولك جر المُحسوين» . 


هذه نتيجة مترتبة على صدق إيمانهم وما ذهبوا إليه بحق. . . 

تلقولهم: «ءَامَنَاع الكاشف عمًا في قلوبهم من يقين صادق بهذا القول» 
جزاهم الله في مقابله جنات تجري من تحتها الأنهار؛ وأيضاً جعلهم فيها 
خالدين»: وهذا هو جزاء المحسنين في أقوالهم وعقائدهم وأعمالهم وجميع 
شؤونهم . . 

ودَالدِيَ كرا وََكَذْوًا انآ لهك مب لَْحِير 4 نما تقدم ذكر الذين آمنوا 
وصدقوا بالنبي وَتهه وما ترتب على ذلك من الجزاء العظيم»؛ ذكر سبحانه هنا 
في المقابل الذين كفروا وكذّبوا بآيات الله المنزلة على رسوله ورتب لهم على 
ذلك هذا العقاب الأليم. . . 

إن في مقابل ذلك الترغيب يأتي هذا الترهيب. . وما أشد الفرق بينهماء بين 
نعيم وجحيم وبين جنة ونار. . . 


,غ2 الح/لا. 


سورة المائية احلا 


قال تعالى: «تتايا الِْنَ امنا قا موا لبت م1 كَل لله لك ولا منسَنوا 
إثَ لَه لا يب الْمَعد © وتوا نا نَدَقَكُ أقَهُ حَللا طيِبا وَاتَمرا أنه الئ أشْر 
بده مسترت 469 . 
© © © 


لا عحَرَمُا»: الحرام: هو الممنوع منهء المحظور. 
9طْيَبد 4 : الطيبات : ما تستلذه النفس وتستطيبه . 
«أيلُ4: أباح» والحلال: هو الجائز تناوله خلاف الحرام . 
(َلا سَتَدرًأ4: لا تتجاوزوا المشروع إلى غيره. 


التفسير 


«يكاها الِْينَ انوا لا عحَرِمُوا يبت مآ لعل أقَهُ لَكُمْ» الخطاب للمؤمنين بأشرف 
أوصافهم وأكرمها عند الله «الإيمان» أن لا يحرّموا على أنفسهم طيبات أباحها الله 
لهم ورخص في تناولها. 

وتحريم الطيبات تارة يكون بتشريع تحريمها على النفس ليصبح التحريم 
البشري في مقابل الحل الإلهي ومثل هذا نعوذ بالله ‏ أن يُقدم أحد من 


5 الواضح في التفسير . (ج0) 
عامة المسلمين عليه فضلاً عن المؤمنين» لأنه يؤدي إلى الكفر والخروج من 
اقفن 

وثارة يكون التحريم بمعنى أن يلتزم الترك للطيبات بدون اعتقاد التحريم بل 
تنزهاً عن الملذات وتجنباً للطيبات من أجل قهر النفس وترويضها على الصبر في 
مواجهة رغباتها. 

وبالطبع الآية متوجهة إلى هذا النوع من الالتزام؛ والنهي عنه نهي عن قاعدة 
يمكن أن يأخذها الضعفاء فتؤدى إلى الإساءة بالنفس وقد تضر بالغير خصوصاً إذا 
قبلنا ما ورد في أسباب النزول التي تقول: نزلت هذه الآية في علي أمير 
المؤمنين عَقِيْي وبلال وعثمان بن مظعون فأما أمير المؤمنين فحلف أن لا ينام 
بالليل أبداً. وأما بلال فحلف أن لا يفطر بالنهار أبداً. وأما عثمان بن مظعون 
فحلف أن لا ينكح أبدا. 

فدخلت امرأة عثمان على عائشة» فقالت عائشة: ما لي أراك معطلة؟ فقالت: 
ولمن أتزيّن فوالله ما قاربني زوجي منذ كذا وكذا فإنه فد ترب ولبس المسوح 
وزهد في الدنياء فلما دخل رسول الله عه أخبرته عائشة بذلك فخرج فنادى 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ما 
بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات ألا وإني أنام بالليل وأتكح وأفطر بالنهار 

فقام هؤلاء وقالوا: فقد حلفنا على ذلك» فأنزل الله تعالى: لا يُوَاينِدَكٌ أله 
بَلَئْوِ ف أيِتَيِخٌ»4 وسواء صح سبب النزول أم لم يصح فإنه يلقي بأضواء تساعد 
على كشف المراد من الآية» كما ذهبنا إليه في تفسيرها بالمعنى المتقدّم . 

فإن الامتناع عن الطعام وعدم نكاح الحليلة قد يكون مضرأً ومسيئاً فلا يجوز. . . 

ومن هنا لا يجوز أن يسنّ المؤمن قاعدة تضرّ به أو بغيره نعم يجوز أن يترك 
تارة ويفعل أخرى متوخياً المصلحة التي ينشدها وهي تختلف بحسب الظروف 
والأشخاص والأحوال. . . 


سورة المائدة ”> 


ؤرلا مََدا | نَهَ لا يِب الْمَعبَدِينَ4 باعتبار أن الالتزام بترك الطيبات على 


نحو القاعدة باجا ا 0 لذا ينهي الله هنا عن 
تجاوز الحدود المشروعة والدخول في تلك القاعدة لأنها تشكل اعتداء لما رسمه 
الله وتجاوزاً لخط الاعتدال إلى تطرّف لا يرضاه الله . 

ثم يعقب سبحانه ذلك بقوله: 9إرك ألَهَ لا يْحِبٌ الْمْئَّيتَ4 إشعاراً بالعلة 
ل الله وسنّه في تناول الات يكون من المعتدين . 


9إِ أنه لا يب الْمْمتنَ4 فلا تكونوا منهم ولا تدخلوا فيهم فلا يحبكم!. . 
وحب الله لعبده. . إعطاؤه الشثواب والأجرء وبغضه لآخر. . عقابه وعذابه 
له. . 


وكا يِنًا رَدَفَكْمْ أَهُ للا يبا لأن المؤمنين امتنعوا عن أكل الطيبات الني 
أحلها الله. أمر سبحانه هنا بتناولها تأكيداً على النهي السابق» فإن رزق الله مباح 
لعباده» وهو حلال طيب فعليهم أن يأخذوه ولا يمتنعوا عنه وتكون (ما» بيانية لا 
<رَائَمُوا أنه الى شم به مُوْيئُرت؟4 اتقوا الله في الامتناع عمًا أحله الله ولا 
تسلكوا الدروب والسئن المخالفة للوسطية التي يتبناها الإسلام والتى يرفض من 
خلالها جانبي الإقراط والتفريط... إن من آمن بالله عليه أن يلتزم بنهجه الذي 
يرسمه له في كتابه أو في سنة نبيه والمعصومين من آله دون غلو أو تقصير. . 


قال تعالى: «لا يِوإِدَح أنه ين ف لييح ولتيكن يُلدُحكُم يما مَنَّدمُ 
لبان مَكَترنم إِنْمَامُ عَدَرَجَ صكنَ بن أَرْسَطِ ها عُلِممون أنيي أو كنوتمز 
يد 0 َ ل يذ تيك 1 2 لِك . عر يكم ذا 004 0 
© © © 


ولا يييِدمُ4: لا يعاقبكم ولا يجازيكم . 

طَاللّئْرَ: اللغو: في اللغة ما لا يعتدَ به - وهنا يراد به ما يسيق إليه اللسان 
أو اعتاده بدون قصد فيقول: لا والله وبلى والله بدون قصد معناها. 

« إبمدتكٌة 4: جمع يمين من اليُمن: وهو البركة سماها الله بذلك لأنها تحفظ 
الحقوق وهي تذكر وتؤنث. . 

9عَنَّدتُُ#: من عقد اليمين والعهد: إذا أكده بأن قصد مدلوله. 

«مُكَتْدركه» : الكفارة: من الكفر وهو الستر وهي أعمال تستر هذه الذنوب 
وتمحوها. 

<مَسكي» : فقراء . 

«أَرْسَِ : المراد بالوسط في الطعام: أي بدون مبالغة في الجودة أو الرداءة. 


سورة المائدة ١‏ 
«أَمِيكم»: جمع أهل. وأهل الرجل: هن يجمعه معهم نسب. 
« كَوتهرٌ ©: الكسوة: اللباس. 


ع 


مسلى 7 ع لل 


«َمَرِيرٌ قب © : عتق عبد أو أمة. 
« انكر »: الحلف: هو القسم واليمين . 


التفسير 


دلا يدك أنه بلئْر في يتيخ أسقط الله في هذه الآبة الكريمة الحساب 
والعقاب وكل التبعات عمن يحلف لغواً وبدون قصد. 

واللغو في الأيمان ما كان سهواً أو عادة. فهو يحلف: تعم والله وبلى والله 
لاعتياده على ذلك دون القصد إلى مدلوله ومعناه. . إنها كلمات تقال على اللسان 
لم يعقد عليها الحالف قلبه ولم تنطلق عن نية صادقة أو دراية بمدلولها. . . 

في الكافي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ظيكتقة قال: سمعته يقول 
في هذه الآية: قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء. 

«ولكن يلِندْْم يما عََّدممُ الأينَ» المؤاخذة والمحاسبة والملاحقة تكون على 
الؤيمان - الحلف واليمين ‏ الصادر عن عقد القلب بما يقول ويتلفظ . فإذا حلف 
قاصدا المدلول والمعنى من اليمين اتعقد ذلك اليمين ووجبثت المحاسبة عليه 
فإن حنث أي خالف ما أقسم عليه كمن حلف أن لا يشرب التن ‏ الدخان - 
قاصداً مدلول ومعنى القسم ثم خالف فشرب فهنا لا تمر الأمور بسهولة بل رتب 
الله لمن حنث كفارة تسمى كفارة يمين وهي في فوله تعالى: 

(تَكَنرَيْ إِظمَامٌ عَمَرَوْ مَسَكِينَ مِنْ أَرْسَدِ ما سُلمِمُونَ مك4 هذه أولى خصال 
كفارة اليمين: فإذا حنث الإنسان الحالف وخالف يمينه فعليه أن يطعم عشرة 


فقراء من المؤمنين من أوسط الطعام الذي يُطعم به أهله وهذا يقذدر بحسب سعة 
الرجل وعسره؛» فتارة يأكل اللحم وأخرى يأكل البرغل وثالئة يأكل الرزء وهكذا 
فما يكون وسطأ هو المطلوب وما زاد ففيه فضل وحثير. 

يجب ذلك وجبة واحدة حتى يشبع الفقير أو يُسلم إلى الفقير ثلاثة أرباع 
الكيلو من القمح أو الطحين أو اللحم أو الأرزء فإذا أتم تمليكه هذا المقدار من 
هله الأعيان برأت الذمة . 

«أو وهر # أي كسوة عشرة مساكين : والكسوة: ما يستر البدن ويقدره 
ا والظروف . 
يحرّرها من رق العبودية ويطلق سراحها 520000 الآن حيث 7 رف ولا 

ثم ذكر سبحانه أنه إذا عجز عن هذه الخصال الثلائة إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة عندها ينتقل إلى بدل آخر ذكره سبحانه بقوله تعالى : 

دن ل يِد مَصِيام تَدََوَ أيآر» فمن لم يجد القدرة على واحدة من الثلاثة 
المتقدمة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينه التي خالفها ولم يف بها. . 

ذلِكَ عر يميم إِذَا علقم حَلوك عَلنكْر» ما ذكرناه وعددناه من الإطعام أو الكسوة أو 
تحرير الرقبة فإن كان هناك عجز عنها فصيام كلانه أيام ذلك الذي فرضناءه كفارة 
هو كفارة أيماتكم إذا حلفتموها ولم تفوا بها. . 

ان عدار ياة 1 5 

«واحمَظوا أيمدكة» صونوها عن الابتذال فلا تحلفوا إلا في مورد الضرورة 
كأن تكون لإثيات حق أو دفع باطل. 

أو احفظوا أيمانكم إذا حلفتم فلا تحثوا وتخالفوا ما حلفتم عليه. 

أو احفظوها حتى إذا خالفتموها كفرتم عنها. . 

« كَدلِكَ كَ بين أمَهُ لَك َليوِ تملك كَشَكُرْين4 كما بيْن الله لكم آياته في مسألة 


سورة المائدة ٠‏ 
الأيمان ومتى لا تنعقد وتكون لغوأ ومئى تنعقد وكيف يمكن حلها والخروج منها 
بالكفارة كذلك وبهذه الطريقة الإلهية الكاشفة عن الحلول يبين آياته لعلكم تؤدون 
شكرها وشكر أمثالها من النعم الإلهية. . . 

وأخيراً فإن اليمين له باب مستقل وضعه الفقهاء في رسائلهم العملية كما 
بحثوه في موسوعاتهم وأشبعوه تحقيقاً وتدقيقاً وتفصيلاً مع ذكر كل الخصوصيات 
والجزئيات والخلافات» فمن أراد هذا الموضوع فليرجم إلى (جواهر الكلام) 
و(الحدائق) وغيرهما من الموسوعات الفقهية . . . 


الا الواضح في التفسير - (ج5) 


قال تعالى: ظطكأيًا الَدِينَ 'منُوا ا لقبر والمبيم والاماب والازثم رجت ينْ عمل 
انين ابمتببوه لملكم تتْبِحُوت © إِنَمَا يرِيِدُ القَيِطنٌ أن يوقم يَنِتَكمُ المدوة والبمسَآء في 
لكر وير ويسم سن رفي لله ومن اسكزة عهل ألم شتيمة 67 وييها اله وأيبثا 
لول واحديرأ ون لم تاغكثرًا أنّمَا عل يسود آبَكمُ اليد 467 . 
© © © 


لالْحَمْر4: سميت بذلك لكونها ساترة للعقل وهي اسم لما اتخذ من العنب 
والتمر وعند البعض إنها اسم لكل مسكر. 

«وَالسبير» : القمار. 

وَلأمَابُ»: أصنام أو أحجار كان أهل الجاهلية ينصبونها وتذيح عندها 
الذبائح . 

ٍرَلاْم4: سهام من خشب يقترعون بها. 

لِيبَسُ4: هو امم لكل ما استقذر من عملء والإقذار: رجس لأنها قذارة 
ونجاسة . 

لبقم يَِتَكْم»: الوقيعة: القتال. 

9 الْعَدَادَة#: حالة في النفس توجب النفرة وعدم الالتثام . 


سورة المائية وف 
«الِنْضَّةُ4: ضد الحبء والبغض: نفار النفس عن الشيء. 
9يصدةٌ): يمنعكم. 
9وَمْدرُواأ4: أمر من الحذر: وهو احتراز عن مخيف. 
ولتم : أعرضتم . 
«ابك» : من بلغ» والبلاغ والبلوغ: الانتهاء إلى أقصى المقصد وبلْغْ أوصل 
الأمر إلى الناس كما هو. 


لين : الواضح الظاهر. 
التفسير 


يام الِْنَ امنا نا لل وَالميمٌ الاب والازتم رجش يَنْ عَمَلٍ التبطن اجنو 4 
يريد الله لهذا الإنسان النجاح والفلاح ويريد له أن يتكامل ويصل إلى قمة السعادة 
فلذا يدله على الدرب الصحيح ويرسم له المسار الموصل إلى تلك السعادة وذلك 
الكمال . . 

ومن جملة عناية الله بهذا الإنسان أنه يدلّه عمًا يبطؤه عن الوصول إلى هدفه 
وبصيغة النهي والزجر تتوجه الأوامر إلى ترك كل الأمور التي تقف حواجز دون 
تحقيق الوصول أو تكون حجر عثرة في بلوغ ذلك المرام. 
والأنصاب والازلام . 3 

إنها جملة من قائمة المحرمات لو درسها الإنسان بفكر ورويّة سيعود مقتنعاً. 
إنها لصالحه ولصالح وجوده ولصالح سعادته ولصالح كماله المنشود له. . . 
الشيطان وتزيناته. . . إنه يوسوس لهذا الإنسان لكي يشربهاء تارة يوسوس له بأن 


4 الراضح في التفسير - (ع5) 
بها يهرب من مشاكله وهمومه وما يعيشه من أيام صعبة وتارة يغريه بشربها للذتها 
وما تحمله من نشوة وتبعثه من سرور. . . إنه الشيطان يعزف على كل نغم يحرك 
في الإنسان الإقدام على تناولها وشربها ويدفعه إلى ممارستها وتعاطيها 
- والخمر - ليس محصوراً فيما يعصر من العنب أو التمرء بل يعم كل مسكر 
مائع بالأصالة له خاصية السكر فما كان كذلك حرم قليله فضلاً عن كثيره... 

إن كمال الإنسان بعمّلهءى وهذا العقل هو الجوهرة اليتيمة التى بها وعلى 
أساسها شرّف الله هذا الإنسان وكلفه بالمسؤولية فأمره ونهاه وزجره وبعثه وبه 
خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر. فقال له: وعزتي 
وجلالي بك أثيب وبك أعاقب». ظ 

العقل مناط التكليف والتشريف من الله لهذا الإنسان. . هو أن يكون عاتلاً 
واعياً لتصرفاته وحركاته. ولذا أسقط الله كل تكليف . وبالتالي كل مسؤولية عن 
المجنون فلا يؤاخذ في منطقه ولا يحاسب على فعله ولا تجري عليه القوانين 
الموضوعة للعقلاء . . . 

إن هذا العقل يجب أن يبقى في رأس هذا الإنسان المكلّف الذي شرّفه الله 
وكرّمه وأسجد له ملائكته. . . هذا العقل لا يجوز أن يفقده الإنسان باختياره ولو 
لحظة واحدة لأنه يُسقط إنسانيته ولو خلال هذه اللحظة ومن أسقط إنسانيته لحظة 
أو قبل بإسقاطها ولو لحظة انحطت مرتبته ونزلت مكانته وكشف ذلك عن نفسية 
مريضة يجب علية أن يعالجها. . . 

إن الله لا يرضى لعباده المؤمنين أن يسقطوا إنسانيتهم ولو لحظة واحدة ولذا 
حرم عليهم شرب الخمر ومنعهم من تناولها. . . 

وقديماً قال الشاعر: 

وباعتيار أنه سبحانه منع منها ولم يرتضيها لعباده فلم يكتف بجانب إصدار 


سورة المائدة الا 


التشريع بالمنع فحسب بل شذدد على ذلك بوضع #حد» عقوبة تردع مَنْ يتعاطاها 
وترده إلى واقعه السليم والصحيح . . . 
والْحَنْرٍ© رجس - فذارة - وسقوط وهبوط عن مستوى الإنسانية وفعلها من 
إغراء الشيطان فيجب على الإنسان أن يجتنبها ‏ أي يبتعد عنها - ويضعها جانباً 
«وَالْمَسِرِ» وهو القمار وقد استقبحه العقلاء ونهوا عنه كما نهى الله عنه. فإن 
اكتساب المال له طرق شرعية وعقلائية يجب أن يسلكها طلابه ورؤاده ولا يجوز 
الحصول عليه من موارد وطرق غير مشروعة. .. 


إن القمار كما قيل قطعة من النار يريد من خلاله أهل البطالة أن يحصلوا على 
المال بأيسر السبل وأسهلها ولا يكلفوا أنفسهم مشقة التعب والكد والنصب... 
إنك تري المقامر يتخلى عن شرفه وكرامته ومقدساته في سبيل أن يلعب دورة 
واحدة وكم من أخيار مسيثة نقلتها وسائل الإعلام في شأن بعضهم حتى قرأت 
قبل مدة أن رجلاً قامر على زوجته فخسرها فما كان على الرابح إلا أن يأخذ 
المرأة من زوجها... إنك أمام رجل قد يبيع وطنه ومقدساته وأعز ما لديه. 
فكيف يؤتمن مقامر على حبة حنطة أو ذرة ملح فضلاً ائتمانه على كبريات القضايا 
ومهماتها. . 

ؤرَلامَّبُ» وهي الأصنام التي نُصبت للعبادة أو أنها الأحجار التي نصبها أهل 
الجاهلية حول الكعبة وكانوا يذبحون عندها ويلطخونها بالدماء فنهى الله عن هذه 
العادة السيئة التي تأخذ الأحجار من خلالها التعظيم وتحتل من نية المؤمن ونفسه 
وترجهه التكريم. فأسقط الله احترامها وانتزع كل قدسية لها وجعلها مع الخمر 
والميسر في رتبة واحدة من الحرفة. .. 

تارم4 وهي القداح التي كانوا يستقسمون بها وهي عادة جاهلية تدخل 
تحت عنوان القمار يقتسم المتبارون بالأزلام لحوم الحيوان المراهن عليه 
وطريقتها التي كانت سائغة ومتداولة هي قداح عشرة سبعة منها لها أسهم وثلائة 


طش الواضح في التفسير - (ج0) 
لا أسهم لها فمن لم تخرج أسهمه كان عليه أن يدفع قيمة الحيوان المذبوح وهي 
العنس. 


جعل سيحانه هذا الفعل حراماً وما يأخذه المسلم بهذه الطريقة أيضاً لا يحل 
ولا يجوز. 
َب ين عَمَلٍ ليطن كَجْيَبوهُ4 أي أنها خبائث وأعمال ساقطة زيّنها الشيطان 
وروجها حتى ارتكبها الضعفاء والسفهاء. . إن الشيطان أغراهم بها فأطاعوه . ولذا 
نهى الله عنها فقال: 
9و4 أي ابتعدوا عنها واجعلوها جانبأ مهجورة مهملة غير مكترئين بها 


«قَلَدُ مون # لكي تفوزوا برضا الله وما أعده للمطيعين له العاملين بأوامره 
ووصاياه في الدنيا والآخرة. 


«إنما برد ألشَّيِطنْ أن يوقم يَنتَكُم المدوة وَالمْسَاء في لقب وَالْمبيِر رَيَصْدَمْ عن ور 
لَه وَعَنِ لصون مهل أن سنبون4 الخمر والميسر فعلان أثرهما عظيم على الشخص 
المتعاطي لهما وعلى المجتمع ومن حيث ضررهما العظيم أعاد سبحانه ذكرهما 
ونّه على خطرهما فذكر سبحائه بعض تلك الآثار والأخطار. 

إن الشيطان من وراء إغرائه للإنسان بالخمر والميسر يريد أن ينشر العداوة بين 
الناس فتتنافر القلوب وتنتشر البغضاء «التى هي الشحناء» في النفوس فيفسد الود 
وترتفع المدحية والوتام . . . 

إن معنى أن تنتشر العداوة والبغضاء بين الناس معناه فساد المجتمع لفساد 
القلوب فيختل النظام ويعيشس الإنسان حالة من الطوارىء يشعر خلالها أنه مطارد 
من قبل الآخرين. وهذا يشكل خطراً كبيراً على استقرار الناس وهدوء أعصابهم. 
مقرمات الجدية والرجولة شيء. فشارب الخمر إذا سكر تجاوز بالاعتداء على 


سورة المائدة الل 


الآخرين ضرباً وشتماً ومهانة ويتعاطى الرذائل والموبقات بدون وعي أو إحساس. 
وكم تترك هذه الحالة القبيحة من أثر سي * ومن عداوة وبغضاء. . . 

والميسر: القمار» فإن من خسر أمواله في ساعات كيف يصفو وده لمن سيّب 
له ذلك وتملك أمواله بهذه الطريقة. . إنهما حالتان خطرتان في الحياة الدنيا 
وعلى الحياة الآخرة. 

أما ما يتركانه من أثر على الدين فإنهما بمساعي الشيطان الخبيثة يمنعان عن 
ذكر الله وعن الصلاة وهذا واقع لا محالة. فمن يشرب الخمر يفقد عقله ومن 
فقد عقله سقطت من حسابه الصلاة كما يسقط ذكر الله. . . 

لفَهَل أَنمم مُنَمُونَ» استفهام إنكاري يراد به أن كل الأعذار قد انقطعت وتعطلت 
فلا حجة لمن يرتكب شرب الخمر أو يتعاطى بالميسر بعد قيام هذه الحجج 
والبينات . . . 

قيل: إن هذا النوع من الاستفهام الذي يراد به النهي من أبلغ ما يُنهى به. 

وقد ذكر جملة من علماء التفسير من أهل السنة أن «عمرة لما نزلت هذه الآية 
فال: «انتهيناء أقول: كأنه كان لا يزال يزاولها إلى ذلك الوقت ولم تكفه الآيات 
الأخرى المحرّمة لها. . . 

«تاطيموا أنه وَأطِيموا لرْسُولَ وحَدّروا» أطيعوا الله فيما أمر... وطاعته بالأصالة» 
وأطيعوا الرسول في كل ما جاء فيه وطاعته متفرعة عن طاعة الله واحذروا 
مخالفتهما فإن من خالفهما شقي وابتلي بالعذاب وأصيب في دنياه بالهوان وني 
آخرته بعذاب النيران. . . 

«يّن رَلَْتمُ4 أي أعرضتم عن الطاعة لله ولرسوله ولم تمتثلوا ما أرادا منكم . 

«تَاعَلُوًا أَنّْما عل رَسُولا البْلَمْ ألْمِينْ» أي إن ضرر مخالفتكم وعصيانكم لا 
يعود إل عليكم. وأمًا ما على الرسول فهو البيان والبلاغ وإيصال التكليف إليكم 
وهو قد أذْى الأمانة وأوصل الرسالة. . . 


١‏ الواضم في التفسير ‏ (ج*) 


0 ليس عَلَ الْذِي ءَامنُوا وَسَمِلَْا ألمَنِسَتِ ممح فيما طَمِمُوَأ إذًا ما 
نموأ دََامَنُوا وَعمِلُوأْ لصحت 4 نوأ وََامنُا مي 8 انوا يسع 5 وأنَدُ يي المتيييئ 409 . 
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دجتاع؟: إثم. 


9طَيئواً© : طعم الشيء يطعمه: ذاق طعمه عن طريق الأكل أو الشرب. 


لح 


ذكر أرباب التفسير ومن ألّف في أسباب النزول أنه لما نزلت الآيات السابقة 
في تحريم الخمر والميسر وورد التشديد في أمرهما قال ناس من المهاجرين 
والأنصار: يا رسول الله! قتل أصحابنا وهم يشربون الخمر وقد سماه الله رجساً 
وجعله من عمل الشيطان! وقد قلت ما قلت: أفيضرٌ أصحابنا ذلك شيئاً بعد ما 
ماتوا؟ فأنزل الله هذه الآية» فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمرء والجناح: 
هو الإئم على من شربها بعد التحريم . 


ثم بعد ذكر سيب النزول اختلفت أقوال المفسرين. . 


ال ا تلت ب ا يبتار 

ليس عَلَ لدت م4 بالله ورسوله وما تتطلبه العقيدة من التوحيد والعدل 
والمعاد وكل شؤود وشجون الرسول والرسالة . 

«وَعَِنوأ ألصَلِسَتيٍ» قاموا بالأعمال الصالحة. وهي جميع الواجبات من صلاة 
وصوم وحج وزكاة وقضاء حاجات الناس ومساعدتهم وردٌ الظلم والاعتداء 
عنهم) وهكذا اختلفت أقوال المفسرين في هله الآية فمنهم من قصرها على مورد 
النزول وفال: إن كل من تناول حراماً فبل تحريمه فلا إثم عليه إذا توقف عنه 
وامتنع عن ممارسته وحافظ على إيمانه وأعماله الصالحة. . . 

ومنهم من خرج عن سبب النزول وخصّها بالأمور المحللة مهما تمتع بها 
الإنسان إذا كان مؤمئاً عاملاً للصالحات. . . ولكن الحق أن الآية تشمل كلا 
الأمرين وتشمل ما لو صدرت من الإنسان معصية من شرب خمر أو كسب حرام 
في ساعة غفلة أو عن عمد . دون إصرار ‏ قعاد إلى إيمانه وعمل الصالحات 
وتشمل الآية التوسعة في المباحات كالدار الواسعة والمركوب الفاره الثمين 
والأكل الطيب» وهكذا. .. 

وتكون الآية من باب الامتنان على الخلق وأنه سبحانه رؤوف بهم لا يلاحقهم 
في التوسعة والمباحات أو لخروجهم عن طاعته طالما أنهم عادوا إلى رحابه 
وحافظوا على عقيدتهم وإيمانهم وتابعوا أعمالهم الصالحة. . . 

وأما تكرار التقوى فقد تعددت الأقوال فيها ولا دليل قاطع على أحدها وإنما 
هي احتمالات» والأرجح أنها للمبالغة وللتأكيد على هذه الصفة وفضل الإتصاف 
بها والمحافظة عليها. . . إلى آخر قائمة الأعمال الصالحة. 

ٍبح نيما طَمِيَُا» ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إثم أو عقوبة 
تلحقهم إذا شربوا الخمر أو تناولوها لأنهم شربوها قبل التحريم أو شربوها في 
ساعة غفلة أو حالة ضعف ثم عادوا إليه ولم يتزلزل إيمانهم أو تهتز عقيدتهم . . . 
وإنما الإثم على من شربها بعد التحريم أو استمر على تناولها تمرداً وعصياناً. . . 

«إِذَا ما أَنَّعَوأ وَءَامَئُواْ وَعَمِنُوَاْ ألسَّيْحَدِ ليس عليهم جناح إذا اتقوا الله فلم 


553 الواضح في النفسير ‏ (ج5) 
يرتكبوا محرماً وقامرا بكل متطلبات الإيمان من الأعمال الصالحة. وقيل: إن هذه 
أولى مراتب التقوى - وهي نقوى الظاهر -. 

«م أتقوا© انقوا الله في ترك الحرام . 

لوَءَامِنُوا© صدقوا ذلك التحريم وهذا تأكيد على التقوى» وقيل: إنها التقرى 
الئي تدخل القلب وتلفذ فيه ورهي أقوى من الأولى. 55 

«ثمّ توا بالاجتناب تأكيداً للهروب من الحرام» وقيل: هذه التقوى أرفع 
التقوى وأعظمهاء ولذا لم يتبعها بالإيمان وإنما بقوله: 

ووَلشِيوَا4 أي احسنوا إلى أنفسهم أو إلى غيرهم بالأعمال الصالحة» فكأن 
الإيمان قد فُرِغ منه وقد ثبت واستقر إلى حيث لا يحتاج إلى ذكر وإنما تجاوزه 
إلى الإحسان الذي هو فضل وزيادة خير. 

ؤرَآنَهُ يب اللشيت» كأنه علة لفوله: «وَآنيِئوا». 


ذكر بعضهم: أن التقوى على ثلاثة أوجه: 
١‏ التقوى في الله: وهي ترك بعض الحلال فضلاً عن الشبهة وهي تقوى 


خاص الخاص . 
١‏ - والتقوى من الله: وهي ترك الشبهات فضلاً عن الحرام وهي تقوى 
الخاص . 


* - التقوى من حخوف النار والعذاب: وهي ترك الحرام وهي تقورى العام . 


سورة القافع ااا 5398 


قال تعالى : طبَييَا الْذِينَ “امثوا بوم أنه بكو يِنَ ألصَيْد تاه اريك رما 
لمر أنَدُ من يَاههُ يعيب من نتن بَمْدَ كَيِكَ كَلَمُ عَنَابْ ألم 69 :ا الْبِينَ امنا لا 
نوا مهد وأَنُ حي ومن كن مك تنمدا هبك تل ما كنل وِنّ الْمَوِ بدك بد دوا هَل 
ينك: هديا بللِمْ الْكَميوَ أو كَقرةَ مام مسَككينَ أو عَدلُ ذَلِكَ صيَّاما لِدُوفَ وبال أمرِي عن 
لَه عَنَا سَلَفْ وَمَنْ عا مَنَديَهمُ أَمَهُ نه وَأفَهُ عرِيرٌ در أَنِمَارٍ © أل 5 عبد ابر 
َعَهمُ متها لَك وَلِسبَانةَ و يك سبد الم ما مُنكز حزما وَأتما لله المت إليه 
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«لبْلولحُ#: ليختبرنكمء والابتلاء: هو الاختبار. 

<آلصَّيِدي: مصدر عومل معاملة الأسماء وأوقع على الحيوان المصيد. 
«تنَالَم» : تدركه. 

<وَرِمَام» : جمع رمحء والرمح: عود طويل في رأسه حربة. 
ع4 : أي محرمون بحج أو عمرة. 


« مُتَعَيدًا»: تعمد الشيء : قُصَدهء وعمد للشيء: إذا قصد فعله , 


501 الواضع في التفسير- (ج5) 

«هَجَرَاوُم4: قال الراغب: الجزاء: ما فيه الكفاية من المقابلة إن خيراً فخير 
وإن شراً فشرّء والجزاء: الغناء والكفاية. 

<ِأتْمَرِ4: قال الراغب: التعم: مختص بالإبل وجمعه أنعام وتسميته بذلك 
لكون الإبل عندهم أعظم نعمة لكن الأنعام تقال على الإبل والبقر والغنم . 

ؤيِمَكمْ بد.»: بقضي ويفصل به. 

«زوَا: مثتى ذو: بمعنى صاحب . 

9«مَد)ُ4: الهدي: هو الأضحية التي يهديها المحرم في حج أو عمرة. 

لبِعْ4: وصل الأمر موصلة الحد. 

«مسَكِينَ8: جمع مسكين: وهو الفقير. 

9عَدَلُ دَنِكَ: مساو له. 

لَِدُردَ4: الذوق: وجود الطعم بالفم وأصله فيما يقل واستعمله الله في 
الكثير والقليل والمقصود به هنا العذاب. 

وَل أنري»: سوء فعله. 

مَلت4: مفى 

طفيَتِيِم4©: الانتقام: العقوبة» وانتقم منه: أي عاقبه. 

ثيلٌ4: الحل: الطلق . 

«رَلِكيارٌ4: جمع سيار: وهو المسافر. 

9وَعَرم4: الحرام: هو المحظور. 

(ار4: خلاف البحرء وهي اليابسة. 


«تشَرررَت؟»: تجمعون وتساقون إليه. 


سورة المائدة 511" 
التفسدر 


«ياما ان عامثوا لنبلولكم أَنَهُ بتو يِْنّ ألصَّيْدِ تَالهُه يديك ورمَاشكم لمك أَمَّدُ من 
يحْائهٌ بألْميبِ©. قيل: إن هذه الآية نزلت عام الحديبية عندما أحرم المسلمون 
للعمرة وأداء فريضتها فكثر الصيد حتى كادوا يأخذونه بأيديهم فجعله الله ابتلاء 
لهم واختباراً لإيمانهم فكانت الآية الكريمة. . . 

الخطاب للمؤمنين وهي عامة سواء كانوا محرمين أم لا والمهم أن يكونوا في 
الحرم ‏ وإن كان نزولها والحال أنهم محرمون. . 

إن الله يخاطب المؤمنين بأحب صفاتهم ومن خلالها يذكرهم بما يجب أن 
يكونوا عليه ليحفظوا مضمون هذا اللقب الشريف. 

(بَأيْهَا الذيرت َامتْواع والله ليختبرنكم ببعض الصيد الذي يسهل عليكم 
التقاطه باليد «كما هو الحال في بيض الطير وصغاره» أو بالرماح «وهو ما كان 
كبير أو مستعصياً» وما كانت سهولة الصيد ويسر تناوله ووقوعه تحت اليد إلا 
لأجل امتحانكم بل كان الامتحان به أصعب خصوصاً في تلك الظروف الصعبة 
التي كان المسلمون فيها بحاجة إلى الصيد وقد بيّن سبحانه سبب هذا الابتلاء 
والامتحان إنه من أجل أن تظهر حقائق الإيمان وينتكشف للإنسان نفسه ولغيره من 
الناس مدى ارتباطه بالله ومدى إيمانه به وليعرف من يخشاه ويجله في عالم الغيب 
حيث لا رقيب ولا حسيب ممن لا يخشاه ولا يجله إلا بحضور الناس» فإن ذلك 
يكشف عن هشاشة الإيمان أو قوته. . 

إن الإيمان بالله يفرض على الإنسان أن يتعاطى مع كل ما يصدر عن الله من 
أوامر ونواهي وأحكام وتشريع على أساس قوة العقيدة التي لا يتأثر بها الإنسان 
سواء شاهده الناس أم لم يشاهدوه وسواء علموا بذلك أم لم يعلموه. 

إن الإيمان بالله لا يتجزأ وأكثر ما يتجلى عندما تغيب أنظار الناس وينفرد 
الإنسان في مسؤولياته فيتكشف عندها هذا الإيمان حيث تبقى رقابة الله في الخلاء 
كما هي في العلن. . . 


لل الواضح في التفسير ‏ (ع5) 

يبقى أن نشير إلى أن بعضهم حمل قوله: طتَنَاْكُ أيْرِيكُ» التناول باليد على 
وجه الحقيقة كما أشرنا إليه في التفسير ناسياً أن هذا كناية عن سهولة صيده ويسر 
تناوله» وإلاً لانتفى أن يكون صيداً. . . 

لقن أعتّدَئ بَنَدَ ذَلِكَ هَلَمُ عَدَابُ أليءٌ» فمن تجاوز بعد هذا البيان الإلهي 
ومارس الصيد اعتداءاً على الحكم الشرعي وانتهاكاً لهذا الحظر فله عذاب مؤلم 
مرجم. 

يبقى أن نشير أن قوله: لبو إشارة إلى التصغير لهذا الابتلاء والتحقير له 
بالنسية إلى غيره من الابتلاءات الأخرى كالجهاد المسلح وملاقاة الأبطال وما ينتج 
عن ذلك من قتل وأسر وجراحة. . 

«يآيّا اي موا لا نوا اليد وَأ 4 نهى سبحانه المؤمنين عن قتل 
الصيد وهم محرمون قد لبسوا ثياب الإحرام ودخلوا في عمرة أو حج. . 

والإطلاق ‏ للصيد ‏ يشمل مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. 

كما أن الصيد لا يشمل الحيوانات الأهلية فيجوز ذبحها والاستفادة منها. 

ولا يخفى أن التسبيب بالقتل يحرم أيضاً كما تحرم المباشرة. 

نتن كل يكم متَمِدَا مجك ِل نا قل ين لم دك بد. ا عل يتخم» . 

هذه الآية تبيّن حكم من عصى الله وتمرد عليه وخالف النهي المتوجه إليه 
«بحرمة الصيد وهو محرم» فإن من ارتكب مثل ذلك الأمر مخالفة لله فيما نهي 
متعمداً قاصداً ‏ لنزول الآية فيمن تعمد وإن كان المراد الأعم حتى المخطىء 
فعليه ما يعادل المقتول من النعم ‏ وهي الإبل والبقر والغنم فمراده سبحانه من 
قوله: 

9نْجَرءُ مَثْلٌ ما قل أي مثله في الحجم والشكل - إن كان له مثل... ولما 
كانت الأشكال مما تختلف فيها الأنظار يحسب التقدير والتساوي أمر الله أن 
يفصل في هذا الأمر ويكون تعيين ظدْثْلٌ ما قلَّ© بيد عدلين من عدول المؤمنين 


سورة المائدة 518 
حافظين لدينهما مطيعين لربهما من أهل الخبرة والدراية في هذا الموضوع فما 
حكما به من المشابهة ينفذ وعليه تجري الأمور وهو جزاء العصيان والتمرد الذي 
وقع فيه من قتل الصيد. . . 

وفى الحديث عن أبي عبد الله عَقيتهة : في قول الله عز وجل: 9مجَراة مَثْلْ ما 
ل مِنّ أنَمَِ2'”6 قال: في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة 
وفي البقرة بقرة . 

- وفي حديث آخر عن أبي”'' عبد الله تت : في الظبي شاة وفي البقرة بقرة 
وفي الحمار بدنة وفي النعامة بذنة وفيما سوق ذلك قيمته . 

وهناك أحاديث كثيرة تناولت بالتفصيل كفارات الصيد وغيره كما أن الفقهاء قد 
استنبطوا أحكاماً كثيرة تعرضوا لها في أحكام الحج . . . 

ثم بيّن سبحانه أن هذه الكفارة التي تكون جزاء الصيد العمدي إنما تكون 
هدياً يذبح عند الكعبة والمقصود بها مكة ضمن الحرم المكي» هذا إذا كان 
المحرم في إحرام العمرة» أما لو كان الإحرام للحج فيفدي في منى... 

وفي الحديث عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله كيذ : مه" 
وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجاً نحر هديه الذي يجب عليه 
بمنى وإن كان معتمراً نحره بمكة قبالة الكعبة. 

وطبعاً لا يتناقض أو يتنافى هذا الحديث مع الآبة التي تعيّن الذبح عند الكعبة 
لأن الآية نزلت في عمرة التمتع فالتفصيل لا ينافيه . . . 

<أوّ كَتْرَءٌ طَعَادٌ مَسَكِينَ© من لم يقدر على المثل لعجز وعدم قدرة أو لفقدانه 
وعدم وجوده فيكمّر بإطعام مساكين تقدر بقدر الكمارة الواجبة عليه . 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ كتاب الحجء باب ١‏ من أبواب كفارات الصيد؛ حديث ١‏ - ؟. 


(؟) نفس المصدر 
) نفس المصدرهء حديث .١‏ 


؟ الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
فإن كان جزاؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد. 
وإن كان جزاؤه بقرة فلم يجدها فعليه [طعام ستين مسكيناً. 
وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فعليه إطعام عشرة مساكين. 
والسنة الشريفة تناولت تفصيل الإطعام . 

تقدذرت في الأحاديث. . . 
فمن عجز عن البدنة كفارة له عن النعامة صام ثمانية عشر يوماً. . 
ومن كان عليه كفارة بقرة ولم يقدر عليها صام تسعة أيام. 
ومن كان عليه كفارة شاة ولم يقدر عليها صام ثلاثة أيام. . 
وهناك في كتاب الحج من الفقه تفاصيل كثيرة لكفارات الصيد من الأرنب 

والشعلب والحمامة والعصفور وغير ذلكء كما أن هناك لمن ارتكب أمرأ محرماً 

من محرمات الإحرام كالجدال والنظر إلى المرأة بشهوة والاستمئاء والجماع 
والطيب وليس المخيط والكذب وقتل الحشرات وهوام الجسد والتظليل للرجال 
وغير ذلك» وقد استوفى فقهاؤنا رضران الله عليهم البحث في ذلك في مجاميعهم 
الفقهية وأتوا على كل التفاصيل والخصوصيات بما لا مزيد عليه فمن أراد ذلك 
من الكفارات ‏ مثله من النعم أو الرإطعام أو الصيام - ليشعر بالعاقية السسدة التي 

اقترفها من فعله والمعصية الكبيرة التي لم تذهب بدون جراء. .. 
والوبال: سوء العاقبة للفعل المحرّم الذي قام المحرم بقتله للصيد عمداً. .. 
لعَنَا أَنَهُ عن سَلَنَ ما كان من الصيد في المرة الأولى كان جزاؤه ما تقدم من 

كفارة معينة جزاؤه مثل ما قتل أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً - وهذا 

قد عفا الله عنه وسامح فاعله واكتفى منه بهذا القدر. 
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وقيل: عفا الله عمًا سلف مما وقم في زمن الجاهلية أو ما كان عن خطأ. 
والأقرب الأول بقرينة قوله تعالى فيما بعد: 
وَمَنْ عاد مََيَيمْ أَنَّهُ ينَذ المفسر بأن من عاد إلى الصيد وقتله عمداً في المرة 

الثانية فلا كفارة عليه في الإحرام الواحد إلا كفارة واحدة في الصيد الأول أما من 

عاد متعمداً الصيد في المرات الأخرى فهذا أمره إلى الله فهو المتولي للانتقام منه 

والقصاص مما انتهكه من الاعتداء والظلم وارتكاب المحرّم . . . 
الآية الكريمة ترعب الإنسان وتجعله يرتجف خوفاً وفزعاً لآن الله لم يقبل 

كفارة لمن ثُنْى في قتل الصيد عمداً وتولى هو سبحانه الانتقام منه والتعذيب له 
في الحديث عن أبي عبد الله'' تتة قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه 

جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكينء فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه 

جزاؤه وينتفم ألله منهء والنقمة في الآخرة. . . 
«وَانَهُ عَيرٌ در أنقَارِ4 والله مقتدر بقوته ممتنع بسلطانه لا يفوته عاص ولا 

متمرد يأخذ من يشاء ممن يستحق العقاب بألوان العذاب . . . 
ؤلْلْ كك سد الس وَمَاهُمُ متنا لح وكيا الآية تبيح للمحرم صيد 

البحر بعد أن منعت الآية المتقدمة من صيد البرء فهي ناظرة إلى أصل تشريع 

الفعل فحسب ولم تنظر إلى أن ما يُصطاد يجوز أكله أو لا يجوز فهي غير واردة 
في مقام بيان هذه الجهة حتى يستدل بها على حلية كل ما في البحر من حيوانات 

أو لا فهذا يتكفل به بيان آخر؟ 


والمراد من #طايب © ما يصنع طعاما معنا صيد وكان حلالا. 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ كتاب الحجء باب 48 من أبواب كفارات الصيد. 


5 الواضمح في التفسير- (ج0) 

وفي بعض الأخبار أنه السمك المملح اليابس يأخذه المسافرون معهم في 
أسفارهم ورحلاتهم . . 

ويمكن أن يكون قوله: «لكم وللسيارة» إشارة إلى ذلك فيكون لكم الطري 
المصيد جديداً وللسيارة لطَماي» المملح اليابس. 

وهناك تفسيرات أخرى لا نرى موجباً لذكرها لعدم فائدتها إذ هي أتوال 
استحسانية بدون دليل صحيح يدل عليها أو يدعمها. 

«والسيارة»: هم المسافرون الذين يتركون بلادهم ويحتاجون إلى طعام 
يحملونه معهم 

والمتاع هنا يقصد به القوت والمنفعة وما يستفيد منه الإنسان من طعام لذيذ 

ووم عَلِنكْ صَيَدُ ألو ما وُمْْرَ حب)ا» هذا تأكيد على حرمة صيد اليرء وأنه لا 
يجور الصيد ولا أكل المصيد من الحيوانات ما دام الإنسان محرماً يعمرة أو 
0 

<وَانَا أله الزوت ِلَب سروت هذا تهديد وتوعيد بأن يحذر الإنسان من 
عذاب الله فيترك الحرام ل ا 
جميعاً سنعود إلى الله وسيكون حسابنا عليه: فكيف نعود هل سنعود مع الذنوب 
التى سيحاسبنا عليها ونتلقى جزاءنا عذاباً وهواناً؟ أجارنا الله من كل ذلك وشملنا 
يعفوه ومغفرته. . 


سورة المائدة 5 


قال تعالى: ظجمَلَ أنه الكتبسة اليْتَ الْكرمَ هيما دس وَالقَهرَ السام وَالمَدَىَ 
َالتَتهدٌ دِكَ يتنلمرا أنّ أنَهَ يمْلمُ ما فى الككموتٍ وَمَا بي الْأيْضٍ وَأك أنه يكل عي علي 
© افتنا أك أله حَدِيدُ البدّب ,1 له حَدْدٌ يعد (©© نا عَلَ ايسول إلا الله 
َأنَّهُ يَمْلمُ مَا مُْدُونَ وَمَا مَكْتْمُونَ 439 . 
© 5 © 


«9جَِعَلٌ* : صير ووضع. 

لالكبَة©: سميت الكعبة بذلك لأنها مربعة أو لأنها بارزة مرتفعة . 
<أَبَيتَ للرام4: هي الكعبة الشريفة . 

9قِيمَا4: ما به يقوم الأمر ويقوى ويدوم. 


«اشبر 45م4: اسم للشهور التي يحرم فيها القتال وهي أربعة: ذو القعدة 
ذو المحجة: مخرم) رجميا. 


«المدي#: ما يهدي المحرم في الحج والعمرة من الأضحية . 


ؤَالْمَلتيد4: جمع قلادة: وهو ما يعلق في العنق» والمقصود هنا ما كان يعلق 
في عنق الأضحية لتميزه بأنها لذلك ‏ 


لق الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
وابَتَعُ4: من بلغ» والبلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المقصدء وبِلَغ : 
أوصل الأمر إلى الناس كما هو. 
بُدُونَ4 : تظهرون . 
تَكْْمُونَ4: تخفون» وكتم الشيء: أخفاه وستره. 


التفسير 


9جَمَلَ أنه الكنبحة ألْنِتَ اكرام قِبمًا لِلنّى4 هذه الآية تجعل للكعبة شرفاً 
عريضاً وكرامة عظيمة ينتقل الإنسان فيها إلى منطقة مباركة وبقعة آمنة خالية من 
كل الإثارات والحروب والمعارك حتى أن هذا السلم يسري إلى الحيوانات وإلى 
كل ذي نفس حية نتحرك في ذلك المكان المبارك. . . 


وصف سبحانه الكعبة بالبيت الحرام تشريفاً لهاء ثم جعلها محور عزة الناس 
ومركز صلاحهم وسبب انتعاشهم. . إن قوتهم وعزتهم وسؤددهم وما به وجودهم 
الصحيح والسليم الذي يحفظ عليهم تقدمهم واستمرارية وجودهم الكريم إنما 
يكون في ظلال هذا البيت الحرام والتردد إليه وزيارته وتكريمه إذ ليس هناك بقعة 
أشرف منها يلتقي فيها المسلمون من شتى بقاع الدنيا يعقدون فيها مؤتمرهم 
السنوي يدرسون فيه قضاياهم ومشاكلهم ويسعون في حلها ويدرسون ما ينفعهم 
ويفيدهم فيخططون له وللوصول إليه. . . 

إن الكعبة ‏ أعزها الله هي محور قوة المسلمين وراية عزهم بها يقوى 
الإيمان ويجذد الإنسان خلال أداء واجبه فيها الميثاق لله فتشتد العزائم وترئفع 
الهمم وينال بذلك الأجر والثواب. .. 

إن الكعبة هي نقطة الدائرة التي تحفظ التوازن بين كل الجهات وتصون 
المسلمين من كل خلل أو سوء. .. 


سورة المائدة نرف 
يقصد الكعبة الرهاد والعُباد ويقصدها التجارء يقصدها الخائفون والمذنبون 
والتائبون. . يقصدها كل طالب حاجة لدينه ودنياه. . 


إنها بأخصر تعبير لأوسع مدلول وأعمقه جعلها سبحانه 9قِيمًا لتي4 بكل ما 
تحمل كلمة 9قِيمًا4 من انبعاث وقوة ومنعة وعزة وكرامة وصلاح و.... 

لوَالشَبر لم4 الألف واللام للجنس ليشمل الأشهر الحرم الأربعة وهي: ذو 
القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب فإن الله سبحانه كما حرم بقعة معيّنة وملع 
الاعتداء فيها حرّم قطعة زمنية معيّنة وهي هذه الأربعة أشهر حرم الله فيها القتال 
ليأمن الناس على أرواحهم فيتحركون بحريّة لتأمين معاشهم. ففي هذه الأشهر 
تقوم حياة الناس وتستقر ويكون بها استمرارية وجودهم ودوام بقائهم المناسب 
لهم كبشر محترمين... 

ووَلمْدَىَ4 وهي الأضاحي التي تذبح وكذلك «الْمَتَتِيد4 وهي الحيوانات التي 
تُقلّد بوضم علامة في عنقها تدليلاً على أنها أصبحت في حكم الأضحية. فهذان 
الصنفان الهدي والقلائد يوفران للناس حاجاتهم في موسم الحج كما أن بهما 
انتعاش أصحاب الحاجة والعوز في تلك البلاد. . . 


لِذَِكَ لمَلموا أنَّ أنَّهَ يمْكْمُْ ما في اُلسَموْتٍ وما فى الْأَرْضِ وأ أنه بعل عند 
عي 4©9. 

9دَلِكَ4 أي ما جعله الله من حرمة للبيت الحرام وللشهر الحرام وللهدي 
والقلائد وما وضع فيها من تشريع إنما هو لعلمه بحكمة هذا التشريع الذي يدخل 
تحت علمه العام وهو علمه بكل ما في السموات والأرض من أشياء ومخلوقات 
وما جل منها وما دق.. إنه سبحانه يعلم ما في السماوات وما في الأرض بدقة 
وتفصيل وبكل الخصوصيات لأنه الخالق المبدع المصور فهو العالم بكل ذلك 
يعلم بما يصلح هذا الكون وما يصلح هذا الإنسان وينفعه فهو يضع التشريع 
المناسب الذي يحفظ هذا الوجود ويحفظ ما فيه وهو الذي وضع تشريع حرمة 
الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد حسب المصلحة التي يعلمها سبحانه . 


غرض الراضح في التفسير ‏ (ج0) 

ثم أخيراً أكد علمه بقوله: «وأك أنه بكُلِ عَيَءِ عَلِيٌ»: فهو العالم بكل 
الجزئيات والتفاصيل والخصوصيات لا يغيب عن علمه ذرة في السماوات ولا في 
الأرض. . 

«افلوا أرجت ألَّهَ شَّدِيدُ ألْمَِاب ,أن أَنَهَ عَمُوْرُ يَحِيمٌ4 ضعوا في أفكاركم وخذوا 
العلم الأكيد أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب لمن عصاهء وتمرد على أمره لأن 
مخالفة الكبير كبيرة وأن الله غفور رحيم لمن تاب وعاد ورجع إلى الله. . إنه 
سبحانه قرن الترهيب بالترغيب والرجاء مع الخوف لتستوي شخصية الإنسان فلا 
تسقط تحت الخوف ولا تطغى وتبطر إذا آمنت واطمأنت. . 

(ن عل ايسول إلا الك أ َعم ما مو وما شرت 409 مهمة الرسول أن 
يوصل الأمانة إلى الناس . . [لا يل كلد الله ويبلّغه إليهم وهذه المهمة بدون 
شك قد أذّاها الرسل على أكمل وجه ولم يبق على الناس إلآ الاستجابة والقبول 
ومتابعتهم فيما جاءوا به» فإن أطاعوا فازوا وإن رفضوا سقطوا. . . 

إن مهمة الرسول إيصال ما كُلّف به إلى الناس والمكلف نفسه هو الذي 
يتحمل مسؤولية تقصيره كما ينال جزاء استجابته وطاعته. . 

ثم من باب التهديد» وإنه سبحاته يعلم بواطن هذا الإنسان وظواهره وما يمره 
ويبطنه حذّره بقوله : 

«وأقّه يَعْلمُ ما بنُونَ وْمَا تَكْتْمُونَ4 فهو يجازي كل فاعل وما انطلقت منه أقعاله 
ويحاسب أصحاب الشر وما يكتمونه ويخططون له في الخفاء كما يحاسب 
أصحاب الشر ممن يعلنون ويظهرون. . 


سورة المائدة 1 


قال تعالى: 9ت لَا يَسْتَوى الست وَائلِيب وَل أفجبك كه الْييثِ دَانْمُوا الله 
يتأول الألبي لملم ندع 
كن 


جل : مستّوى © : لا يتساوى أو يتعادل . 
ل الحِيتَ؟: الرديء. 
«الطَيّبٌ»: الحلال الخالص. 
2 َرُورٌ © : بدك وراق لك». الإعجاب: السرور. 
<يوِي الألبتب» : أصحاب العقول . 
9نْحُونَ4 : الفلاح: الفوز والنجاح . 
التفسدر 
قاعدة عامة يضعها الله أمام النبي ويأمره أن يبلغها للناس ل يتساوى في ميزانت 


لله الرديء والجيد من كل شيء سواء كان ذلك في الأفكار أم في الأعمال أم في 
الأعيان أم في غيرها. . 


ف الواضم في التفسير ‏ (ج0) 

لا يتساوى فكر التوحيد بصفائه وطهره وآثاره مع فكر الشرك ولوثات الجاهلية 
بكل أنواع الشرك وأصنافه سواء كان ذلك شركاً في التوحيد أو العيادة في تثنية 
الله أو تثليئه أو غير ذلك. . . 

ولا يستوي العمل الصالح مع العمل الفاسد. . مساعدة الفقراء وأهل العوز لا 
تتساوى مع ظلم الناس والاعتداء عليهم.. لا يتساوى شرب الخمر مع العبادة 
والتهجد. . 

لا يتسارى الخمر الحرام والشراب الحلال ولا التجارة الحلال والربا الحرام 
ولا الاكتساب بكد اليمين وعرق الجبين مع السرقة والاحتيال. . . 

ولا يستوي أهل الإيمان والتوجّه إلى الله مع أهل الكفر والمعصية والتمرد 
على الله ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والفجار. . . 

نفي المساواة بين الطيب والخبيث قاعدة عامة يجب أن يتنبه لها أهل الحق 
فلا يغتروا بكثرة الباطل فتعجبهم كثرتهم فيكون ذلك مثار فتنتهم وفتنة غيرهم . . 
لا تعجبك كثرة الكفار فتظن أن الحق معهم وإلى جانبهم ولا تذهب بك 
المذاهب إلى أن الفسق قد انتشر بين الناس وأصبح أهله أكثر من أهل الإيمان 
فتقول إن الحق إلى جانبهم . . . 

إن الربح من الحرام كالربا وبيع الخمر قد يكون أكثر من الربح الناتج من 
الأشياء الحلال فيعجبك كثرة الربح من الحرام فتقدّمه على الحلال وتغترٌ به 
وتصبح من أمل الفساد. . . 

«فَنَقُوَا أنّد اجتنبوا معاصيه واعملوا بأوامره. 

«يتأؤلي الألتب4 يا أصحاب العقول السليمة التي تنتفعون بها وتكسبون 
الآخرة بالعمل بوحيها. 

دلنَلَكدْ نُيِْمنَ4 إذا تابعتم سيركم وفق الحق إلى آخر الشوط سيتحقق فوزكم 
ونصركم . 


سورة المائدة لخي 


قال تعالى: #يتاما الْرِبَت ءَامْنوا لا سمَوا عَنْ أشيآه إن يْدَ لي كمؤم وإن 

لوا عَنبَا يبن مُكل تان يد لم عَنَا أله عنبا وله عَمُْرٌُ عبرة © مد ساني 
َه ين مَبْلِحَكُم د أسبخوا يا كيريت 47 . 
2 99 © 


وكزم > : تضركم وتؤذيكم من السوء: وهو كل ما يغمُ الإنسان من الأمور 
الذئيوية والأخرونية النفسية واليدتية . 


التفسير 
«يتايًا لدت اموا لا نموا عن أشيّآه إن تند كم كنؤم > . 


قالوا: إن سبب نزول هذه الآية أن رسول الله عت#قنه قد خطب. فقال: إن الله 
كتب عليكم الحجج. فقال عكاشة بن محصن ويروي سراقة ين مالك: أفي كل 


كرجه الواضح في التفسير - (ج5) 
عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاً فقال رسول الله يتاه : 
ويحك وما يؤمتك أن أقول نعمء والله لو قلت نعم لوجبث ولو وجبت ما 
استطعتم ولو تركتم كفرتم فاتركوني ها تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا 
نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. . . 

صح السبب أم لم يصح فالعبرة بعموم النص والآية ظاهرة المعنى واضحة 
الدلالة قد نستشهد بها كثيراً في حياتنا العملية فحينما نروي قصة أو نرفع قضية أو 
يتحرك بعض الناس ببعض الأسئلة التي تمسهم أو تؤذيهم إما لعلاقتهم بالقصة أو 
لأمر يتعلق بهم من خلالها نقرأ الآية لهم» وتقول: 


(يتايا الزييت مثا لا مثو عن أشيّاة إن بْدَ لك كسك » لا تسألوا عن أشياء 
وتبحئوا عنها بدقة لأنها إذا انكشفت لكم وعرفتموها تؤذيكم فلو بقيت في طيات 
الجهل لكانت من الخير لكم. . . 


(تَإن كوا منهَا بن بل ألْثدَانٌ بَدَ لَكم» إذا كان سؤالكم عن هذه الأشياء 
في أوقاتها المناسبة تظهر لكم وبدون أذية أو إساءة كما لو كانت الآيات تنزل في 
أمر فيجهله بعضهمء فلو سأل عندها مستفهماً ومستوضحاً لكان في ذلك السؤال 
منافع وفوائد ولم يكن فيه أذية.. ولو سأل عن تفاصيل ما وقع مما نزل به القرآن 
أيضاً تنكشف الأمور وبدون إساءة . 


وبعبارة أخرى أن بعض الأسئلة تأتي في غير أوقاتها أو في خلاف السّياق أو 
يكون فيها السائل متعنّتاً فهذه أسئلة قد تكون الإجابة عنها مسيثئة للسائل وأمًا إذا 
كانت في موقعها الطبيعي وفي وقتها وظرقها المناسب فلو ظهرت لم يكن بها 
بأس بل قد يكون فيها النفع والفائدة. 

9عَنَا أنَُّ عَتا4 صفح الله عن تلك الأسئلة وسامح أصحابها الذين أساءوا 
استعمالها فكانت في غير محلها. 


سورة الماشة 5 


ونه عَمُورٌ حَلِمُ4 يغفر السيئات ويتأنى فلا يعاجل الناس بالعقوبة لعل هناك 
من يثتوب أو يرجعم.. 

وقد سَآلها نوم ين فلكم نم سبوا يا كفرت 47 هذا تأكيد لمضمون 
المعنى في الآبة السابقة بذكر شاهد عليه وأنْ هناك قوماً ممن سبقنا من بني 
إسرائيل سألوا أنبياءهم عن أشياء فلما كشفوها لهم أساءتهم. كما سأل بنو 
إسرائيل نبيهم موسى 9أرِك أنه جَهرَة2'”6 أو كما سأل قوم صالح نبيهم آبة فبعث 
الله الناقة. . . وهكذا فلما جاءهم الجواب كفروا به ولم يعملوا بما سألوا فكانت 
المعصية وكان التمرد والكفر فلا تسألوا عن أشياء إن تُبدَ لكم تسوءكم وتضر 


بدينكم وعقيدتكم وحسن توجهكم. . 


.١67 النساء/م‎ )١( 


1 الواضع في للتفسير - (ج0) 


3-4 


قال تعالى: لاما جَمَلَ أََّهُ من يِرَوَ ولا سَلْبَةَ ولا وَصبِلق ولا حا ولكنّ لذن 
كوا يت عل لله لذب وأكتق ] يقلو © وَإدا يِل د تمَائا إل مآ أَزْلَ 
نَهُ وَإِلَ أرَسُولٍ انوا حَسْينا ما وَجَْنا عَّه 54 ولو عن رهم ا ليون ْنَا وَل 
يدن (43 . 
© © © 


طِيمرَةِ#: البحيرة من البحر وهو الشق» وهنا يقصد بها الناقة يشقون أذنها إذا 
أنتجت خمس أبطن امتنعوا عن ركويها وذبحها. 

طسَإِبَةَ #: الناقة التي تترك لألهتهم بنذر. 

لوسِيرَزٍ4: الوصيلة في الغنم: هي الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم وإذا ولدت 
ذكراً كان لالهتهم وإذا ولدتهما معاً لم يذبحوا الذكر إذا وصلته بأخته» وقيل في 
تفسيرها غير ذلك . 

لَارٍِ»: الفحل الذي يولد من ظهره عشرة أبطن» يقولون: حمي ظهره فلا 
يحمل عليه ولا يمنع من ماء أو مرعى. 

يَفْرْوْنَ» : الإفتراء: الكذب. 


للا بَمَقَأرت#: من العقل: وهو القوة التي تهيأت لقبول العلم. 


سورة المائدة ضف 
لحَسَبنَا»© : يكفينا. 


التفسدر 

اما جَعَلَ أَنَهُ يِنْ ير ولا سَلْبَق ولا وَصِيئَوَ ولا و4 ما شرع الله وليس في 
دينه تحريم هذه الأمور التي اعتادها أهل الجاهلية. . . إنها ميراث الأسلاف انتقل 
ع الأبناء بدون سند شرعي أو عقلي ولذا نهأهم الله عن تحريم هذه الأمور أو 
الذهاب إلى تحريمها تمشّيأ مع تقاليد الآباء الذين لم يتلقوا ذلك عن رسول ولم 

لما جَمَلَ ألْهُ مِنْ ييز © وهي الناقة التي أنتجت -خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا 
أذنها أي شقوها وحرّموا ركوبها والانتفاع بها حتى على صاحبها وهذه واحدة من 
انحراقات الجاهلية في العادات. . 

«ولا سَيْبَةّْ4 وهي ما كانت توقف لأآلهتهم بنذر وشبهه فحرك بحيث لا يستفاد 
منها . 

ولا وَصِيدْوَ © وهي من ولدت توأم ذكر وأنثى قالوا وصلت أخاها وحرموا الذكر. 

«وَلَا مار وهو كما يذكرون الفحل إذا أنتج عشرة أبطن من ظهره قالوا: 
حمي ظهره وثّرك فلا يمئع من ماء أو مرعى.. . 

هذه أمور كانت جارية كعادات يتداولها ذلك المجتمع الجاهلي وتأخذ في 
بعض وجوهها منهجاً عبادياً يتدينون بهء ومن هنا جاء الإسلام لكي يمحو كل 
آثار هذه الجاهلية ويقضي على كل بقاياها السيئة فأبطلها وعطل العمل بها ولم 
يسمح بشيء منها. . لا بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام إنها كلها باطلة لا 
يجوز العمل بها أو تداولها أو التديّن بها. إن كل مفردة من هذه المفردات يحرم 
العمل بها لأنها ليست من شرع الله ولا نزلت في دينه . 


للق الواضح في التفسير- (ع5) 

«تلينّ الْدِنَ كرا يِْينَ عَلَ أن الْكَذِبّ» إن هذه العادات التي كانت الجاهلية 
تتبناها وتعمل بها كانت تطغي عليها صبغة شرعية افتراها الجاهليون» إنهم مارسوا 
هذه الانحرافات وقالوا إن الله شرّعها لناء فنحن تعمل بما شرع اللهء ولكن الله 
كذّبهم وبيّن سبحانه أنهم يكذبون في دعواهم ‏ أن الله شرعها. إنهم يريدون تبرير 
هذه الأعمال المحرّمة بحجة أن الله قد شرعها لهم ولكنهم يكذبون في هذا 
الادعاء ويفترون في هذا القول. 


« تاكتف لا ينْقَوْن4 أكثر هؤلاء المفترون الكذبة لا يفكرون بعقولهم ولا 
يحللون هذه العادات وإنما قلدوا بها أسلافهم وتقبلوها يدون دراسة وتحليل: 
وهذا هو الخطأ فيهم والقبيح في تصرفهم. .. 

ثم إن هؤلاء إذا أراد أحد أن يصحّح لهم أخطاءهم ويردهم إلى الصواب من 
أمرهم لم يقبلوا ذلك . 

9وَإِدًا ِلَ لحم تعالوا إل مآ أَنِرَّلَ أَمَّهُ وَِلَ الرَسُولِ4 إنها دعوة ناصحة من 
أجلهم ومن أجل تصحيح معتقداتهم وما يذهبون إليه. . إذا قيل لهم هِلَّمُوا إلى ما 
أنزل أبلّه في كتابه من تحريم لهذه العادات وإلى ما حرمه الرسول منها قالوا: 

«قَالَوا حَسْبَا ما وَعِدْنا علو 412 إنها مقولة جاهلة سَدّت على العقل 
منافذه وعلى الوعي طرقه» بدل أن يفكروا فيما قيل لهم اكتفوا بأسهل الطرق وإن 
كان فيها تعاستهم وسوء اختيارهم. إنهم قالوا: يكفينا تراث الآباء والأجداد وما 
وجدناهم عليه من عادات في هذه المجالات. إنها وثنية التقليد للآباء والأجداد 
تلغي من خلالها كل الشرائع السماوية والرسالات الإلهية وهذه الوثنية لا تزال 
حية نعيش في كثير من المجتمعات البشرية حتى يومنا هذا. 

«أَد كن بكوم لا يمَلمُونَ سَيََا ولا يتَدُد4 رد الله عليهم مقولتهم الظالمة 
عَسَبنا مَا وَجَدَ عَْنو “ابنأ بقوله تعالى: لو كان آبازكم جهلة لا يفهمون 
وضالون غير مهتدين ستكتفون بما قالوا وتكتفون بما سنّوا وشرّعوا. . . 


سورة المائية م 
إن آباءكم جاهلون ضالون فكيف تكتفون بما اعتادوا عليه وتسلمتموه منهم 
بدون أن تفكروا فيه أو تحللوا مدلوله ومضمونه؟ 
إنه لا يجوز الاستسلام لعادات الآباء والأجداد إذا كانوا جاهلين ضالين لا 
يرتبطون بعلم يئير لهم الدرب السليم وليس لهم رسول يهديهم الطريق الصحيح . 


قال تعالى: «يكأي الذِينَ انوا لكي لفك لا درم ئّن صَّلَّ إذا أهتَديسمٌ 
ِل أنه مَجِفَح جَِيمَا مَمتَندمم بما ثم مون >. 
© © © 


ؤعَيِمْ آشكْ»: الزموا أنفسكمء «وَبَئْسكُم4: اسم فعل بمعنى إلزموا. 
ول يسرك + : لا يؤذيكم ويسيء إليكم . 

«صَّلَّ4: الضلال: العدول عن الطريق المستقيم» ويضادًه الهداية. 
برض »: الرجوع: العود إلى ما كان منه البدء. 

<يَتِتَكم4 : فيخبركم . 





التفسير 


هئم اد بن “موا عَم السك لا يسم ئن صل دا أَمتَدَيتُر4 خطاب إلى 
المؤمنين أن يلزموا أنفسهم بالطاعة والالتزام بأمر الله» وأن يحفظوا أنفسهم من 
المعاصي والانحرافات وما فيه غضب الله ويحملوها على الطاعة والإيمان وما فيه 
سعادتها وخيرها. والآية تجعل المؤمنين كجسد واحد وتخاطبهم بصيغة الجميع 
بحيث تحولهم إلى وحدة يجب أن يحملوها على الإيمان وحب الله وطاعته 
والبعدل عن معصيته. . 


سورة المائدة خرف 
مََتَحْ َشَْكةْ4 أي إلزموا أنفسكم أيها المؤمئون وانتبهوا لبعضكم ولا تتركوا 
منكراً يعيش بينكم أو رذيلة يمكن أن تقم في صفوفكم. . . 
وافعهم ومستقبلهم . 
إن من ضل سيتحمل وحده عاقبة ضلاله وسوف لن تتحملوا أوزار عصيانه 
وتمرده لكلا ررُ وَازِيَةٌ وِئْرَ لَعْرَئعْ2"06 بل كل نفس تحمل تبعات عملها ونتائجه. 
(إِل انه مرْجِفَي يما مَمَتَيْفُحْ با كُتُم تَمَمَلُون4 فأنتم جميعاً سترجعون إلى 
الله وتعودون إليه فيحاسبكم على كل أعمالكم الصغيرة منها والكبيرة ما ظهر منها 
وما بطن. فالمطيع إلى الجنة والعاصي إلى النار ولا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا 


فوائد: 


١‏ إن كلمة طمَليمع من كلمات الإغراء وهو اسم فعل وهنا جاء متعدياً؛ 
ولذا نصب ل#أنسسَكٌ6 وهو بمعنى ألزموا أنفسكم. . . 

 "‏ إن الخطاب توججه إلى مجموع المؤمنين وجعلهم كجسد واحد فخاطبهم 
بخطاب واحد وكأنهم نفس واحدة. 

“" - يدل الآية على أن النفس هي محط الهداية وهي محور الخير والشر 
والهداية والضلال فيجب أن يبتدىء المؤمنون منها لتكون طريقتهم في الإصلاح 
ناجحة ناجعة . 

1 - قوله تعالى: «#إلَ أَشَه مَرْجِمْكُمْ4 فيه وعد للمؤمنين ووعد للضالين 


.١8 فاطر/‎ )١( 


4" الواضح في التفسير ‏ (ج5) 


قال تعالى: يتما اَي موا عبد يعي إ5ا حَسَر لعَدكمٌ الْمَوثُ مين الوَصِيّة 
نان دوا عَدْلٍ يكم أو ماران مِنْ عَيرُمْ إن أَسْد مَرَيْمْ في آلْأْضٍ متك مُصِيبَةُ اموب 
َسُوتَهُمَا را بَندِ ألصَّلَزة مِنِْمَانِ بم إن أَتتثْرَ ل مَْمرِى بو 5م ولو كن نا وين وَل 
تَكْثْمٌ سَبَددَة ألو 5 إا لَّمِنَّ الآَِينَ © دن مير مل أَنَمْمَا أستحمًا إِنْمَا هران > 
عمَدَينآ نآ 5 لين لين 9 دَلِكَ آدَنَ أن ينوا لبدو عل وجههآ أز يِمافوا أن ترد 


أن بد ته وَانَُا لله وَأسْمَما وَأمَهُ لا ببيى لق اتوي )4 . 
+ جه 


«حَصَرَ»: الحضور: وجود الشيء بحيث يمكن أن يدركء حضر المشهد: 
إذا شهدهء وحضر الوقت: حان» وححضر الموت : إذا نزل الموت بالإنسان. 


١2 


ص 


ع 


١ 
4 
4 


0١ 
١ 
ك#‎ 5 


ظمِينَ#: وقت وزمان. 


«ألْوْصِيَة» : الفرضء العهد ما يعهد به الإنسان لآخر من التصرفات بعد 
وفأته . 


«ذوا: مثنى ذو: بمعئى صاحب. 


سورة المائدة امرض 
لعَدْلٌ4: العدل: وضع الشيء موضعه. والعادل: هو الملتزم بأوامر الشرع 
فلا يرتكب حراماً بترك واجب أو فعل حرام. 
صَريْرَ 4 في الأرض سافرتم: لأن المساقر يضرب الأرض برجله. 
« متم 4 : أدركتكم ووقعت بكم. 
5ُصِيبَةٌ 4 : الأمر المكروه الذي يحل بالإنسان. 
9تَمسُوَهمَا4: تمسكونهما: أي توقفونهما لأداء الشهادة . 
طمفَسِمَانِ4: من القسم: وهو الحلف واليمين. 
(انتث» : شككتم. 
«نَنْيَى»: نسعدل. 
نا ونُ»6: القربى: من القُرب ويقابله البعد ويستعمل في النسبة فيقال: «ذو 
القربى» لأرحام الإنسان ومن يتصل به. 
ولا دَكْتْر4: لا نخفي ولا نستر. 
«الْآئِيِينَ» : العاصين المذنبين. 
«عرٌ»#: ظهرء والعثور: هو الوجدان والحصول؛ وعثرت على الدابة: إذا 
وجدتها. 
«أسْتَحَنَا © : حصّلا. 
«إِنْما» : ذنباً ومعصية. 
يُومَان 4 : يحلان. 
طمُتَامَهَمَا4: مكانهماء محلهما. 
«الأوليْن 4 : تثنية أولى بمعنى أحق . 
«أعَنَدَينَآ©: تجاوزنا الحد وعصينا. 
«أزك»: أقرب. 


5 الراضح في التفسير ‏ (ج9) 


سيب النزول 


زُوي في الكافي عن علي بن إيراهيم عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الداري 
وابن بيد وابن أبي مارية في سفر وكأن تميم الداري مسلماً وابن بيد وابن 0 
مارية نصرانيين وكان مع تميم الداري خرج فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة 
أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع؛ واعتل تميم الداري علة شديدة فلما 
حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيد وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه 
إلى ورثتهء فقدما المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة وأوصلا سائر ذلك 
إلى ورئته فافتمد القوم الآنية والقلادة فقال لهما أهل تميم هل مرض صاحينا 
مرضاً طويلاً أنفق فيه نفقة كثيرة؟ 

فقالا: لا إلا أياماً فلاثل . 

فقالوا: هل سُرِقٌ منه شيء في سفره هذا؟ 

قالا: لا. 

فقالوا: فهل أتجر تجارة سر فيها؟ 

قالا: لا. 

قالوا: فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه آنية منقوشة مكذلة بالجوهر» وقلادة. 


فقالا: ما دفع إلينا فتمذ أذيناه إليكم, فقدذموهما إلى رسول الله 00 وأوجب 
رسول الله يتلق عليهما اليمين فحلفا فخلّى عنهما. 


ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول الله عنلنة 
فقالوا: يا رسول الله! قد ظهر على ابن بيد وابن أبي مارية ما ادعيناه فانتظر 
رسول الله كه من الله عز وجل الحكم في ذلك فأنزل الله سبحانه الآية: 
«ينأيها لذن “موأ عَبدَةُ بَنِيَخ إذَا حَصَرٌ أعَدك الْمَوْتُ4 . 


سورة المائدة ذأع؟ 
التفسدر 


«يكأما اين “اموأ سَبدَة يبي إذا حَصَرٌ لْعَدَكُهُ ألْمَوَثُ يا أيها الذين آمنوا إذا 
ظهرت إمارات الموت وعلاماته عليكم فاعلموا أن الله أمر بالشهادة على 
الموصي . 

خاطب الله المؤمتين بأشرف صفاتهم «الإيمان؟ لكي يكون دافعاً لامتثال ما 
يأمر به ويريده منهم. إنه أمرهم إذا ظهرت إمارات الموت على أحدهم وأراد أن 
يوصي فليُشهد اثنين من عدول المسلمين» فالشهادة المطلوبة منكم وبينكم هي 
شهادة عدلين. 

<أنَْانِ ذا عَديٍ مم4 يشهد اثنان من عدول المسلمين على وصية الموصي 
المسلم ومعروف أن العدالة هي الالتزام بالشرع وعدم الخروج عن أحكامه. 
فالعادل هو الذي يقوم بالواجبات ويترك الصسحرمات ويلتزم جادة الشرع 
الكريم . . 

وأما إذا لم يكن هناك شاهدان مسلمان كما لو كان الموصي الذي افترب أجله 
في سفر ولم يتوفر الشاهدان المسلمان فهنا يأتي البديل وهما شاهدان من غير 
المس لمي 

فال تعالى: طلأَرْ َاحرَانٍ من عَيْرِكُمٌ إِنْ أَسْر مَرَيْمٌ في الْْضٍ هَأمستَكم مُصِيبَةُ 
لْمَوْيّْ» وقوله تعالى: ين مَيْرْم4 يشمل كل أصناف الكفارء ولكن بعضهم 
خْصّها باليهود والنصارى والمجوس دون غيرهم من أهل الأوثان وعبدة الأصنام . 

وطبعاً هذه شهادة غير المسلمين ‏ إنما تكون بعد فقدان الشهود المسلمين. 

وأما قوله: «إِنْ أَشْرْ مَرَيمْ في اليش فهل يقتصر في شهادة غير المسلم على 
وصية المسلم أن يكون ذلك في سفر ولم يجد المسلمين أم يعم ذلك ما إذا كان 
في حضر ولم يجد الشهود المسلمين» الظاهر إن الآية عامة في كل حالة يُفقد 
فيها الشهود العدول المسلمون وهنا لا ينافي الآية لأنها واردة في السغر. 


ع؟ الواضح في التفسير ‏ (ج5) 

«تبشرتهَا ينأ بند أصّلزة مَْفيِمَانِ بِمَّهِ إن ارَِترُ لا َنترى بوه كن ولو 6ن 5 
ون ولا ثم مَبَِدَةَ ألو إِنَآ إذا لمن لْآثِِينَ4 إذا شك أهل الموصي وورئته في 
صدق الشاهدين لإمارات ظهرت عندهم فمندها يجب أن يوقفا بعد الصلاة 
ويقسما يمينا محكماً يعلمنا الله كيف يكون» إنهما يقسمان: 

«والله لا نحلف بالله كذبأ ولا نستبدل بقسمه عرضاً ولو كان من نقسم لأجله 
قريباً لنا وتربطنا به وشائج رحم ولا نكتم شهادة الله التي أرادها ما يعني أن 
تكون على وجهها الصحيح وكما رأينا وسمعنا وكما هي فإنا إذا فعلنا ذلك أي 
خالفنا كنا من الآثمين العاصينة. وباختصار يقسمان على أن يشهدا بالحق دون 
أن تؤثر عليهما وتنحرف بهما المطامع والغايات والأرحام والمنافع الدنيوية بل 
يأتون بالشهادة كما تحمّلاها بدون زيادة أو نقيصة. 





١‏ الشهادة هنا من أجل إثبات الحق حتى لا يضيع. وهي أمر تتبناه الأمم 
والشعوب وتعمل به باستمرار ولا يزال العمل قائم على ذلك. ومن أخل بذلك 
فقد ضيّع حقه وإن لم يكن قد ارتكب حراماً. . 

١‏ إن قوله: «تَحِسُونَهِمَا4 يُقصد به توقيفهماء وجعل سبحانه ذلك بعد 
الصلاة لأهمية الصلاة وأثرها في إصلاح النفس وعدم ارتكابها للمنكر وهو 
الإخلال بالشهادة. 


٠‏ - العدالة المعتبرة هنا وفي غيرها من القضايا إنما هي التزام جادة الشرعء 
فلا يرتكب حراماً بدون عذر ولا يترك واجبأ بدون عذر. 

 :‏ قوله: «يِن بَمْدٍ ألصَّلَدةِ© مطلقة غير مقيدة بصلاة معينة فيجوز ذلك بعد 
كل صلاة ولكن لفعل النبي ‏ إن صح - إنه فَعَل بعد صلاة العصر فيكون اليمين 
بعد صلاة العصر. 


سورة المائدة التي 

ه ‏ اشترط لإثبات الحق هنا وجود شاهدين عادلين يقومان بالشهادة» وأمًا 
تفاصيل ذلك: وهل يعم النساء ويشملهم أو يقتصر على الرجال فقط؟ فهذا وغيره 
تعرّض له الفقهاء في موسوعاتهم الفقهية فمن أراد ذلك فليرجع إليها. . . 

١‏ - قوله تعالى: أُوْ مَاحَرَانِ يِنَ عَيْركُم© هذا الترديد مأخوذ على نحو الترتيب 
وأنه مع عدم وجود المسلمين تأخذ بشهادة غير المسلمين. 

١‏ - قوله تعالى: لوَلَا دَكْمْرُ عَبَدَةَ ألو فإنه يدل على أن الله يشهد هذه 
الواقعة»؛ فيجب على الشاهدين أن يصدقا الشهادة التي شهدا بها الله أو لأن الله 
جعلها من حقوقه على الناس فيجب أن يؤدوها على وجهها.. 

ٍِنَ عر مل أَنَْمَا أسْتسَمَآ إنما© فإذا انتكشف كذب الشاهدين في شهادتهما 
واستحقا إثم الكذب في الشهادة فهنا يُعدل عنهما إلى أولياء الموصي وورثته. 
يقول تعالى: طدَاخَرَان© من ورثة الموصي. 

ليَفُومانِ مَقَامَهُمَا وهم أهل الموصي وورثته يكونان محل الأوليين اللذين 
انحرفا بالشهادة ولم يأنيا بها صحيحة وكما هي على وجهها اولله بدون كذب». 

إن خيانة الأوليين في شهادتهما سقطا مع سقرط شهادتهما وحل محلهما 
أولياء الموصي وورثته وتوجه اليمين إليهم. 

وكيفية شهادة أهل الموصي تكون كما علمنا الله «مَْقَسِمَانِ ينو بدن أحق 
من عَبَدَتِهِمَا وما دين إنّآ إذًا لَمِنَّ الطَللِيينَ» . 

يحلفان بالله إنهما أحقٌ بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا عليه 
وإننا إذا خالفنا ما نعلم نكون من الظالمين وحاشا لإنسان مسلم أن يحشر نفسه 
مع الظالمين . 

ومن المعلوم أنه بعد ظهور كذب الشهود على وصية الموصي ورد اليمين 
على ورئته يستطيع الورثة أن يحلفوا على كذب ما شهد به الشهود وعندئذٍ تسقط 
شهادتهم» فإذا سقطت يحلف أهل الموصي على ما يعلمون من متاع يملكه 


مورّثهم وقد أخذه معه في سفره. 


ديق الواضح في التفسير - (ج5) 
ثم إن هذه العملية بجميع فصولها حيث تبيّن كذب الشهود على وصية 
الموصي بعد اليمين منهم وبحضور جمع غفير من المصلين صلاة العصر ثم قيام 
أهله باليمين على كذبهما وإثبات الحق بذلك» كل هذا من أجل غاية كبيرة وهي 
أن يكون الشهود من أهل الحق ولا يشهدون إلأ به لحفظ حقوق الناس وعدم 
«أدنٌ أن يأو لبدو عل وَبْههآ» أقرب لأن يأتوا بالشهادة على وجهها وكما 
هي بدون كذب أو خيانة ويؤدونها لله خالصة ليثبت بها الحق لصاحبه. 

أ يَافَا أن يرد أن بَِدَ أَيْسَمِمْ» أو يخاف الشهود إذا انحرفوا بشهادتهم ولم 
يتحملوها كما هي أن ترد شهادتهم وبقوم أولياء الموصي وورثته باليمين» وعندئل 
يفتضح أمرهم بين الناس وبظهر كذبهم للعيان» وفي ذلك خزيٌّ لهم وعارٌ إلى 
الأبد. . 

وبعبارة أخرى إن ما جرى من فصول من أجل أن يحسب الشهود في 
شهادتهم حساب الله أو حساب الناس» فإن كانوا مؤمنين يخافون الله فيوقعونها 
وهذا من دواعي أن يشهدوا بها كما تحملوها بدون كذب أو التواء . و 

<ونَيٌا لله وأسْمَمُوا» اتقوا الله في الشهادة واليمين؛ وليكن كل منهما في 
موقعه كما تحمله وكما يجب يدون اتحراف أو إلثتواء أو كذب أو مراءع... 
وأسمعوا ما توصون به سماع إجابة واعملوا بمضمون ما سمعتم . 

ؤرَائَه لا يدى الْقَدمْ القَرِينَ4 فمن خرج عن حدود الشرع والالتزام وسار في 
طريق الكذب وتحريف الشهادة فلن يجبره الله على الهدى ولن يلزمه بالهداية 
لأنها مرهونة بالاختيار. وهو قد اختار الفسق والاتحراف والله يتركه وشأنه لكي 
يحأسب ويعاقب وينال جرّاء اتحرافه , 


سورة الماتدة هع 


وت يم 


قال تعالى: لَبََ يجِمَمٌ الَهُ امل كَبموْلُ ماد صب الوا لا ِل آنآ إِنّكَ أن 
عَم الثيوب 439 . 
© © © 


ليَجِمَمُ4: الجمع: ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. 
ؤَأيْبْرٌ4: الجواب يقابل السؤال» والجواب: ما يعود من الخطاب دون 
المبتدأ منه . 


لعَلّمَ6: صيغة مبالغة يقصد به أنه لا يخفى عليه خافية . 


«9الْفْبربِ©: جمع غيب: وهو ما غاب عن الحس. 
التفسير 


يرم يتمْمَعٌ لَه الرُسْلَ4 أذكروا ذلك اليوم الذي يجمع الله فيه الرسل» أو اتقوا 
ذلك اليوم» إنه يوم رهيب لا يقوى عليه مخلوق إنه يوم الحساب.. يوم تفتح 
فيه الملفات وتصفًى فيه الحسابات وينال كل فرد جزاء عمله ونتيجة سعيه . 

اتقوا يوم يجمع لله فيه الرسل للسؤال عمًا كان منهم. . عن تبليغ رسالات 
لله وأداء الأمانة والقيام بالمهمة العظيمة التي أوكلت إليهم وأسندت إلى جنابهم . 


”9 الواضح في التفسير - (ج5) 

6 2 © الل يدانه قلتي نقر ل ليله مواق انه إعانة 
أممكم لكم؟ هل لبوا دعوتكم؟.. هل أطاعوا ما أنزل الله؟.. هل التزموا بكلام 
الله؟. . استفهام يراد يه تقرير الرسل ويحمل معه تهديد ووعيد للمتمردين 
المتمنعين عن قبول الحق: وبأدب الأنبياء المعهود مع الله . 

تلوأ لا عِلْدَ آن» قالوا لا علم لنا بجانب علمك وأي علم لنا؟! 

إِنَّكَ أت علد لتيب إنك تعلم ما ظهر لنا منهم وما أبطنوه في قلوبهم 
وداخل سرائرهم... تعلم الظاهر والباطن والسر والعلن. تعلم خفايا الأمور 
ودقائقها وكل ذرة فيها. . 


سورة المائدة /2؟ 


2000-0-7 


قال تعالى: #إدْ مَل أنه يعس أن مي أدْكرٌ يمت عَليِكَ وَعَلَ ولْدَيكَ إذ 
شك يرح الث كيه انس ف الَف مَكَهَلا وذ مَلَنثلكَ الحككب وَلدَكنَة 
َال لاجمل وذ من منّ اللين كمَبتَو أ يإذن كتنطع يها سكن لما إن 
َع الأضمة «الأرّصت اذل لذ يع الْمَرق بإِذف مَإِدْ كَثَنتُ بي إَرويلَ 


رزييرو 


- 


نلك إذْ نتمم يليت خَتَادَ الب كتنها ين إن هَدَآ إلا ين يت 409. 
© 6 


دوَلْدَيْكَ4: أمك التي ولدتك. 

« يديت : قريتك» مأخوذ عن الأيد: وهو القرة. 

«الْمَهَيِك: فراش الطفل ‏ وهنا يقصد به طفلاً. 

ْؤرَكَيْلا»: الكهل: ما بين الشاب والشيخ» وقد حدد بين الثلاثين إلى 
الخمشين:: وقيل: إلى الستين: 

«الكنبٌ»: مصدر ما يكتب فيه سمي بذلك لأنه يجمع فيه أبوابه وقصوله 
ومسائله . 


لالحِكمة4 : إصابة الحق بالعلم والعقل . 


هتنا الواضح في التفسير - (ج) 

« ار : الكتاب الذي أنزله الله على موسى . 

وَالْإِييلَ»: هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه عيسى وقد حرّفه أتباعه من 
بعده . 

وتَْيُقُ4: أصل الخلق: التقدير المستقيم» ويستعمل في إبداع الشيء من غير 
أصل ولا احتذاء كما في الباري عز وجل - وهنا يراد به: تصنع . 

«اليلِينِ#: تراب يجبل بالماء ويخلط به. 

« كيِئِكَة4: الهيئة: جمعها هيئات» كيفية الشيء وشكله وصورته. 

«الطير»: جمع طائر: وهو كل ذي جناح يسبح في الهواء. 

9مَتَنفْحُ»: نفخ بفمه: أخرج منه الريح بطريقة معروقة فيها بعض الدفع. 

ورَبُرِئُ4 : نُشفى» وبرىء من المرض: إذا شفي منه. 

«الأكَمة» : الذي ولد أعمى. 

ررس 4: المصاب بالبرص: وهو بياض يعتري الجلد ينفّر. 

«الْمَوْنَّ4: جمع ميت: وهو فاقد الحياة. 

«كَنْفتَ4: منعت وصرفتء ومنه الكفيف لأنه منع من الرئية. 

متهم © : أتيتهم . 

«الْبنْتيِ»: المعجزات والدلالات. 

«يجر4: السحر: هو التمويه والتخييل بالباطل حتى يرى الإنسان الشيء 
على غير حقيقته . 


«يك4: ظاهر واضح. 


سورة المائدة ع" 
التفسدر 


«إذ ثَالَ أنْهُ بعسى أن مَريمَ أذكر يعَمَي مَلّكَ وَعَلّ دَلِدَيْكَ4 بعد أن جمع الله 
الرسل في الآية المتقدمة وسألهم عن إجابة أقوامهم لهم؛ تعرّض هنا لعيسى بن 
مريم النبي العظيم وذكّره سبحانه بما أعطاه من النعم. وحين رأى أتباعه ذلك 
تجاوزوا فيه حدود العقل والنقل واعتدوا على الله حينما رفعوه إلى مصافه 
واتخذوه معه إلها. 


أذكر إذ قال الله: يا عيسى بن مريم! اذكر نعمتي عليك» ونعمة الله على 
عيسى كبيرة وكثيرة ومتهددة الأنحاء والجواتب. 

أنعم عليه حيث خلقه من غير ذكر بل بكلمة 9كُن» وجعله يدلي يبرهانه على 
صدق أمه وهو طفل رضيع فيئبت طهارتها وبراءة ساحتها وجعله نبياً وهو في 
المهد ثم من نعمه أنزل عليه الإنجيل . وهكذا كما يأتي في نفس الآية المباركة 
من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. . . 

وأما نعمته على والدته أن أعطاما المسيح وجعلها صديقة طاهرة وبرَأ ساحتها 
من كل دنية وعار» وهكذا... 
نحو الكمال وما فيه الخير والفلاح. وهذه أعظم النعم وأجلها وهي الأساس لكل 
الكمالات الأخرى» فإن هذا التأييد بروح القدس الذي هو جبرائيل ‏ الأمين على 
الرحي ‏ هو الذي يرتقي بعيسى إلى مقام القرب الربوبي» ولهذا قدمه في الذكر 
ثم عطف عليه غيره» إِمَا لأنه الأسبق زماناً أو لأنه الأعظم شأناً. . . 

وتُكِرْ النّس في الْمَهْدٍ وَحكَبَلا» وهذا من نعم الله على عيسى حيث جعله 
يتكلم مع الناس وهو طفل صغير يبرّىء ساحة والدته ويعظهم ويخبرهم أنه نبي 
فهو يتكلم بمعجزة إلهية أرادها الله منه وهو طفل»: وكذلك جعل نعمته عليه وهو 
كهل كبير يحمل الرسالة ويبلغها لقومه ويهديهم إلى الله ودينه وما فيه نجاتهم. .. 


55 الواضح في التفسير . (ج5) 

«وَإذ عَلْمْْكَ الحكتّبَ4 فيل: علمه الكتابة وهي الخطء وهذا المعنى بعيد 
والأقرب أنه علّمه جنس الكتاب ومنه تعليمه الإنجيل الذي هو من مفردات تلك 
الكتت .. 


ورَلْلْكَة4 وهي السداد في القول والفعل وأنه عليه السلام كان يضع الأمور 
مواضعها. 

«وَاليَرَدَ وَالاضلَ4 هذان مصداقان للكتاب ذكرهما سبحانه لأهميتهما ومُلو 
شأنهماء فالتوراة عِلْمُها صار عند عيسى بتعليم الله والإنجيل صار علمه إليه 
بإنزاله عليه . . . 


«وَإِذ مَخْلَنْ يِنَ ألِينٍ كُبَيَْهَ الطير يإِذن» وهذه من نعم الله على عيسى أن 
أعطاه الله معجزة خارقة لم يعطها لأحد قبله ولا بعده وهي بإذن الله جعلها الله 
برهاناً على نبوتهء حيث يأخذ بعض الطين ثم يجسّد صورة طير ‏ أي طير أراد - 
ثم بنفخ فيه بنفسه الطاهر وفمه الشريف فإذا بالطين الميت تدب فيه الحياة ثم 
يتحرك ويطير. . . 

ومن أجل أن يرفع سبحانه ما ربما يذهب إليه بعض الجهال من تأليه 
لعيسى تقكتهة قرن ذلك كله بقوله 9 بِإِذْنهء8» وأنه هو سبحانه الذي سمح له به 
وأعطاه هذه النعمة وأقدره على هذا الفعل العظيم. . 

ولا يخفى أن الضمير طفِْبًاً» في قوله: فتنفخ فيها يرجم إلى الهيئة المشبهة 
للطير . 

ورَنرِيُ الْأَكْمَة4 تشفي الأعمى الذي ولد كذلك. وأيضاً بإذن الله وهو 
الذي سمح لك بذلك. 

«َالأبرت4 بلمسة منه أو دعاء يتحوّل هذا الإنسان الذي تشمتز منه النفوس 


وتتحول عنه الأنظار إلى إنسان صحيح سليم قد برىء من كل علته التي عاش 
أيامها الصعبة ولياليها القاسية. . . 


سورة المائدة حر 


هود مر ضيح الموقٌ بإدل» أي تحيي الموتى وتعيد إليهم الحياة بعد فقدانها 
فيخرجون من قبورهم فيراهم الناس أحياء. . 

كرّر سبحانه قوله تعالى: «يإذلي» عند ذكر كل معجزة ليدلل أنها ليست فعل 
عيسى على الاستقلال فإنها وإن جرت على يديه لكنها بإذن الله وبعد أن سمح له 
بها . 

وتَإذْ حَئنتٌ بِيَ إِنَرْوبِلَ عَنكَ إذ جِنْتهم بلِيَنَقِ4 وهذه أيضأ من نعم الله 
على عيسى حيث جاء بني إسرائيل بالمعجزات الدالة على صدقه وصدق ما جاء 
بهء فبدلاً من أن يؤمنوا به ويتداعوا إلى تصديقه راحوا يرسمون له الحيل 
ويحيكون المؤامرات لقتله والتخلص منهء ولكن الله هو سبحانه تكمّل بردهم 
وردعهم وملعهم أن يقتلوه. 

ؤنََالَ الِْنَ كُتروا من إن عَندَآ إلا مِنْك تيت هذه مقولة الذين كفروا بعيسى 
ولم يؤمنوا بنبوته كما هي عقيدة اليهودء حيث يعتبرون المسيح مر 20 
ودججالاً وساحراً وسحره واضح ظاهر بحيث استطاع من خلاله أن يُمَوْه على 
البسطاء والمغفلين فيجعلهم يؤمنون به ويتخذونه نبيا. 


56 الواضح في التفسير - (ج0) 


قال الله تعالى: طرَإدْ أَرْحَيتُ إل الْسَوارِبنَ أن َامِنُوأ لي وِيرَسُول مَالُوا َامَنَا 
امد ينا مُسَيِمُو [إ إذ مَالَ العَواربنَ كميتى كن مَرْيِمَ هَلْ يِسْتَقِيمٌ رَبلت أن 
يكَزْلَ مكنا مآيدَةٌ مْنّ تسل كال نما لَه إن حدم ينين © فالا ريد أن ,حكن 


سوم مد 2 مينست 00 مراص ربد مح م 4 رسلا - سس سس صممم» اه 
مر رينا أنزل عَلَيْنا مايدة من السَملَوِ تكون لَنَا عِيدًا لَأْوَلِنَا ومَاخرنا وءَايةَ منك 


ع 


ا 


١ 
مم‎ 
ْنَا ولَتَ عير ارقن 7 كَل أَمَهُ إن مُزلهَا علِيَحْ من يَكَمْرَ مد يمك ون أعديم‎ 





دأَوْحَيِتٌ4: من الوحي: وهو إلقاء المعنى إلى النفس يخفية» وهو على أقسام 
وهنا يراد به: الإلهام أو الأمر. 

طمَليدَة4: المائدة: هي الخوان الذي عليه الطعام أي السفرة» فإن لم يكن 
عليه طعام فليس بمائدة. 


«وَتطمَِينَ4 : نسكن وتستقر. 


سورة المائدة 6 
#عِيدًا» : فرحاً وسروراً. 


شوَءَايَةٌ» : دلالة ومعجزة. 
التفسدر 


انإ أَوَحَيتُ لََ ألْحوَارينَ َأ اموأ لل وَيَرَسُولٍ © وهذه أيضاً من عم ألله على 
عيسى حيث جعل الحواريين يستمعون لكلامه ويقبلون به ويؤمنون بمضمونه. . 


وأذكر إذ أوحيت: ألهمت الحواريين ‏ وهم أصحاب عيسى الخُلّْص ومن كان 
يتعه» ألهمتهم أن آمنوا بي كرب لكم وآمنوا برسولي عيسى ححيث أرسلته إليكم 
وإلى الناس . 

تالا امنا وَأهْبَد بِأَنَا مُسَلِمُونَ4 انطلقت السنتهم تحكي ما في ضمائرهم. . 
إنهم قالوا آما بك يا رب إلهنا وخالقنا واشهد بأننا مسلمون لك أي منقادون 
مطيعون مستسلمون... 


تصدسعة -ح) 


(إذ مَل العوروتَ يتمبتى أن مَرْيِمَ هَل يستَِيعٌ ربك أن يُتَْلَ عَيينَا مكيدةٌ 
تمل . 


لقد آمن الحواريون بعيسى وبلغوا مبلغأ عظيماً من الإيمان» ولكنهم أرادوا أن 
تطمئن قلوبهم في أعلى درجات الاطمئنان وأن يبلغوا بإيمانهم عن طريق مشاهدة 
الآيات وإدراكها ولمسها بأيديهم ما لم يبلغه إيمان غيرهم من الئاس. ومن هنا 

كانت معجزة المائدة التي طلبوا إحضارها واقترحوا على المسيح أن يأتيهم بها. 
0 أبْنَّ مَرْبَمَ هَلْ يَسْتَلِيمُ ريلك أن ير ََزْلَ عدا مَابدَهٌ من العَمَاء» سؤال في 
هره يحمل 8 من عدم الراحة إليه. 9 من الحواريين أصحاب المسيح 


5 الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
والنخبة المؤمنة التي عرفته وآمنت بهء ثم إن لكلمة ظهَلْ يَسَتَطِية4 إحساساً خاصاً 
يوحي بالشك لو صدر من غيرهم. ولكنهم الحواريون. 

وعلى كل حال انطلق المسيح محذراً لهم ومخوفاً من هذا الطلب 8مَالَ أَنَقُوا 
أََّهَ إن حكنت مُؤْمِنَ4 خافوا الله ولا تعصوه. لقد رأيتم الآيات ووصلت إليكم 
الأنباء. . لقد شاهدتم المعاجز فحقٌ لكم أن تؤمنوا ولا تقترحوا آيات جديدة» 
ولكنهم أصرُوا على طلبهم وأظهروا ما وراء هذا الطلب من هدف رفيع. 

وتَلوا ويد أن نكل ينها وَتَطمَينَ هُلُونَا وَتملم أن كَدَ صَدَقْمَنَا وَتَكْنَ عَلنْهَا هن 
ألشَّمِينَ 9 4 إنه هدف نبيل يربدون من ورائه أن يأكلوا من المائدة فيلامسوا 
الحقيقة ويبلغوا منتهى الإيمان فتطمئن قلوبهم أكثر مما هي عليه فترتفع بقايا 
الشكوك والوساوسء؛ ثم يدخلون من خلال ذلك إلى عالم التصديق فيما جاء به 
ويحملون هذه المشاهدة شهادة يؤدونها إلى الناس. 

فللحواريين أربعة أهداف من وراء طلب المائدة: 

١‏ الأكل منها فلم يكن طلبها عبثا. 

؟ ‏ أن تطمئن قلوبهم: أي لا يبقى أثر للتردد أو الشك. 

"' - أن يحصل لهم العلم بصدق ما بلغهم عن ربهم من أنه نبي وأنه عبد الله. 

أن يشهدوا يوم القيامة أو في دار الدنيا على صدق عيسى وصدق ما جاء 


ويستمع المسيح إلى أهدافهم فلا يردهم بأكثر مما مرّ ‏ من الأمر بالتقوى ‏ 
ثم يرفع يديه ويتضرع إلى ربه . 

وَل عبسى أن مر اللهِرّ ربْنَآ أل عَبينا مده ين اَمَك كَكْْن لنَا عِيدًا لَأوَلِمًا 
وََاًا وَايةٌ ينك وَأدقا ولت حَيِدُ رتم49 إنه الأدب النبوي مع الله. . وتموت 
كلمة ظهَلَ يَسَتَِيمُ» من دعائه بل طالَْهُمَّ رََآ# التوجه الكامل وبنداء اللهم ربنا 
يستفتح مطلوبه. . . من عمق القلب ومن كل الإحساس والشعور والتأمل والفكر 


سورة الماثية ؟ 
تنطلق الكلمات ثم يطلب المصلحة العامة. 9رَيّنَا أل عَينا مده مْنّ التَمَِ» كما 
افترحها الحواريون وكما أرادوا طبق اقتراحهم حتى تنقطع أعذارهم ويئلبت 
إيمانهم . 

إنه دعاء الأنبياء المستجاب. . . دعاء الإنسان الممكن الذي تسامى في اتصاله 
بالله ولم يعد يرى غير الله وإذا رأى غيره فإنما يراه من خلاله. . . وَيتطلق 
المسيح ايج في دعائه . 

إنها مائدة تكون عيداً - أي يوم نزولها يكون يوم عيد نبتهج ونُسرُ فيه ونؤدي 
هَرَايع: الشكر: 

يوم نزولها يكون يوم عيد نجتمع فيه ويكون يوم السرور لنا ولمن يأتي بعدنا. 

وَكيْدٌّ يُنك» علامة تذل على صدق ما جثتٌ به من عندك وارزقنا من عندك 
واجعل هذه المائدة من رزقنا. 

أت حَيْد ألأزقِنَ4 لأنك ترزق بغير منْهٍ ولا توقع عوض أو بديل. . . 

ولم يتم المسيح دعاءه حتى تتنزل الآية تعلن استجابة دعوته . 

طَلَ أنَهُ إن متَزْلْهَا َلَيْحُ» سأنزل المائدة كما سألتم واقترحتم ولكن ضريبة 
مخالفتها وعدم الإيمان بما التزمتم به حيئما طلبتموها ستكون فادحة وسيكون 
ثقلها عظيم»ء إن وفع مخالفتها سيكون فادحاً ولكن على صنف خاص وهم من 


يكفر بعد نزولها. 
«نَن يَكَثْرَ بد أي بعد نزولهاء ويجحد أو يشك! «يَإن أمَزْبُمٌ جد له 


دسل اس 


أعَدِبُ: أحَدا يِنَّ الْمَلّمِنَ4 إنه عذاب خاص بهم في منتهى الشدة لا يقع على 
غيرهم من الكفرة: لأن كفرهم يكون بعد قيام أعظم الحجج عليهم حيث اقترحوا 
بأنفسهم المعجزة فاستجيب لهم وحصل لهم من العلم ما لم يحصل لغيرهم 
فيكون العذاب لأنهم كفروا كفر جحود وعناد» فكما أن طليهم خاص بهم كان 
عذابهم خاص بهم. 


5١‏ الواضح في التفسير ‏ (ع5) 

وقد روبت روايات كثيرة في مجيء المائدة وفي الطعام الذي جاء عليها وغير 
ذلك من صفاتها التي لا تنفع مَنْ علمها ولا تضرٌ من جهلها ولا تدخل معرفتها 
في فروع الدين ونوافله فضلاً عن أصوله وواجياته؛ قعدم إضاعة الوقت في 
البحث عن مثل ذلك أنفع وأجدى وإلى ائله أقرب وأخلص. 2 


سورة المائدة فيط 


© ماص 2 


قال تعالى: 9وَِدْ مَالَ أشَّدُ يهِبسى أن ميم َأنتَ هُلْتَ لِلنَاس أَخذُوفٍ وَأنى 

لبن ين ذرن اله كل سُبحَدك ما يكن بك أن أَثْوْلَ ما لس لى عه إن كت كلثم 

د عَلِمتمُ سملم ما ين تَنيى ,ل أُمَلدْ ما فى مَْيِكَ إِنْدَ أتَ عَلَمْ الوب 7 ما كك 

كم إلا مآ نزي يود أن عدوا اله وق وَدَيَكمْ دكت علي عَبِدًا ما مُنَتُ فم كلما توت 

كت لس القت عه كأ عق ك غنم ريك © .د ممم وم عا تلد نهر 

َم ون أت الع للكيد 02 دل لله هنا ب يهم لصون مِذْمه ل بدت برك ين 
© 686 


و سُبْسَتَكَ4 : تنزيهاً لك عن كل دعوى باطلة. 
«مّهِيداً» : حفيظاً بما أمرتهم. 
4 : أخذتني ورفعتني إلى السماء مستوفياً لي . 
ؤألدّقيت»: من المراقبة: وهي المراعاة والمحافظة والمشاهد للأفعال. 
«أبدا»: أي بلا انقطاع . 


اَذ َل أنْهُ يَِبى أن رم أت كلت ناس يَف وَأْتنَ إالَهِبْن ين درن 
شم » . 

«رَإذ4 عطف على و#إذ# المتقدمة فيكون عطف قصة على قصة. . 

وهذه القصة هي قصة المسيح مع أتباعه الذين أدعوا أنهم على طريقته وعلى 
نهجه يكذبهم الله باستنطاق المسيح نفسه وأخذ الإقرار منه ليكون أشد تبكيتاً 
لهم . 

واذكر إذ يقول الله يوم القيامة لعيسى بن مريم «أأنت قلت للئاس - لأتباعك 
الذين يدعون أنهم على سيرتك - أأنت قلت لهم اجعلوني وأمي إلهين من دون 
الله؟ إنهم النصارى عبدوا المسيح وأمه واتخذوهما إلهين ؛ وفي ذلك اعتداء على 
ذات الله وعزل له عن واجب وجوده وتو -حيدة . 

إن من أشرك مع الله غيره لم يتخذ الله إلهأ لأن الله واحد أحد فرد صمد لم 

يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 

ويجيبه المسيح بأدب الأنبياء وهذه الإجابة فيها إدانة واضحة لنهج النصارى 
الذين انحرفوا عن توحيد الله وأشركوا معه غيره وابتدأ عليه السلام بتنزيه الله . 

«ثَالَ سبحَدئك» أنزهك يا رب أن يكون لك شريك. 

و يكْدُ لي أن أْولَ ما ين بي يحي ليس من شأني ولا ينبغي لي أن أقول 
يي ل يا اح ا 
الحق الذي تريدكه . 

«#إن كت قُلمم ققد فَيَدَ ع عَلِمْئَة 4 علمتم © هذا نفي للقول المستفهم عنه» وأنه لو كان منه 
هذا القول لعلمه الله ووصل إليه علمه. فمن عدم ذلك يُعلم إنه لم يقله. 


سورة المائدة 08> 
وهذا القول يثبت علم الله بالجزئيات ويتفاصيل كل الأمور. .. 


ثم زيادة في التذلل وإعلان براءته من ذلك القول ومبالغة في الأدب أكمل قوله : 


صم 


«تملم ما فى تَقِيى ولا علد مَا فى تنك إِنْكَ أت عَلَمّ لتيب إنك يا رب تعلم 
سري وما ينطوي عليه قلبي ‏ نضلا عمًا أنطق به تعلم أنني لا أرضى بذلك ولا 
أقبله بل أعاديه وأحاربه . . . 

إنك يا رب تعلم سري وما عندي ولا أعلم سرك وما عندك» إنك أنت تعلم 
كل الغيوب ومنها ما في نفسي. . . 

(مَا قُْتْ مم إِلَّا مآ أمرتَن يوه» أنا عبد مطيع ولن أتجاوز الحدود التي وضعتها 
لي ولن أتعدى الأوامر التي أردتها مني وأردت إبلاغها وإيصالها إلى الناس؛ أبداً 
وباستمرار ما قلت لهم إلا ما أمرتني به من الإيمان بك والإيمان بتوحيدك وعدم 
الشرك بك وأن لا إله غيرك وكل ما عداك ومن عداك مخلوقات من مخلوقاتك 
وبحاجة إلى فيضك وعطائك وجوداً واستمراراً لهذا الوجود. .». 

« أن عدوا سه نَقٌٍ و6 هذا ما قاله الله لعيسى وعيسى يقَرّره أمام الله وأمام 
الملأ ليكون إقرار إدانة على كل النصارى الذين اتخذوا مع الله إلهاً أو أشركوا 

إنه إقرار بعبودية عيسى وعبودية الناس لله الواحد الأحد. . 

بهذه العقيدة الواضحة وبهذا الأمر الصريح يجب أن يكون الناس وخصوصاً 
النصارى» فإن جرمهم عظيم حيث أشركوا مع الله غيره ثم كذبوا على أنبيائه 
حيث ادعوا أن المسيح هو أمرهم بذلك إنه هو بنفسه يعلن براءته مما نسبوه إليه 
ويرد عليهم بهتائهم وانحرافهم . .. 

لوَكُنتُ عَلَيِمَ كَِيدًا ما دمت فهمٌ» ما دمت بين أظهرهم كنت مراقباً لعقائدهم 
وأفكارهم وسلوكهم أعلمهم الصحيح وأسدد المستقيم وأردٌ إلى الحق من شذ 


واتحرف وأكافح الغساد والضلال هذه هي همسير ني عندما كنت بينهم . 


5 الواضح في التفسير - (ج*) 


رم » 


لما فتن 'كْنتَ أن ألرَقِيبَ عَلهِم» فلما استوفيتني ورفعتني إليك وأخذتني 
إلى حيث أردت»: أصبحت المهمة عندك أنت وحدك المشاهد لهم العارف بهم 
الخبير بحركتهم عقيدياً وسلوكياً استقامة والحرافاً. . . 

لدت عل كل سَىْو سَبِيدُ4 أنت وحدك لك الهيمنة على كل شيء والعارف 
بكل شيء والمطلع على كل شيء ولا يخفى عليك شيء. 

#إن م َم َيه ما أجمل هذا العرض وما أروع هذا الاستسلام 
المطلق للهء. إن تعذبهم فإنهم عبادك العصاءٌ الذين استحقوا ذلك ولن يخرجوا عن 
حكمك ولن يقدروا على التفلت منك وأنت الحكيم العليم القادر القاهر. 


#>كره وام 


«وَإن تَفْفْرْ لَهُمَ قَننَ أنتَ الْمَيِرُ لَلكيم4 وهذا من كريم أدب النبوة إنك يا رب 
تملك المغفرة كاملة غير منقوصة؛ فعندما تغفر لا تغفر عن ضعف أو حاجة أو 
جهل بل أنت القوي الممتنع بالعزة الذي تضع الأمور مواضعها. 

إن عيسى عليه السلام يضع أمور قومه بيد الله ويوكل الأمر إليه فهو الحكم 
العدل القادر الممتنع الحكيم. . . 
بدا يي اَهُ عَم يرسا عند عَِكَ الود النيِهُ()4» هذا قول الله يعلّمنا من خلاله نتائج 
الصدق في الدنياء هذا يوم يراد به يوم القيامة - ينفع الصادقين في الدنيا حيث 
صدقوا في أيمانهم وصدقوا في سلوكهم وصدقوا في كل حركاتهم. . 

وعلى هذا الصدق كانت النتائج الباهرة العظيمة التي تقصر عنها كل نتائج 
وتتضاءل عندها كل جوائزه؛ إنها جنات تجري من تحتها الأنهار لأهل الصدق 
خالدين فيها أبداً ولا يجدون عنها متحولاً رضي الله عنهم حينما أدخلهم الجنة 
ورضوا عنه بكل عطاء أعطاهم ومئحة منتحهم . 

ثم في النهاية يعلن الله ظدَيِكَ الْتَْدُ لم4 إتماماً للفرحة وابتهاجاً بالنصر إن 
دخول الجنة هو الظفر العظيم . 


سورة المائدة 51 
فوائك 


-١‏ سمّى الله المسيح عيسى ونسبه إلى أمه مريم ليؤكد بشريته وأنه ابن امرأة 
تولّد منها من غير أب. 

؟ ‏ عدل سبحانه في السؤال عن الإتباع إلى عيسى نفسه ليكون الإقرار منه 
أشد وأقوى ويكون الجواب أشد تبكيتاً لهم واستهانة بهم. 

“' - قوله: 9ن دُونِ أل لأن من اتخذ مع الله غيره فقد أنزل الله عن واجب 
وجوده وبذلك لم يكن متخذاً لله إلها على وجه الحقيقة. . . 


تحص الراضح في التقسير ‏ (ج0) 
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هذه آخر آية من هذه السورة المباركة وفيها بيان ملكية الله للسماوات والأرض 
وما فيهن» فهو المالك المطلق المتصرف في ملكه كيف يشاء» ومن ملكه وتحت 
سلطائه عيسى وأمه والخلق جميعاً» وهو القادر المطلق على كل شيء لا يعجزه 
كي 

قال بعضهم: هذه الآية فيها بيان كذب النصارى وقولهم في المسيح وأمه 
أنهما إلهين جل الله عن ذلك؛» بل هما مملوكان لله اختارهما وجعلهما آية من 
آياته الدالة على عظمته . 


مكدة 


و 


عدن آباتها خمس وستون وماثة 


سورة الاتعام 16 ؟ 


سورة الأنعام 


) بين بدي السورة 2 


سورة الأنعام من السور المكية ‏ ما عدا بعض آياتها فقد اختلف فيها ‏ وعلى 
كل حال فهي تعالج الأسس العقيدية من التوحيد والنبوة والمعاد وتركر على هذه 
الجوانب دون سواها من التشريعات لأنها تشكل الأسس التي يبنى عليها غيرها 
وتتضمن الاستدلال المنطقي والعقلي الذي يحكم جميع العقلاء. . فهي تطرح 
السؤال ثم تجيب وتدعو الناس إلى تحريك العقل وإلى التفكير. 

تختم السورة آباتها بوصايا الأنبياء التي جاءت في كتب السماء. . . 

سميت بسورة «الْأتي 4 لورود ذكر الأنعام فيها في قوله تعالى: 9وَجَمَلُوا له 
يما كنآ يرب الْكحَرْثِ والأكر تصيبًاض4. 

وفي كتاب الكافي قال أبو عبد الله تثهة”'2: إن سورة الأنعام نزلت جملة 
كيفها شعون آف ملف تن .أنزلت على تحدد عه فعظموها وبكلوهاء فإن 
اسم الله عز وجل فيها في سبعين موضعاً ولو يعلم الناس ما في قراءتها ما 
تركوها. . . 


22 أصول الكاني ١‏ جك ص15 , 


لض الواضح في النقسير ‏ (ج9) 


قال تعالى: طللَنَدُ َه الى خَلَنَّ السَمَوَتٍ وَالأرْسٌ وَمَملَ لدت وَالبورٌ شر 
ِنَم د أَْرْ تند 2) وَهْرَ نه في الشَموتِ وَفِ ادن يتل نَم مَجَهرَْ دَينمٌ ما 
تبون 4079 . 
© 86 


«الْحَمْدْ» : هو الثناء الحسن والذكر الجميل . 

« يَنْرِنت 64 : يجعلون له عدلاً مساوياً وشريكاً منافساً . 

«يلين» : تراب يوضع عليه ماء ويخلط. 

ٍؤآبَدُ: الأجل: الوقت المضروب» وقضاء الأجل: انتهاؤه. 

لوبِلٌ مُسَنَّىك: الأجل: المدة المضروبة للشيء» والأجل المسمى: هو 
المعين بوقت محدود به. 

تَمَترُونَ» : تشكون» يقال: إمترى في الأمر: إذا شك فيه. 

9يِرَّمُ4: الإسرار: خلاف الإعلان ويطلق على حديث النفس المكتوم قيها. 

لرَجَهَرَة4ُ: الجهر : يقال: لظهور الشيء بإفراط حاسة البصر أو حاسة السمع . 

ٍتَِبنَ» : تفعلون. 


سورة الانعام ينض 


التفسدر 


ٍتَلَنَدُ يِل الِى حَلَقَ السَمَوبٍ وَالأزس يبل الب وَالتور4 بدأ سبحانه في 
افتتاح هذه السورة بالحمد لنفسه تعليماً لنا 9-6 وإنه المستحق للحمد» حَمده 
الحامدون أم قصروا في ذلك. 


إنه الله المستجمع لجميع خصال الكمال الواجب لنفسه الممتنع بقدرته العزيز 
بسلطانه» كل شيء قائم به وكل شيء منه وكل شيء صائر إليه . 

خَلَقَ وأنشأ سبحانه وأنشأ من العدم السموات والأرض. . السموات التي 
رفعها بغير عمد وزيّئها بزيئة الكواكب وجعل فيها الشمس والقمر وأبدع منها ما 
لم يدركه الإنسان. . إنها السموات السبع . . السبع الطباق التي لم يطلع عليها إلا 
هو وحده وما وصل إليه الإنسان ما هو إلأ قطرة في عالم الكون وذرة ضائعة في 

وأما الأرض هذه الكرة التي تذور» فقد أبدع الله صتعها بما فيها من جبال 
وأنهار وسهول وبحار وبما خلق فيها من إنسان وحيوان وطير مع تعدد الأجئاس 
والأصناف والألسنة والألوان تبارك الله رب العالمين. 


ويَبملَ لشت وَالثور» عبّر سبحانه هنا بالجعل لأنه بمعنى التصيّر الذي يشتق 
من شيء فكأن الظلمات والنور عرض يأتي من غيره نتيجة دوران الافلاك» وأيضاً 
جعل الظلمات جمعاً لأن طرق الضلال متنوعة وسيله متعددة بينما أفرد النور لأن 
مصدره واحد لا يتعدد لأن الحق واحد لا يكثر في طرقه. 

ءام الْذِينَ كَمَرُوا يرَيمْ يَمْرلُرت» أي بعد كل الدلائل المتقدمة وكل ما خلق 
الله من الأكوان والسموات والأرض والظلمات والنور التي كلّها تدل على وجود 
الله ووحدانيته وخالقتيه وسلطانه بعد كل ذلك يشذ الكافرون في تفكيرهم ويضلُون 
في توجههم فيجعلون مع الله عدلا تبسناوية نذا يدانه إن هذا من العجيب 
الغريب الذي لا يمكن أن يذهب إليه إلا مَنْ انطمس على قليه ففقد التمييز وضل 


لون الواضح في التفسير ‏ (ج5) 


السبيل : وزلاً كيف ينحرف من أبصر الدلائل وقامت عنده البينات والبراهين على 
و-حدانية ألله؟ ثم يشرك به ويجعل له مساو وعديل... 


طهُرٌ أَلَيِى حَلَكَكممْ يْن يليو» الله سبحانه المتفرّد في سلطانه هو الذي ابتدأ 
خَلْفَكم وتكوينكم من طين حيث كوّن أصلكم وهو آدم أبو البشر من طين كما 
قال تعالى: لوَلْقَدْ حَلََْا الْإتسدنَ من كشو ين ليو 69" . 


َل ويك للمتيكة إن حَبِقٌ شا من لطبو 4" . 


معر برص س 


ود تنص بلا وبل تُسَنَى مم6 قذر وحكم لكم أجلاً تنتهون إليه ثم تختم 
به الحياة» وهو مدة إقامتنا في هذه الدثياء وأجل آخر مكتوب عنده يمتد من 


وهناك تفسير آخر يقول إن قوله: لثُمّ تَمَنَ أجل أي حكم وقدّر أجلاً يقبل 
الزيادة والنقيصة وهو المعبّر عنه بالأجل المخروم الذي يمكن أن يتأخر إذا تصذق 
الإنسان أو وصل رحمه أو توجّه بالدعاء لربه» وقد يتقدم هذا الأجل إذا قطع 
رحمه أو عق والديه أو. . . 


وفوله: لاوجل تُسَنَى عِندمٍ» وهو الأجل المحتوم الذي لا يتقدم ولا يتأخر 
يعلم وقته الله بحيث إذا انتهى مات الإنسان ويصدق عليه قوله تعالى: 9فَِدًا حأ 
لهم لا يسْتَلوُونَ سَاعَةٌ ولا ستفيفرتَ#”" وهذا الأجل المحتوم. . . 


ثم سر تَمرُون© ثم أنتم أيها الكفار نشكون في البعث وقدرة الله على إعادة 
هذا الإنسان للحساب مع علمكم بكل نشأة هذا الإنسان وتطوره وما مرّ عليه من 
مراحل إذا قُرئَت تكشف عن قدرة الله على إعادة هذا الإنسان ويعثه من جديد. 


.١١؟ المؤمنون/‎ )١( 
زفهة سورة ص/ الا.‎ 
74 الأعراف/‎ )*( 


سورة الأنعام 51 
لرَهْوُ أَنَهُ ف السَمْوتِ وَفِ الْأضٍ يلم ّم وَجَفْرَمْ وَيعلمٌ ما تبون 49 وهو 
الله وحده لا شريك له منفرد في ملكه وسلطانه يتصرّف في السموات والأرض 
كيف يشاء» فلا إله غيره يُعبد؛ وسع علمه السموات والأرض وما فيهما. . 
يعلم سرّكم وباطنكم الذي لم يعلم به إلا أنتم؛ كما يعلم جهركم وما 
أحوالهم المعلنة والخفية . 


وأيضاً يعلم كل أعمالكم وحركاتكم وما تجنيه جوارحكم . 


١‏ افتتح سبحائه خمس سور بصيغة الحمد لله وهي: «الفاتحة» «الأنعام» 
«الكهف» اسبأ» (وقاطر؟. 

؟ ‏ ابتدأ سبحانه بخلق العالم الكبير ‏ السموات والأرض - ثم ذكر خلق 
العالم الصغير وهو هذا الإنسان. 

“ - قوله تعالى: ظهُوَ الَنِى خَلَقَكمْ يِن لين الخطاب لعموم الئاس اعتباراً 
الأصل . . 


.ا ؟ الواضح في التفسير ‏ (ع0) 


قال تعالى: «وْمًا تأثيهم يِنْ ءَيَةْ يَنْ ايت رَيهِمْ إلا كنأ عنهًا مُمينِينَ 2 فَقَدَ 
كا بالْسَيّ نا جَدَهُمَ عَوْفَ ينين أَنْكوًا ما كنا به يِسْتبرِمُونَ 9 أل يرا 5 أمتنما 
ين وهم ين ون تَكْتَّهُمَ في الْأرضٍ ما لد تي لك وَرْسَلَا السَمَهُ مَلَهْم مرا وَبََنَ 
الأَنْهلرٌ يرى ين غَمْ تأَهلكتهم يدوي وفنأ ين يدم قَرنَا كرت لوي) وَلَوْ نَل عنبَكَ 
كنبا فى كاين كلسو َي لَقَدَ الي كددا إن هذا إلا حر ميم 9 ثرا 1ه ل 
بو علق رآ أَرَنَا ملك لَيِنَ الأئم شد 8 ثرون (2) ولو جتلتة ملكا أسلئة يشل 
وَلبْسََا عَلَيَهِم ها يلبشرت 49 . 

© © © 


«دَايّةٍ : تُطلق الآبة ويراد بها المعاجزء كما تطلق ويراد بها كلام الله. 
لمْمضِينَ»: الإعراض: التولي عن الشيء. 

«أَنْبل6: جمع نبأ: وهو الخبر المهم. 

9سْتَهنونَ» : يسخرون. 

«أملكا»: الهلاك: الموت. 

«ترنِ»: قال الراغب في مفرداته القرن: القوم المقترنون في زمن واحد 


و -حمح»ه فرول. 





سود الألالاو ل ا ل يي 11 
ٍِمَكَنَّهُمَ4: التمكين: إعطاء ما به يصح الفعل كاثناً ما كان من آلة وغيرهاء 
والإقدار: إعطاء القدرة خاصة. 
«يَدرارا» : غزيراً دائماء وأصله من درّ اللبن: إذا أقبل على الحالب منه شيء 
«ترى»: الجري: المرّ السريع وأصله كمرّ الماء ولما يجري بجريه. 
<أَنَأنب4: الإنشاء: إيجاد الشيء وتربيته . 
لفِرطاس»: القرطاس وإن كان الآن يفهم منه الورق» ولكن في الأصل لكل 
ما يكتب عليه ورقاً كان أم غيره. 
#فلسسوة© : اللمس: المسن باليد. 
«يِحرٌ4: السحر: هو التمويه والتخييل بالباطل حتى يرى الإنسان الشيء 
على غير حقيقته . 
مين : واضح جلي . 
لبي الأن»: تم الأمر بإهلاكهم . 
«لا بنظرونٌ© : لا يُمهلون. 
بسنا : اللبس: الستر والتغطية» ولبست عليه الأمر: إذا خلطته حتى لا 


يعرف جهته . 
التفسير 


ؤرما تأبيهم بن لي بِنْ منت بَيهِمْ إلا كاثا ها مين 40/9 عندما بعث اله 
محمداأً ونه بكلماته وأنزل عليه وحيه كان من حق المشركين أن يستجيبوا له 
فيفكروا فيما جاء به ويدرسوه ويتوقفوا عنده» لأن ما جاء به يمس مصير كل فرد 
في ذلك المجتمع كما يمس حياته التي يعيشها.. إن عناد المشركين وضلالهم 


زفف الواضح في التفسير ‏ (ج5) 


وبعدهم عن الاستماع لصوت الحق جعلهم يقفون من النبي وما جاء به من 
الآيات والمعجزات التي زوده الله بها موقف الإعراض عنها. إنها خطوة أولى في 
مقام رفض الحق الذي جاءهم. . الإهمال التام وعدم إعطاء الانتباه. . . تغافلوا 
وأعموا أبصارهم عن النظر فيما جاء به النبي 6ه إنها حالة يمكن أن تقرأها 
على مستوى الغباء والبساطة كما يمكن أن تقرأها على مستوى الإهمال واللامبالاة 
كما يمكن أن تقرأها على مستوى الإزدراء والاستهزاء كما يصح أن تقرأها على 
وجوه أخرى» ولكن يجمع الجميع الإعراض من المشركين عمًا جاء به النبي من 
أيات . 


«ققذ كَدَُا بلسي لما جَدَهُمْ 4 وهذه هي الخطرة الثانية التي خطاها المشركون 
في مواجهة النبي يه وما جاءهم به من الآيات - سواء فسرنا الآيات بكلام الله 
أم فسرناها بالمعجزات والدلالات الدالة على نبوته ‏ إنها خطوة مترقية عن الأولى 
ففي حين كانت الأولى ‏ الإعراض فحسب - فهنا تطوّر هذا الإعراض ليأخذ 
شكل التكذيب لهذا الحق الذي يحمله النبي إليهم. 


كذبوا بالحق بدون دراسة له أو وفوف عليه وقفة تفهم ودراسة» إن عنادهم 
للحق وإعراضهم عنه جعلهم يكذبونه.. . رفضوا النبوة ورفضوا الآبات ثم تخطوا 
إلى المرحلة الثالئة سن مراحل الرفض رهي مرحلة الاستهزاء. 


قال تعالى: طصَسَوْفٌ بأ كوا بد يسْتَمِرْمُونَ© وهذا تهديد ووعيد لهم 
بأن جزاء هذا د لا محالة» فمن كذّب الحق 
سيحصد نتيجة هذا التكذيب وسيتحمل كل تبعاته حيث يتحمل نتيجة إضلال نفسه 
وإضلال المجتمع الذي صذه بموقفه هذا عن الإيمان بالحى» إن جريمة هذا 
التكذيب متعددة الوجوه تنعكس سلباً عليه شخصياً وعلى مَنْ حوله فيجب أن 
يتحمل مسؤولية ذلك وعقابه المترتب عليه. . . 


«أ ينا كم ملكا ون لهم ين تن ألا يذكر هؤلاء المشركون ما أصاب الطغاة 
قبلهم وكيف حلت بهم النقمات لما عصوا وتمردوا ولم يسلكوا الطريق الصحيح؟ 


سورة الاتعام يرفيف 


فليضربوا بنظرهم إلى الوراء . . إلى الأجيال التي رفضت دعوة الله كعاد وثمود 
وفوم لوط وكيف أملكهم ائله وأباد خضراءهم... 

ثم يذكر سبحانه ما كان في أولئك الأقوام الذين أهلكهمء وكيف أنعم عليهم 
بأكثر مما أنعم على هؤلاء المشركين زمن النبي فلم تشفع لهم كل تلك الحياة 
الناعمة المرقهة وما فيها من نعيم. 

)2 قْ الأْرضٍ ما ّ نكن 20 جعلناهم أهل سلطة وقوة واستطاعوا أن 
يستقروا ويتمكنوا من الأرض والاستفادة منها ما لم نمكن لكم يا أيها المشركون» 
فلم يمنعنا تمكنهم في الأرض واستغلالهم لها واستقرارهم فيها على أخذهم 
والانتقام منهم فكيف أنتم وحالكم معروفة من الضعف والوهن وعدم إمكان 
الدفاع عن وجودكم؟ 

ْنَا لشم متم يَدور74'" وهذه من بِعَم الله على مَنْ مضى من القرون: 
كيف كانت السماء تصبٌ قطرها عليهم بغزارة؟ وهذا الماء هو سبب حياة كل 
شيء حي كما يقول تعالى: طوََمَنَا ين اده كلّ نو حيّ4 فما به حياة 
المخلوقات كان بإذن من الله وأين هذا من مشركي مكة أو العرب الذين كانوا في 
شح من الماء وعوزهم إليه يتنقلون بمواشيهم إلى حيث تهطل الأمطار في 
جزيرتهم؟ 

«وَجَسَلَا الأنهدرٌ تجرى ين »© أي جعلنا الأنهار تجري بين قصورهم 
وأشجارهم وبساتينهم لترويها وتروي عيون الناظرين. . . 

إن كل هذه النعم لم تمنعنا أن نأخذهم عندما طغوا وكفروا ولم يلتزموا بأمر 
الله . . 

« تامهم يدُوْيمْ وَأنتأا مِنْ بَدِهِمَ ْنَا مَكينَ4 لم تغن عنهم كل ما أعطاهم الله 


.7 الأنيياء/‎ )١( 


أنهار» كل ذلك لم يمنع الله من أخذهم واستئصال شأفتهم لما أذنبوا وعصوا 
وتمردوا على أمره. . 

إن هؤلاء الطغاة قد كفروا بالله رغم ما أعطاهم من نعم وخيرات» فكانت 
ومنهم بالصواعق ومنهم بالغرق» وهكذا... 

ثم إنه سبحانه لا يعطل أرضه أو يتركها فراغاً بل هو القادر على أن يأتي بقوم 
- من بعد فناء هؤلاء ‏ قوماً آخرين يحلون محلهم ثم لا يكونون أمثالهم في الكفر 
أولئنك الطغاة الذين أهلكهم الله بذنوبهم. 

«وَلو نَزْلَا عَليِكَ كتبًا فى واس فَلَسَُ ,يي لَمَالَ اين كُقروأ إن هذا إلا سح 
مين وهذه حالة من أشد حالات التمرد والعصيان والرفض للحق» إنهم قرم 
شربوا العنادء إنهم قرروا أن لا يذعنوا أو يؤمنوا بما جاء به النبي 4885 حتى لو 
كان من الوضوح بحيث لمسوه بأيديهم ورأوه بأعيئهم . 

إنهم قوم قرروا أن لا يؤمنوا فلم تعد تنفعهم كل البراهين والأدلة حتى ما كان 
منها محسوساً وظاهراً للعيان. 

لو أنزل الله كتاياً مكتوباً عليهم من السماء فمدوا إليه أيديهم وأخذوه بحيث لا" 
يبقى لهم شك فيه.. لخرج هؤلاء بحجج يرفضونه على أساسها وقالوا إن هذا 
إل سحر مبين أي هذا سحر واضح بيّن جاء به محمد وصنعه ليموه عليهم به. 

إنهم إذا لم يجدوا مبرراً للرفض يعمدون إلى رمي ذلك بالسحرء وهذا أيسر 
مايمكن أن يعتذروا به لرذ ما جاءهمء وهكذا كانت سيرتهم وهذا هو 
ديدنهم. . . 

انا لل أِلَ عَلْهِ مقُ© وهذه من جملة عللهم للرفض وواحدة من 
مقترحاتهم للصد والمنع» إنهم يقولون هلاً أنزل مم محمد ملك يؤيده ويخبرنا 


سورة الاثعام يمف 


بنبوته حتى نصذقه ونؤمن به؟ إنهم يجهلون أبعاد هذا الاقتراح ونتائجه وآثاره؛ لا 
يعرفون إمكانية ذلك وإمكانية حدوثه» ثم لا يعرفون أن مثل هذا الاقتراح لو وقع 
ثم رفضوا لصاحبهم الهلاك وقضي عليهمء ثم هنا رد سبحانه عليهم بردين: 

الأول: «ولز أَرَنَا ملكا لَنْمِيَ الآ شُدّ لا يُطرُونَ» إن سُنَةَ الله قد جرت أن من 
اقترح آية أو طلب معجزة فاستجاب الله له ذلك فأنزلها ثم عصى وكفر أخذه الله 
سريعاً بالهلاك ولم يؤخره ولو لحظة. إنهم لا يعرفون سُئة الله الجارية في مثل 
اقتراحهم بإنزال ملك. إنها سّنْة الاستنصال لمن كفر بعد مجيء الاية المقترحة؛ 
فحفظاً لأنفسهم وإبقاء عليهم يجب أن لا يكون هذا الاقتراح منهم ولا يجوز أن 
يطلبوه . 

الثاني : 9وَلْرُ جَملئهُ ملحكا لجعلئة رجلا وللسنا عَلَيّهم كا يلبشررت 4©29» وهذا 
جواب ثانٍ عن اقتراحهم 9«ؤّلَ ُنَ عَلَبو م4 إن اقتراحهم هذا يوجب اللبس 
والاشتباه. ولا يمكن أن يعطي أثره المطلوب لهمء لأن الملك إن نزل بصورته 
الأصلية سوف لن يتمكئوا من رؤيته والصمود أمام طلعته؛: وإذا تجسّد بصورة 
بشرية سوف يقع الشك وتدور البلبلة ويستفهم عن صحة كونه ملكا أم بشراً؟ 
ونعود إلى نفس الدائرة والشك ولن نخرج بحل شاف لأننا نكون بالاستجابة لهم 
قد خلطنا الأمور عليهم وأوقعنا الالتباس فيهم كما يوقعون أنفسهم ومَنْ خُلْفهم 
في الالتباس والشك ويقولون كيف يرسل الله بشراً؟. . . 


شف الواضح في التفسير ‏ (ج0) 


قال تعالى: 9وَلْمَدِ اسبْزئً يرَسُلٍ ين مَبَلِكَ نَكَانَ بالنرت سَجِرُواْ مِنْهُّر ما 
افا به يَنتبَرئن 7) قل سينا فى الْآسٍ كد أنظيُوا كيت كت عَهِبَةُ 
لمكَزِينَ )4 . 


< أسْتْبزَي#: الاستهزاء: فرح المكر في -نفية» السخرية. 

ؤنَانَ» : حاق به: أحاط به. وأكثر ما يستعمل في الإحاطة بالمكروه. 
سَجْرُواً» : استهزءوا. 

«سِيوا في الأرَن»: امشوا فيها وتحرّكوا. 

«أنظروا» : اعتبروا ‏ 

9عَقِبَةٌ4: العاقبة: الثواب أو العقاب المترتب على العمل . 


سورة الاتعام يفف 

هذه الآية تسلية لرسول الله كته وتهديد للكفار. . تسلية لرسول الله عقتيه 
لأنه من جملة الأنبياء الذين تعرّضوا للاستهزاء والسخرية. . إنها عادة قائمة في 
كل المجتمعات التي بعث الله فيها أنبياء فواجهتهم مجتمعاتهم بالرفض والتشكيك 
والاستهزاء والسخرية ثم فد يتعرض بعضهم للويذاء وقد يتطور الإيذاء إلى 
التعذيب والقتل . 

إن ما تلاقيه يا رسول الله! هو نفسه الذين لاقاه الأنبياء من قبلك فصبروا 
وجاهدوا وكانت النتيجة لصالحهم وصالح دعوتهمء حيث أمهل الله تلك 
المجتمعات ثم لحقتهم الوعود التي وعدهم الله بها جزاء استهزائهم. إن هذا 
الاستهزاء له عقوبة مفروضة ستطالهم إن استمروا على عنادهم وتحجرهم 
ورفضهم لما جاءهم من الحق. 

ؤت ينا ب الَأ كر أظيرا حكنت عت عَحِبَةُ الكو )4 خطاب 
لرسول الله عه أن يأمرهم بالتحرك في الأرض والمشي فيها سواء كان للتجارة 
أو غيرهاء ولكن المهم أن ينظروا بأعيتهم ويفكروا بعين بصيرتهم كيف كانت 
نهاية الذين كذّبوا رسله ووقفوا فى وجوههم!؟ 

إن على قومك أن يتنقلوا في الأرض ويضربوا فيها ويروا نهاية الطغا 
والمكذبين» وكيف أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم عاد وثمود وكيف مسخ 
اليهود قردة وخنازيرء وهكذا دواليك . 

إن من يعيد النظر في سجل الأمم المكذبة لأنبيائها وكيف أخذهم الله سيجعل 
من ذلك تحولاً نحو الإيمان والتصديق بكل رسل الله وما جاءوا به. 


كف الوأضم في التفسير ‏ (ج5) 


7 2 اوم اي .ل آل ع2 م ِء ع 
قال تعالى: لأثل لِمَن ما فى ألسَّمْوتِ وَالْارضٍ ثُل بِنَهَ كنب عَلَ تنه اليّحْمَةَ 


لَجَمَمكمُْ إل يرو الْعِيْمَةَ لا رَيْبَ هه الذِرت حَييوَا أشيم مَهْرْ لا مسترت 0 
وَل ما سَكَنَ فى آلِلٍ وَاثبَارٍ وَهْوَ أَلسّمِيمٌ المِْيمٌ 409 . 
7 © © 


« كبُّ»: فرض وأوجب. 


و 


4 استقر وحل . 


التفسير 


لثل لِمَن ما فى أَلتَموتِ وَالْأَرضٍ كل لَه أمر الله نبيه أن يقول لهؤلاء الكفار: 
لمن هذه الموجودات في السموات من نجوم وكواكب ومجرات وشمس وقمر؟ 
ولمن الموجودات في الأرض من بشر وحيوان وأشجار وأنهار وكل المخلوقات 
الصامتة والناطقة. . ؟ لمن هذه كلها خلقاً وملكاً وتقديراً؟! . 


والله سبحانه يقول له: #قل يِه إنه الجواب المتفق عليه بين كل الناس» 


سورة الانعام احرف 


المؤمن منهم والكافر. . . إنه الجواب الذي يحمله كل إنسان في فطرته ويتكلم به 
في السر والعلن . 


طقل يِه كل شيء مخلوق لله ومملوك لله لا يخرج عن هذه القاعدة ذرة في 
السموات أو في الأرض. والسؤال يحمل في طياته تبكيتاً لهم وتقريعاً. 


عراب فيه إلزام الزن وتقير السفرقةا جنم رلاعيوة :ننه ولا تكنو ارين 
أو الهروب منها 


« كب عَلَ َيه أل ع تنك رودن لد لاك 41 ته ستنيفانة 
د ومن رحمته ما وضع من الأدلة على توحيده وعدله وما 
يستتبع ذلك من الإيمان بالبعث والحساب يوم القيامة. 


ومن رحمته أنه يجمع الخلق يوم القيامة ‏ الذي لا شك في وقوعه ‏ ثم يعطي 
لكل ذي حق حقه. . فالمطيع إلى الجنة والعاصي إلى النار. 

وقوله: هالِجْمَمَتْكُمْ إل يور الْقِيْمَةِ4 أي والله ليجمعنكم فوجاً بعد فوج وقرناً 
بعد قرن إلى أن يأتي يوم القيامة فتكونون جميعاً في قبضته وأمام محكمته لكي 
يجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجري الذين أساءوا السوء.. 


«الزت حرا شم فَهْرْ لا يُؤْمِئُوت4 هؤلاء ممن يجمعهم الله يوم القيامة 
وهم أهل للشفقة والرحمة أيه خسروا أنفسهم وأضاعوا رأس مالهم ولم يكونوا 
ليؤمئوا ويطيعوا الله. . إنهم اتبعوا آباءهم فاعموا أبصارهم ولم ينظروا إلى الآيات 
ولم يستمعوا إلى الحجج والبيّئات بل ساروا وراء العصبية وأخلتهم الحمية القبلية 
فكانوا قد امتنعوا من الإيمان فكانت أعظم الخسارة هي خسارة الأنفس حيث 
تكون عاقبتهم إلى النار. . 

إن من يخسر بعض ماله أو شيئاً من سلطانه وشيئاً مما هو عزيز عنده وغال 
لديه» يبقى له نفسه» أما من يخسر نفسه فليس هناك أكبر منها خسارة أو أعظم 
منهأ مصيبة . 


56 الواضح في التفسير - (ج5) 
«# وَلْمُ ما سَكَنَّ فى آليْلٍ واتبارٍ وَهْوَ أَلسَّمِيمٌ الْمَِيم 42 لله ما هدأ واستقر 
في الليل وله ما تحرك وتنقّل في النهار واكتفى سبحانه بذكر أحد الضدين ما 
سَكَنّ4 دونما تحريك للبلاغة في الكلام. 
ثم إنه سبحانه ذكر فيما تقدم السموات والأرض أنه يملكهماء فهو يملك 
جميع الأمكنة. وهنا يملك بتعبير الليل والنهار جميع الأزمئة» إذ لا يخلو مكان 
من نهار أو ليل سواء في الأرض أو في السماء أو في سائر الكواكب الاخرى. 
ؤرَهُو ألسَدِيعٌ4 لأقوال العباد. 
َالمَلِهُ» بأعمالهم وأحوالهم وكل حركاتهم . 


سورة الانعام لك 


قال تعالى: «قل أَمرَ أ أَتمِدُ وَل د التَكوْتٍ وَالأرضٍ مَمْرَ يلوم ولا يمر قل 
أرَتُ أذ أكرت أل سن ند :5 عكونك ين النذركي 469 . 
© © 9 


دأَتجِذّْ4: أجعل. 
«وي4: يتولى شؤوني ويقوم بهاء أو ينصرني ويعينني؛ والولي: هو من 
يتولى شؤون غيره ويدبر له أموره . 


ّي »: من فطر وأملء الفطر: الشق طولاء وفاطر السموات: خالقهن. 
التقسير 


«قل أْميرَ شه أَتْْدُ وَل ناطر السّموتِ وَالْأَرضٍ وهو بهم ولا لمث 4 هذا الاستفهام 
للإنكار عليهم والتوبيخ لهم وأنه لا حق لمحمد ولا لغيره أن يتخذ معبوداً غير الله 
ولا يصح له ذلك؛ فإن الله هو خالق السماوات والأرض ومُنشئهما من العدم 
ابتداءة وهو أيضاً يرزق مخلوقاته لاحتياجها وقصورها وعوزهاء وهو لا يُرزق من 
أحد لأنه الغني عن كل أحد ومن كانت هذه قدرته وقوته. وهذا دوره في العطاء 
فهو الذي يستحق الولاية ويستحق الإلتجاء إليه والاعتماد عليه. . . إن الله وحده 


نذدكا الواضم في التفسير ‏ (ج5) 
هو الذي يستحق الولاية على العالم كله لاحتياج غيره إليه واستغناؤه عن 
غيره. . 

ؤثل» لهم يا محمد! 

( إن يرت من قبل الله . 

(9 أخرج ابل بن آنا » لله واستسلم له وانقاد لحكمهء وهذا أمر طبيعي 
في حق كل نبي لأنه الذي يتولى حمل الرسالة؛ فلا بد وأن يكون أول من يؤمن 
بها وينقاد من خلالها لله.. والأنبياء هم أعرف الناس بالله وأعرف الناس بالله 
وأشدهم انقياداً له واستسلاماً لإرادته. 

ؤوَلا تَكوْنتَ ين السشركينَ» ونهيت أن أكون من المشركين الذين يجعلون لله 
شريكاً في الوحدانية أو شريكاً في العبادة أو أي نوع من أنواع الشرك. . لأن ذلك 
يخالف العقل والفطرة وما جاءت به كل الأنبياء. 


سورة الأنفام واف 


7 م - و ميجير م و 

قال تعالى: 9ق إن ان إن عَصَيْتُ َب عَدَابَ زر عيم (6 تن يشر 
كك وق اكه كيم نف ال ؟ بين 9 تلد يَنْسَسَكَ أمَهُ بسر قلا حكَات لهم 
لا هر تإن ينكنك عتمر مَهْوَ عل كي عزو يبد 2 وهو المَار هرق عِبَاوود هو 
نقد ©4. 


6 58 © 


لس م وار 


يَصَرف عَنّهُ: يبعد عنه . 
م تحمل : نجاه . 
«الْمَردُ4: الفلا 
لَألْمِينُ4 : الواضح الظاهر. 
«يُنسَسَكَ#: المس كاللمس : ما يكون معه إدراك بحاسة اللمس» يمسسك: 
ينالك من أذى . 
يَضَّه: الضر: ضد النفع؛ وهو ما يسوء الإنسان في نفسه أو بدنه أو 
عر ضه أو ماله . 
#كائِت؟ : يقال: كشف الشيء وعن الشيء : أظهره ورفع عنه ما يواريه 
ويغطيه . 


<الْتَاهرٌ »: القهر: الغلبة والإذلال معاً. 
وَللَمْ»: الذي يضع الأمور مواضعها. 
«للبير»: العالم بدقائق الأمور وجزثياتها. 


التفسدر 


تن إن ات إن عَصَهْتٌ َب عَذَابَ يور عَيبر)4 ني هذه الآبة توبيخ 
للمشركين وتهديد لهم»ء كما أن فيها إعطاء قاعدة عامة؛ وأن النجاة والفوز لمن 
أطاع الله؛ والعذاب والئار لمن عصى الله فإن النبي ته لو عصى لأخذه الله 
بالعذاب فكذلك كل عاص سيأخذه الله فليحذر المشركين والعصاة من عقاب الله 
يوم القيامة . 

ومن المعلوم أن الأنبياء لا يعصون الله لمعرفتهم بالله ولعصمتهمء والآية 
جاءت لتكشف عن خطر المعصية وسوء الانحراف والبُعد عن الله؛ وأنه سبحانه 
يأخذ نبيه لو عصاه فكيف بغيره ممن يعصيه؟ . 

من بَُرَفَ عَنَهُ يومد فَقَدْ يَحمَمٌ وَكلِكَ لْقَودُ ألبينُ4)9 دعوة إلى الإيمان 
والعمل الصالح طمعاً في رحمة الله فإن من يدفع الله عنه العذاب يوم القيامة 
فقد شملته رحمته ومغفرته وذلك فلاح ونجاح واضح ظاهر 9مَمَن رمَْحَ عن ألشَارٍ 
دَأُدْضْلَ الجككة مَتَد مَاز2'4 وهل هناك أعظم من رحمة الله والفوز بهذه الرحمة 
التي بها تكون النجاة والقلاح؟!. 

تين يتسنق أنه بسر نكا مكافك له إلا هو وإد يسنك تر مَهْرَ عق كي 
ْو مَدِيرٌ 4 قدرة الله مطلقة وحكمه جائز في الأفراد والجماعات كما هو في 
الكون والحياة» فإن أراد الله بك ضرا من مرض أو فقر أو بليّة فلا يمكن لأحد 


.186 آل عمران/‎ )١( 


سورة الإنعام 32846 


أن يرفعها عنك أو يزيلها عن صدرك إل هو. إذ هو وحذه القادر ولا قادر غيره 
ومَنْ هو الذي يضاده في إرادته وفعله وهو مخلوق من مخشلوقاته وممكن من 
ممكناته؟ كما أنه سبحانه لو أراد بك الخير من الغنى والصحة والجاه والمال 
والسلطان. . لا يمكن لأحد أن يزيلها عنك أو يدفعها عن ساحتك لأنها بإرادة 
من يملك كل الإرادات ولا يدفع إرادته مريد. 

إن الله سبحانه على كل شيء قدير قدرته مطلقة في كل مخلوقاته دون تحديد 
أو استثناء؛ وهذا يستدعي من هذا الإنسان أن يكون على اتصال دائم مع الله 
يؤمن به ويتوجّه إليه ويعتمد عليه وينقطع إلى حكمته ويؤمن بصحة كل ما يأتي 
من عنده. 

وَهُو الْقَاهِر هَوْقٌ عِبَادِوء© بعد أن أثبت سبحانه لنفسه القدرة المطلقة بيّن أنه 
القاهر فوق عباده؛ ومعنى ذلك أنه المسخّر لكل عباده؛ الغالب لهم الذي يذل له 
كل شيء ولا يقف في وجه إرادته شيء. 

ومعنى الفوقية هنا ليس المكانية بل فوقية غلبة وقوة وسلطان وأمرء كما تقول 
ذلك للسلطان أو الأبء إنه فوق الرعية أو الأبناء. 

«رَهُوَ للَكم للْجَير4 الذي يفعل ما فيه المصلحة بعلمه وتقديره.. حكيم في 
فعله وفي خلقه يغني ويفقر ويهلك ويحبي ويعزٌ ويذل ويعطي ويمنع» هو الحكيم 
في تصرفه الخبير الذي يعلم مكونات الأشياء ودقائقها وما فيها من تفصيلات 
وأشياء؛ يضع بعلمه كل شيء في موقعه ومن منطلق معرفته به وخبرته بدقائقه . 


22111 7 


قال تعالى: #ثل أي عَيَءِ كبر سهد عبد صل اكد 5 2 ران 3 00 
تا ته ادع عد ل 1 أ 20 
2 ون 9 ألَذء ني 2 يهم لكب عقوتم كنا يعرفوت > قل لذن 


اذل 

ا الى 
ووذ ه. 
ان 5 

3 


9سَهَِدَة4: الشهادة: أخبار عن علم ومعرفة واعتقاد مبتي على المشاهدة 
بالبصر . 

<لأَِتَمُ4: الإنذار: إخبار فيه تخويف. 

«بَم4 : بلغه الشيء: إذا وصل إليه علمه. 

طرّئة4: خالٍ من التهمة الموجهة إليه. 

9َتنتهمْ» : أعطيناهم . 


تقول الرواية أن رؤساء مكة قالوا: يا محمد! مانرى أحداً يصدقك بما 


سورة الانعام ام" 
تقول. وقالوا له: لقد سألنا اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك ذكر عندهم 
فآتنا بمن يشهد أنك رسول الله؟ قال رسول الله #6 : الله شهيد بيني 

«شي» يا محمد! لمشركي مكة #أى نَيْهِ أكبر 
الذي جنتكم به؟. 

ثم قال له الله: جيل انه عبد يتن نم4 قل لهم: الله شهيد بالحق وهو 
الذي يشهد لي ويشهد فيما بيني وبينكم ويفصل الحقيقة كما هي وكما يجب 
وشهادة الله لنبيّه ولصدق ما جاء به يتمئل بنزول القرآن عليه . 

فإن القرآن هو المعجزة التي تشهد بصدق نبوة محمد وهي أكبر الشهادات 
وأصدقها وأوفاها. . 

«رأبي |[ كنا الْمروانٌ لِأِْْرْمٌ ب وَمَنْ لم4 هذا القرآن كلام الله أوحي إليّ بما 
فيه من عقائد وأحكام وأخلاق وآداب لأنذركم به؛ أي أقيم الحجة عليكم بمالها 
من أثر خطير فيما لو أعرضتم عنه وابتعدتم عن ندائه.. لأن من أعرض عن 
القرآن وتنكب عنه سوف يخسر لخسراناً مبيئاً وسوف تلحقه الندامة والحسرة. 

ثم عمّم الدعوة وجعلها شاملة ليست لمن كان زمن النبي وفي مكة أو الحجاز 
فحسب بل هي لأولئك ولكل من وصل إليهم القرآن جيلاً بعد جيل وقرناً بعد 
قرن إلى نهاية الدنياء إنه القرآن الحجة القائمة على كل نفس بلغها نزوله وسمعت 
به وعرفت بآياته. ولذا يصح أن يستدل بهذه الأية على أن رسالة الإسلام دعوة 
عالمية لكل الناس العرب والعجم»؛ الأبيض والأسود ولكل الجنسيات ومختلف 
الألوان. كما أنها الرسالة الخاتمة لأنها الحجة القائمة لمن كان ولمن تبلغه 
الدذعوة ويسمع بها إلى آخر الدنيا. 

إن الله يشهد من خلال هذا القرآن المعجز أن محمداً يه رسول الله بعثه 
إلى الخلق لهدايتهم للإيمان والأخذ بأيديهم إلى التقوى والعمل الصالح. . 

«أيكخ لتَدبدُونَ آر مم أو َانِهَة أُئنْ4 هذا استفهام إنكار وتوبيخ» وأنه كيف 


أكرُ عَبدَةُ» ليشهد لي وبه يثبت الحق 


4م" الواضح في التفسير ‏ (ج5) 
تشهدون أن مع الله آلهة أخرى وقد قامت الحجج والبينات وأثبتت البراهين 
والأدلة أنه لا إله سواه وليس معه إله آخر؟ . . 

إنه انغلاق القلب وبؤس الفكر يقود الإنسان إلى الشرك بالله مع قيام الأدلة 
الواضحة على وحدانيته وأنه لا شريك له. . . 

9 له أْبَدٌك قل لهم: يا محمد! لا أشهد كما تشهدون ولا أذهب إلى ما 
تذهبون» إنني أنكر هذه الشهادة التي لا أقول بها. . 

ثم علمه الله أن لا يكتفي فقط بأنه لا يشهد كما يشهدونء بل يجب أن يشهد 
بالحقيقة وكما هي ويأتي بها على وجهها الصحيح . 


اله و هم ج كير سصس 


طقل إِنََا هُوَ لَه ود وَإنْنِ برعة يا مترِئوْن4 قل لهم: يا محمد! كلمة الحق 
وشهادة الصدق. قل لهم: أن الله واحد لا شريك له ولا إله غيره. . 

إن الألوهية محصورة بالله ولا إله غيره أبدأء هو وحده الواجب الوجود خالق 
كل موجودء وإلني إلى جانب توحيدي لله الواحد الأحد أتبرىء مما تشركون به 
مع الله من الأصنام والأوثان. 

إنها طريقة تحمل وجهين : 

الوجه الأول: إثبات الوحدانية لله دون غيره. 


والوجه الثاني: التبرؤ من كل الأوثان والأصنام التي يشركها الكفار مع الله 
ويذهبون إلى ألوهيتها معه. 

ادن يهم الكتب يَنرِوْئمٌ كنا يفون أنَهُم © الذين آتيناهم الكتاب هم 
اليهرد والنصارى الذين أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل يعرفون محمداً ونه كما 
يعرفون أبناءهمء أي إن معرفتهم بالنبي كته بلغت إلى درجة اليقين بحيث لا 
يشكون في نبوته» وأنه رسول من عند الله بما وصل إليهم عن طريق كتبهم وبما 
قام من أدلة وبراهين وآيات ومعجزات على صحة ما جاء به من عند الله . 


إن نبوة محمد 6ه واضحة بالنقل الذي عند أهل الكتاب وما أودع في 


كتبهم من صفات وعلامات» بل من تصريح باسمه واسم أبيه ومكان ولادته 
وهجرته. كما أن نبوته ثابتة بالعقل الذي إذا توجه إلى ما جاء به من معجزات 
وأهمها القرآن آمن. 

إن ذلك ليس من صنع البشر وإنما هو وحي منزل من عند الله لا يقدر أحد 
أن يجاريه أو يبلغ مبلغه في الفصاحة والبلاغة والمعاني الرفيعة التي كشف عنها 
العلم الحذيث ,. 

«الزيرت حيرا نش نَهْرْ لا يُؤْمبُوت» الذين خسروا أنفسهم وهي أعظم 
الخسارات على الإطلاق» فهم الذين لا يؤمئون بالله ولا برسوله محمد ونه بعد 
قيام الأدلة والبراهين على وحدانية الله وصحة ما جاء به النبي. .. 


اةي0اااااااااا ‏ 02020202 الواضعفي التقسير_(ج0) 


قال تعالى: طوَمَنْ أَطْككُ مِمَنِ أَمترَى عل أَضَّو كَيْما أو كدب ييحي إِنمُ لا يلم 
أطَُونَ 0 وينم شيمم جما ثم مول | ذه 120 14 212 اليه من قي © 
3 قل مثا :1 1 كلا فل رع نا خا خنيها (© قفر حت عتها ع شيم 
وَسَلٌّ عَبَيم كا كوا يفن (43 . 
© © © 


«أنرئ»: الإفتراء: الكل 

ايت © : معجزاته . 

لا بيع : الفلاح: الفوز. 

<تَشُرْهُم4: نجمعهم: والحشر: إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه. 
رَيَمْمُونَ4 : تكذبون: وأكثر ما يقال: الزعم: فيما يُشك فيه. 

«يِْتَبُه4 : الفتنة: الا-ختبار. 

ؤوَسَلَّ4: الضلال: ضد الهدى وهو الباطل. 


سورة الأنعام ١‏ 9 
التفسير 


رن أل يبن نر عَلَ لل كيه أو كُدْبَ يي هذا الاستفهام للإنكار يراد 
به النفي» أي ليس هناك أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله بأن يدعي أنه 
رسول من عنده أو يدّعي أن له شريكاً أو صاحبة أو ولداً فكل ذلك كذبٌ على 
الله وافتراءٌ عليه . 


ومثله في الظلم وأئه لا أحد أظلم مله من كزّب بآيات الله وهي المعجزات 
التي زوّد الله بها أنبياءه من القرآن والمعجزات الأخرى. 


وكل انحراف ظلم يختلف شدة وضعفاًء فأعظم الظلم الشرك بالله 9إركت 
لِك طلم عَيِيدٌ74" ثم تتعذد مراتبه وتختلف ولكن أعظم من الكل. من 
جمّعٌّ بين الكذب على الله وتكذيب رسله وما جاءوا به من معجزات كما هي 
الحال في المشركين الذين أشركوا مع الله الأصنام والأوثان ثم كذبوا بآيات الله 
وأنكروا صدقها ورفضوا قبولها كفراً وعناداً. .. وترتب على ذلك الظلم عدم 
الفلاح . 

(إِنمُ لا ينح الظَيمُونَ» لا يفوزون ببغيتهم ولا يدركون أمنيتهم لأن ما يتطلعون 
إليه من خلال ظلمهمم توفير السعادة لهم ولكن السعادة ليس طريقها الكذب 
والافتراء والظلم. ولذا لا توصلهم الطرق التي اعتمدوها إلى الغاية المطلوبة» 
فيخسرون ولا يفوزون ببغيهم لأن عاقيتهم إلى النار والعذاب والتعاسة والبؤس 
وليس لهم من السعادة أثر أو خبر. 


(تنم تشزف جيكا 2 نول بي كنذا 4 401 ليها كم تتقثر9» راذكر 
العادلة ‏ ثم نقول للذين أشركوا مع الله إلها غيره من عَبَّدة الأصنام والأوثان وغيرهم . 


)١(‏ لقمان/"1, 
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«أنَ راوح الْذِنَ كم رَعْمُونَ4 كنتم في دار الدنيا تزعمون أن مم الله شركاء! 
فأين هم اليوه؟ أظهروهم لنا ودلونا عليهم! 

إنه سؤال يراد به التوبيخ لهم لأن حججهم قد سقطت وما كذّبوا به في الدنيا 
لم يعد موجوداً. 

إنه سؤال يحمل التحذي لهم أن يظهروا شركاءهم الذين ادعوهم مع الله ومن 

ويستمر المشهد بتسلسله حيث يستمرون في الكذب فيقول تعالى: «ثمَّ ل 
تكن يَِتُمْ إل أن نا وَل نا ما كا مُذركين 42 يعني هذا السؤال هو اختبار لهم 
وامتحان» كيف يجيبون وكيفف يردّون عليه؟ . 

إنهم أرادوا التخلص من الشرك؛ ولذا حلفوا على براءتهم منه وبُعدهم عنه. 
إن الكذب في طبعهم» ولذا تصوروا أنهم في الدنيا استطاعوا أن يكذبوا ويموّهوا 
فيصدقهم التاس فأرادوا أن ينقلوا الكذب إلى عالم الآخرة ‏ طبعاً إلى مرحلة من 
مراحل القيامة ‏ ظناً منهم أنهم ينجحون ويفلحونء ويكون إنكارهم ناقعاً لهم 
مفيداً في الوصول إلى السعادة والنجاة من النار؛ ولكن الله لهم بالمرصاد ينقل 
حقيقة هله اليمين الكاذبة فيقول: 

«انظ: كت كَدَبَا عله أَشِْب4 انظر بعين البصيرة والفكر وهذا النظر مثار 
تعجب متهم كيف كذبوا على أنفسهم.. إنهم كانوا يذهبون إلى الشرك بالله وأن 
معه غيره من الشركاء» هكذا كانت عقيدتهم في الدنيا وإليه كانوا يذهبون» وأمًا 
الآن في الآخرة يكذّبون ما كانوا يذهبون إليه ويعتقدونه» إنهم حلفوا كذباً على 
خلاف ما كانوا يعتقدونه من الشركاء لله إنهم كذيوا على أنفسهم وأرادوا أن 
يكذبوا على الله علام الغيوب ومن يعلم السر وأخفى. . أبداً لم يكن كذبهم ليمز 
على علام الغيوب» إنهم يكذبون على أنفسهم وسينكشف أمرهم ونتضح حقيقة 
هذا الكذب. 


سورة الانعام نكف 


9وَسَلٌ عَنْمْ با كنا يَْنِن4 تفرق الشركاء المزعومون لديهم وتشسوا ولم يظهر 
لهم أثر أو خبرء لم يكن هناك من شركاء» ولكن افتراءهم ذلك وزعمهم الباطل 
قد تخلوا عنهم ولم يعد لشركائهم دور في الإنقاذ والنجاةء وهي قضية متتفية 
بانتفاء الموضوع . 


2 0 7 5 5 0 

قال تعالى: لومي تن يََتٌَّ إِلِكَ وَجَعننَا عَلَ مُلُويمْ أكِنَهَ أن ينْتَهُوه وو 
سج اه سخ م ومن ره ص 2 00 لي ص رصي ار ص ام 7 
اداح وق وإن يوأ حكل مَل لا يوبا ا َيه إِنَا جَامُوك يلوك يَقُولٌ الْذِينَ كرا 
رسيس ب جرس م نه سير 


إذ كا إل لول الْأولين 02 وَمْمْ نهر عنة بغرت عَنْهُ تإن يكرد إل أسبم 
وَمَا يمون )> . 





«أكنّة4: جمع كنان: وهو الغطاء. 
نْقَهُوهُ4 : يفهموه» من الفقه» الذي يعني الفهم. 
«نَادَإنم©: جمع أذن: وهي حاسة السمع . 
ورََا4: ثقلاً في السمع وصمماً» يقال: وقرت أذنه إذا: ثقلت أو صمّت. 
طمَايَة4 : علامة. 
يلتك 4 : ينازعونك ويخاصمونك . 
«أسَيليرٌ»: خرافات وأباطيل» جمع أسطورة. 
«ينْهُونَ©: يزجرون ويمنعون. 


«ويقرت؟: يبعدون» من نأى عنه: إذا ابتعد عنه . 


سورة الاثعام هى3َُظ> 


«بْيْدِوٌنَ»©: من هلك. والهلاك: يطلق ويراد به الموت - والعذاب ‏ والخوف 
وغيرها. . 


التفسير 


9َنَْمم ئن يتح بك وَجَمَلنَا عل هُلُوِمْ كن أن ينْقَهُوهُ4 هذه هي حالة فريق من 
المشركين الذين يمتّلون متتهى العناد والنفور والبُعد عن استماع الحق» إنهم إذا 
استمعوا إليك وأصغوا إليك لا يسمحون لقلوبهم أن تنفتح على الحقيقة والوحي 
وما تقول ولا يتركون لآذانهم حرية الاستقيال والتفكير. لقد انسدت منافذ النور 
من القلوب وأقفلت آلات السمع فلا تستقبل ما ينفع أو يفيد. 

«وَإن يرا مكل عَم لا وما ييأ» هكذا قرروا وبهذه النتيجة خرجواء إن كل 
معجزة يأتي , بها النبيى 6ه سيرفضونها ولا يقبلون بها وكل آية تدل على نبوته 
لن يقبلوا بها أو يؤمنوا بمضمونها. . إن كل ما يدعو إلى الإيمان لن يُقبل عندهم 
ولن يكون مرضياً لديهم. 

طح إدَا موده يجنيوتك يمول النِنَ كَنروًا إن هذا إلآ ملي الأوزي» هذه حكاية 
لحالهم وإنهم إذا وصلوا إليك وأرادوا لقاءك في نهاية الشوط . . إذا ضاقت بهم 
الأمور واستدعت الظروف أن يأتوا إليك فإنهم يأتون مجادلين ومنازعين 
ومخاصمين. . . يأتون إليك ليس للحوار الجذي من أجل الوصول إلى الحقيقة 
والكشف عنهاء بل يأتون فقط للجدال وإضاعة الوقت والتهم الزائفة الباطلة التي 
يرمونك بها. 


ثم بِيّن سبحانه ما يقولون في مخاصمتهم 9يَفُوْلُ الْنَِ كنا إن كذآ إلة أَمَملٌِ 
لْأولينَ» إنهم يرمون إلى ما نزل إليك من الوحي وما تقرأه عليهم منه بأنه 
خرافات القرون الماضية التي نسجها الخيال فلا حقيقة لها ولا أصل. . 


إنه قول ينطلى من عنادهم وكفرهم وبعدهم عن الحقء فلذا يرمون التهم 
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بقصد التشويش والتشويه وتبعيد الناس عن الإصفاء لكلام الله وكلام رسوله 
الأمين . 

9رَهُم يِنْهوَنَ عَنْهُ وَيَوَتَ عَنَهُ4 وهذه طريقة أهل العناد إنهم يزجرون غيرهم عن 
القرب من النبي والاستماع إليه والإيمان به؛: كما أنهم هم يبتعدون عنه ولا 

إن لهم طريقة خاصة بهمء وهي البعد عن النبي وعدم القرب منه حتى لا 
يستمعوا إلى كلامه فيتأثروا به وقد يؤمنوا. 

ولهم طريقة مع الناس» وهي طريقة نهيهم عن الاستماع إليه والإيمان به» 
وهذا دأب الذين يريدود التأثير بغيرهم وتكون كلمتهم مسموعة» إنهم يبتعدون 
عمًا ينهون عنه ليكون نهيهم أشد وقعاً وأكثر أثراً. 

(تَإن ينين إلآ أنشهمْ وما ينود إنهم يريدون من وراء الابتعاد عن 
النبي ع ونهيهم للناس عن اتباعه أن يبعدوا الناس عنه فلا يؤمنون بهء وبذلك 
يضرونه ويضرون الدعوة التي يحملها وبالتالي يريدون إسقاطه وإسقاطها ولكن 
الحقيقة أنهم لا يضرون إلا أنفسهم ولا يقضون إلا على وجودهم لأن سن الحياة 
قاضية. إن الحق لا بد وأن ينتصر في نهاية الشوط ولا بد لرسالة الله أن تنفذ إلى 
القلوب فتستجيب لهاء وهذا ما تحقق حيث سقط الشرك وهلك أتباعه وانتصر 
التوحيد وأهله . 


سورة الانعام 551 


قال تعالى: وَل رََة إذ وُقِا عل كدر تالأ يلكا ته ولا حكَذْبَ يتن 02 
تكن بين التبية ©© بل بََا للم ما ثرا يُْونَ ين قبل ولو رثا لامها لما عبرا عن وَإتبع 
كَبَوْة 402. 

© © © 


«ويَمُوا© : يقال: وقف على الشيء: عرفه وتبيّنه 
ؤِيَليدَا4: كلمة للتمني. 

«ترد» : نر جع 

بدا : ظهر. 

ليْهُونَ4: يسترون. 

<ردُوًا»: رجعوا. 

«لمادوا©#: لرجعوا. 


#نهوأ عنة : زجروا عنه وملعوا منه. 


«ولر رمه إذ وُِثا عل نار عََالوا يلكا يد ولا حُكَدْبَ لني را ووم عِنّ الؤررين4 
هذا مشهد من مشاهد العرض يوم القيامة» مشهد يحكيه الله بواقعه وحيثياته» إنه 
نَقْل دقيق لما يحدث ويجري في تلك الأوفات الصعبة . 


ولو ترى يا محمد! لرأيت شيئاً عظيماً ويا عُظم ما ترى إذ وقف المشركون 
على النار وعغرضو! عليها ووقفوا بنظرون إلى مواقعهم منها. 
الذي ينتظر مصيره في وسط هله النار المتأججة الملتهبة. 


وقفوا على النار ورأوها أمامهم وعرضوا عليهاء فماذا سيكون موقفهم في 
تلك اللحظات الصعبة؟. . وما هو شعورهم؟... وكيف يقدرون على درء هذا 
الخطر العظيم المحدق بهم؟. . 

إنها لحظات صعبة لم يجدوا بدأ من الأمنيات التي من خلالها يمكن أن 
يدفعوا عن أنفسهم العذاب. 

ولذا: «ققالوا يليك ثردُ ولا تَكَيْبَ عات ريا وَكْنَ بن الْوَبينَ» يا ليتنا. . أمنيتنا 
التي نرغب فيها أن يرجعنا الله إلى الدنيا ويردّنا إليها فنصدذق بما جاء به الأنبياء 
من عتد ربهم. . نؤمن بالمعجزات والكلمات والآبات ونكون من المؤمنين بالله 
ورسوله وبكتبه وباليوم الآخر. إنها أمنية فارغة إذ لا رجعة فيها أبداً. . إنهم تمنوا 
محالا. ولكن هذا التمني لا يصدقون به ولا يطلبونه على وجه الحقيقة . 

قال تعالى: بل بَدَا ل نا مان مُممُونَ ين ميلك أي ظهرت لهم نواياهم على 
حقيقتهاء فما كانوا يخفونه على الناس ويراؤونهم به قد انكشف الآن أمام العيان 
وللملاً العام انكشف على رؤوس الأشهاد وياتت أعلامه بادية لكل الحضور. . 
أو أن ما كانوا يلبّسون به على أنفسهم ويموهونه عليها ليكملوا به شوط النفاق قد 


سيرة الاقم ااا 58303 
انكشف لهم الآن. إن كل المبررات التي وضعوها لإقناع أنفسهم بصحتها قد 
اتكشفت وظهرت الحقيقة عارية بدون ستر أو غطاء. . . 

«وَلْدُ يدوا عاديا لِمَا موا عنهُ» إنها الطبيعة الشزيرة التي نعود بهم إلى الشرّ فيما 
لو أعيدوا إلى الدنيا واستتجيب لهم طلب العود... 

لو رجعوا إلى الدنيا واستجاب الله لهم طلبهم لعادوا إلى الكفر وإلى الرذيلة 
والعصيان والتمرد ولما أقلعوا عن ذلك وأصبحوا مؤمنين كما ادعوا في طلب 
الرجعة. إنها الجبلة الخبيثة التي تتأذى بالإيمان والطاعات والمكارم ومحاسن 
الصفات» وكم من لص أو سارق دخل السجن فتمنى لو أنه يخرج ويفرج عنه 
حتى يستقيم ويعتدل ويمتنع عن كل باطل» ولكن ما أن يخرج وتعود إليه حريته 
حتى يعود إلى ممارسة السرقة والاعتداء وكل أشكال الانحراف وما ذلك إلا 
لطبيعته الخبيثئة ونهجه الفاسد وعقيدته المنحرفة وفكره الملرث ولذا يعمّب الله 
على طلبهم الرجوع إلى الدنيا ليكونوا مؤمئين كقوله تعالى : 

9َإمْ لكَدبوْد4 إنهم يكذبون في مقالتهم التي وعدوا بها... يكذبون على 
أنفسهم كما كانوا في الدنيا ويكذبون على غيرهم كما هي طريقتهم وكما هو 


ديدنهم . : 


١‏ - جواب قوله تعالى: لوو ركه إذ وُتِمُا عَلَ 6 محذوف لكي يذهب 


0 الواضع في التفسير - (ج0) 





قال تعالى: طوََالوًا إن هَ إِلَا حَيَانن) الديا وما حَحْن بَمبَمزينَ 69 وَل ترئ اذ 
قا عل بيهم قَالَ اليس ل ا ارك ان ل كار 
دق كنا يقد كد حي ةا عَدَميمْ كه بنتة اا يمسر عل نا 
ل ل كا 
لعِتُ وَلَهْدٌ وَلَدَادُ اليه حير لِلَيِنَ ينون | فلا تَمْقِلُونَ )4 . 
9 © © 


9 بمبعوث بن »: من البعث : وهو إثارة الشيء وتوجيهه ريختلف بما على به 
والبعث الإلهي: هو إحياء الموتى للحساب . 

«تررئ»: رؤية بصرية: وهي العين.. حاسة البصر. 

« وقموا © : يقال : وقف على الشيء : إذا عرفه وتبيئه » ووقهوا على ربهم: رأوا 
ما عنده مما وعدهم به ء 

م كوي ل ع 1 ا 5 

نَدُوقواً©»: الذوق: وجود الطعم بالفم وأصله فيما يقل. واستعمله الله في 
الكثير والقليل . 

«حَسرَ»: الخُسْر والخسران: انتقاص رأس المال. 

« نئلو : اللقاء: هو الاجتماع» وملاقاة الله : عبارة عن القيامة وعن المصير إليه . 


سورة الانعام 5 

9َبَقْتُ64 : فجأة. 

9يْحَمْرَبنَا4: الحسرة: الندم على ما فات كأن المتحسر قد انحسر وانكشف 
عنه الجهل الذي حمله على ما ارتكبه. 

«م فرَطنا » : التفريط : التفصير في الشيء مع القدرة عليه . 

«أزنارهم» : ذنوبهم» والأوزار جمع وزر: وهو الحمل الثقيل ويطلق في لسان 
الشرع على الذنوب والآثام . 

ؤِظهُورِيْ» : جمع ظهر: وهو خلف البطن. 

س4 : ٠‏ من السوء : وهو كل ما د يغم الإنسان من الأمور الدنيوية والأحروية. 

«مَا بررُوت»: ما يحملون من الذنوب. 

وزع اللعب: هو العمل الذي لا نفع ولا فائدة فيه» والتلعابة: الكثير 
اللعب» والمَلْمَب : مكان اللعب.. 


و4 : اللهو: ما يشغل الإنسان عمًا يعنيه ويهمه 
التفسدر 


«رَالوا إن م إلا حيانا اليا وما حَن يمبمرنَ 9 > . 

«رَقَالُوا4 معطوفة على قوله تعالى فيما تقدم: طلمَادوا© أو أنه كلام مستأنف 
وعلى كل حال فهو قول للكفار والمشركين أو لفريق منهم إنهم لا ينظرون إلى 
الحياة إلا أنها شوط قصير يبتدىء بالولادة رينتهي بالموت. هله هي كل المحياةٌ 
وهذه هي نظرتهم إليها فلا حياة آخرة ولا بعث ولا نشور ولا حساب ولا 
عقاب.. إنهم أنكروا المعاد يوم القيامة فليس هناك عودة للحساب عمًا كسب 
هذا الإنسان أو فعل في دار الدنياء أبداً ليس لنا حياة إلا ما نحن فيه من الحياة 
الدنياء فلا بعث بعد الموت ولا حساب أو عقّاب أو جنة أو تار مكذا قالوا بما 


ا الواضح قي التفسير ‏ (ج0) 
اعتقدوا ولكن الله لا يهمل هذا المنطق الباطل بل يريد م: منهم أن يلمسوا الحقيقة 
ويقروا بها ويعترفوا بمدلولهاء ولذا قال تعالى: 

ولد تر إذ مقا ع يهم َال آلَيّس حَدًا يالمن قالوا بل ورَينا» ولو ترى حالهم 
إذ عرضوا على ربهم ووقفوا 0 كيف يكون ذلك الموقف! وجواب «ولو» 
محذوف تفخيماً لذلك الموقف وتهويلاً ممأ فيه. . 

إنهم سيقفون أمام الله للحساب. .. سيشاهدون هذه الحقيقة بأنفسهم.. 
وسيسألهم الله تقريعاً لهم وتكذيباً لما 9 سابقاً إن ّ إِلَّا حي لديا » 1 


لسري عدا ,العن» اليس مه تسشاهدونة من البحث والتشور والحياة الجديدة 
للحساب أليس هذا أمر واقع بالحق والصدق تشاهدونه وترونه؟ . . 


وكيف ينكرون؟!. . وأثى لهم أن ينكروا؟! بل قَالَوَا بل و ينا 4 نعم إنه والله 
يا ربنا لحق وإنه واقع لا مرية فيه ولا شك يعتريه. إنه إقرار مؤكد باليمين 
لوضوحه كالشمس إن لم يكن أظهر. 

قال الله: طمَدُوقُوا الْعدَاب يما كنم تَكَترُون© قال الله لهم بعد هذا الإقرار منهم 
بوقوع البعث والنشور والوقوف للحساب؛ قال لهم: هذا بسبب كفركم ا 
وعدم إيمانكم بالله وبرسله وكتبه وما جاء من عنده» بسبب ذلك ذوقوا العذاب 
وأي عذاب؟ هو أنه العذاب الذي لم يحدّد وقته أو كيفيته أو مدته ولا أشكاله 
وألوانه؛ ومهما تصورته فلن تصل إلى تحديده أو ضبطه لأنه عذاب الله الذي لم 
يدركه أحد إلا بإجماله دون تفصيلائه . 

طقذ حَيِرَ الْذنَ كا ِكل و4 تقرير لحقيقة واقعة بالذين كذّبوا بالوقوف بين 
يدي الله للحساب لأنهم عندما أنكروا البعث والحساب والقيامة أساءوا في 
الاعتقاد وأساءوا في العملء وبذلك لخسروا الجنة ونعيمها وما فيها لأنها للذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وآمئوا أن لهم يوماً يبعئون فيه ويأخذون جزاء أعمالهم 
ونتيجة أتعابهم. ومن كان على خلاف ذلك خسر ذلك ولا يكون له إلا العذاب 


الأليم. . 


سورة الأتعام 1 

لحو إِذَا جَادهم لمَامَدٌ بَنْنَهٌ مالو يُحَسْرَلْنَا عَلَ ما فرَطنا فبا» . 

لحقٌ4 غاية لتكذيبهم» فإنهم إذا جاءتهم القيامة فجأة ووقفوا أمام الله 
للحساب عندها يظهر مقدار أسفهم وحزنهم ويقولون: يا حسرتناء ينادونها تأسفاً 
لشدة ما يصيبهم فكأنهم يستحضرون نفس الأسف والحزن على ما قصّروا في 
الحياة. وإنه لأسف لا ينفع ولا يفيد لفوات محله ومضي زمانه. 

والضمير في: #فِباً» إما أن يرجع إلى الدنيا ‏ وإن لم يجر لها ذكر للعلم 
بها وإمًا أن يرجع إلى الساعة التي هي القيامة حيث لم يعمل لها الإنسان ولم 
يحسب حسابها والوقوف فيها للمقاضاة وأخْل الجزاء. 

وهم يْمِلُونَ أوَادهُمَ عل ظْهُورة ألا سه ما يبون إنها صورة تحمل على 
الأسى والحزن حيث يأتي الكافر يوم القيامة فضلاً عن تامنة وحسرته على ما 
قصّر في دار الدنيا في حقوق الله تعالى فضلاً عن ذلك فإنه يأتي حاملاً ذنوبه التي 
ارتكبها وأعماله التي قام بها على ظهره. .. السرقات والاحتيالات» الاعتداءات» 
الدماء؛ الأعراض حقوق الناس التى سلبها!! كل ذلك وآمثاله يحمله على ظهره 
الضعيف النحيل . . إنه حمل ثقيل بدون شك وما أسوأه من حمل وما أقبحه من 
يحاسبهم بها ويعاقبهم عليها. 

«وا الْحَيزءُ ألدنا إِلَّا لَِثْ وَلَوَةٌ4. هذا رد على الكفار الذين قالوا ظإنَّ عّ 
لَّد حمَالنَا ألديّا» إنه سبحانه يقول لهم: إنما حياتهم هذه ما هي إلا لعب بدون 
فائدة أو لهو تلهون بها عما ينفع ويفيد. . إنهم كأطفال صغار يلهون ويلعبون ثم 
يعودون كما بدأوا لا ثمرة يجنون منها ولا فائدة يحصلون عليهاء وهم مع كون 
دنياهم بهذا المستوى يعيشون فيها بصورة طفولية ويقضون أوقاتها بدون فائدة. 

طبعاً هذه دنيا الكفّار والمشركين وأهل الفسق والفجورء وأمًا دنيا أهل الإيمان 
والتقى فإنها دنيا جد وعملٍ وحركةه ونشاط وكدح نحو الله وطلباً لرضاه» وبذلك 


ل الواضح في التفسير ‏ (ج5) 
يحصّلون من خلالها أرفع المقامات وأعلى الدرجات. ثم نبّه سبحانه هؤلاء 
الكفار وبيّن لهم أن الآخرة هي خير لمن اتقى الله. 
وَدّارُ الآجِرَةٌ حير لِلَيينَ يَنُْنْ أنََا تَتَقُِوه4 الدار الآخرة خير لكثرة نعيمها 

ودوامها وخلود الإنسان فيها. . إنها خير للذين آمنوا بالله واتقوه في أوامره 
فأطاعوه فيها واتقوه في نواهيه فامتنعوا عنها. 

«أثَلا تَمْقنْونَ4 أفلا تفكرون في الدارين ‏ دار الدنيا ودار الآخرة - وأيهما خير 
فتسارعوا إليها وتعملوا لها؟ . . 

والاستفهام للتوبيخ من حيث أنهم لا يفكرون. 


سورة الاتعام 6 ٠.‏ ؟ 


مور 


قال تعالى: #قَد تلم إِنَمٌ لِحوُنكَ الْذِى يكولون ونب لا كدوك وَلكنّ الطَدليِينَ 

يت لله يعدو يواسي بن كَنيكَ ينا ع ما كُذوًا موا حي 
تن : لا ميِل لِكمَدت أله وَلقَد يد تان لمرْسَبِيتَ 9ه وَإن كن كير عَلكَ 
عَمَا هم إن أسْتَطْمَتَ أن 0 ْنَم فى الأَرْضٍ أز سلما فى الكمَاهِ نيكم كَبْمَ وَل عه 
آنَدُ لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَئأْ قلا مَكُْرئنَ مِنَّ الْجَهِلِنَ 62 إِنَنا يتب لذن يمعو وَالمَزقٌ 
تعنم انه ثم إلو بجئون ((4 . 





© ليحرنك ك » : الحزن: ألم نفسي يكون عند فقد ممحبوب أو حدوث مكروه أو 
امتناع مرغوب . 


(ءليت أشَّو4: معجزاته. 

9 ممْحَدُونَ: الجحود: هو إنكار ما ثبت في القلب. 
«وَأُودُوأ: من الأذى: وهو الضرر. 

«أننهم» : أعطاهم . 


الا الواضح في التفسيد ‏ (ج5) 
«تبآ»: النبأ: هو الخبر ذو الشأن العظيم. 
2خ يقال: كبر على فلان الأمر: أي عظم عنده وشق عليه وقعه. 
ٍَإِرامب»: الإعراض عن الشيء: التولي والانصراف عنه رغبة عنه أو 
لدواع أخرى . 
« اسْتَطعَتَ©»: فدرت. 
لانْقَمَا: منفذاًء وأصل النفق: السرب في الأرضص.. وهي حفرة نافذة لها 
مداخل ومخرج . 
«سُلا6: السلم: المرقاة من السلامة. . لأنه هو الذي يسلمك إلى مقعدك. 
ليََيَِِبُ4: يقال: استجاب الدعاء إذا لبّاه وقام بما دعاه إليه بالتدريج. 
طالْمَوقَ: جمع ميت: وهو من فقد الحياة. 
مهم : من البعث: وهو إثارة الشيء وتوجيهه ويختلف بما علق به؛ 
والبعث الإلهي: هو إحياء الموتى للحساب. 


9 يُرْحَعُورت#»: من رجم إذا عاد. 
التفسير 


ود شل إِنَمٌ لُك الى بَمُولُون» هذه الآية جاءت تسلية للنبي كيه مما لافاه 
من قومه حيث رموه بشتى التهم وألصقوا به الكثير من الأكاذيب» اتهموه أنه 
ساحر وكاهن وشاعر ومجتون وغير ذلك من الأوصاف التي تتنزه عنها ساحته 
الشريفة. وكان كل قصدهم أن يبِعّدوا الناس عنه وعن دعوته وأن ينقّروهم عن 
قبول قولهء فكان النبي عه يأخذه الأسى والحزن على ما يفترونه من أكاذيب 
وما يطلقونه من إشاعات يصدون من خلالها الناس عن قبول الإسلام والدخول 


سورة الاثمام »> 


فيه إنها إساءات توجّهت إلى النبي كته أوجبت الأسى والحزن فعرّاء الله وسلاه 
ل ا ار 0 

إن لا كدوك وَلَكِنّ الظيليينَ يليت أله يَمْسَدُونة إن الظالمين وهم 
الكفار ‏ لم يكذبوك على وجه الحقيقة وإنما بك اومن بالمعجزات 
التي جاءت تثبت الحق وما ادعيته من النبوة. ولكنهم كذبوها مع علمهم 
بصحتها! 5 تكذيب لي واعتداء علىّ؛ وهذا يشبه قول الوالد لولده الذي 
أهين: إن ا التي توجهت إليك هي إهانة لي. 

ورَلَيَنَ >6 4 من لِك | مصبروا عل ما كزبوأ وَأُودُواُ حو )1 0 نه اميا » نه 
ل و ا ا 
الله! لست الأوحدي فيما ينالك من التكذيب والأذى. . بل إن هناك الرسل 
الكثيرون الذين تعرضوا لما تتعرض إليه وقد أصابهم ما أصابك ولكنهم 0 
إن رسل الله الذين تقدموك قد تعرّضوا للتكذيب من أممهم وأرذوا كيرا حت 
وصل الأمر ببعضهم إلى در ححجه ة الشهادة . 

إنك يا محمد! من ذلك الرعيل الكريم من الرسل وأمتك من جملة تلك 
الأمم يحكمها ما يحكمهم وطبيعة ممارستها كطبيعة ممارستهم إنهم جميعا يلتقرن 
فى حركة واحدة ضد الحق ويمارسون مختلف السبل من أجل خنق الدعوة 
الإلهية ومصادرة ما جاءت بهء فأنت رسول كالرسل تتعرض لما تعرضوا إليه. 
ولكن في النهاية سنؤيدك بنصرنا إننا لن نتخلّى عن رسلناء فكما نصرنا من 
تقدمك من الرسل فانتشرت دعوتهم وآمن بهم الناس كذلك سنتصرك وستنتشر 
دعوتك . 

وقد حقق الله له هذا الوعد. . فنصر رسوله وانتشرت دعورته وآمن به الناس 
من شتى الأجتاس والألوان وفي مختلف بقاع الأرض وعلى كل شبر فيها. 

في الآية بيان لدور الصبر وإرشاد إلى أن النصر يكون حليف الصابرين . 

ورلا مَل لِكِمتٍ لَه وَلَقَدَ +1 ين تَيَِئ الْمرْسَيتَ» بعد أن ذكر سبحانه حال 


7-84 الواضع في التفسير ‏ (ج5) 
الرسل وكيف أوذوا فصبروا فأنزل الله عليهم نصره بعد أن ذكر سبحانه ذلك عقّبه 
بهذا التأكيد الصريح. . أن ما وعد الله به وقضاه لا يمكن أن يتغيّر فلا بدَ لك من 
النصر وقد وصلت إليك أخبار الرسل وكيف كانت مسيرتهم الجهادية وقد توّجه 
الله بالنصر والفوز والفلاح وأنت واحد من أولئك الرسل كتب الله لك النصر في 
نهاية الشوط وما هو إلا الوقت والسير وفق الضوابط والقواعد التي وضعها الله 
لدعوات الأنبياء . 

لا يبدل الله كلماته وقد أخذ على نفسه نصر المؤمئين فقال تعالى: 9«إنا 
شه بثلنًا وَالْديتَ 8 ]37 , 

وقال تعالى: طوَلْقَدْ سَبَقَتْ كمثنا بايا ارين 7 إنجع خم المنصرئدة 779 كان 
ل 6 لم اعون . 

«وإن ءا 9 عليِكُ عراضم إن أستَطعَتٌ أن ب تدلى تبلق دما فى لْدَرضٍ أز سلما 9 
العمل مَتَاْيَيُم بَِثْمْ © كان النبي عه حريصاً جداً على كل الوسائل المتاحة من 
أجل أن ينقذهم من الشرك ويدخلهم حظيرة الإيمان فلا يلاقي إلا العناد والإصرار 
على ما هم عليه من الانحراف فيشق عليه ذلك ويعظم ويتأثر للقلوب القاسية التي 
لا تنفعل لدعوة الحق ولا تستجب لنداء الله وكلماته؛ والله سبحانه يخاطب نبيه 
بهذه الكلمات تسلية له وتأكيدا عليه. . أن الدعوة يجب أن تكون بمنهجية طبيعية 
من المعجزات التي تثبت نبوته وصدق ما جاء به» وليس له أن يبحث أكثر من 
ذلك أو يشقى في سبيل هدايتهم . 

إن عظم وشق عليك انصرافهم عن الدعوة والإيمان فاطلب لهم آية من أعماق 
الأرض فانزل إليها أو من عنان السماء فاصعد إليها فآنيهم بتلك الآية ولكن ذلك 
لا يكون سبباً كافياً لهدايتهم ورشدهم» فإن مشيئة الله قاضية أن تكون الأمور 
خناضعة للاختيار وحرية الفرد بدون إكراه. 


.061١ غافرم‎ )١( 
. ١94 _ ١97١ (؟) الصافات/‎ 


سورة الأتعام الا 


(رل: حة لَه لجََمَهمْ عل الْهدَكأ مها تكن ين الْجَهلِنَ4 أي لو شا الله 
لجمعهم على الهدى وهو القادر بيده الأمور. 
مسيرة الأنبياء وفي عباده وحاشاك أن تكون كذلك وأنت أنت . 

مع قدرة الله على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين لكنه تركهم وشأنهم ‏ بعد أن 
قدم إليهم البينات وأوضح لهم الآيات ‏ لكي يتحمل الإنسان مسؤولياته كاملة 
فيحاسب على ما يختار فإما يدخل الجنة أو النار بملىء حريته وكامل اختياره؛ 
وهذا هو الطريق السليم للتكليف والمسؤولية التي يمتاز بها الإنسان عن غيره. 


عه سر 2 


الكلام سماع دراية وتفهم لأدركوا الحقيقة وميّزوا بينها وبين الباطل؛ لكنهم لم 
يصغوا إلى صوت الحق ولم يفتحوا قلوبهم لتقبله فكانوا كالموتى كما تشير إليه 
تتمة الآية . 

«وَالَوقٌ بِعَنُمْ أهَهُ ثم إل يْجَمُون4 الموتى سيخرجهم الله وينشرهم لأن المعاد 
حق والوقوف بين يدي الله للحساب لا بد مئه. 

الرجوع إلى الله أمر قطعي من عقائد المؤمنين وأوليات الإيمان وإذا كان الأمر 
كذلك فهؤلاء الكفار الذين لا يستمعون إليك ولا يصغون إلى كلامك للانتفاع به 
فهم موتى سيخ رجهم ابله للحساب وعندها تقع عليهم الحسرة ويأكلون أيديهم 
ندامة دون أن ينتفعوا بشيء لفوات محله. 


فوائد: 


١‏ دقدظ في قوله تعالى: قد نلم إِنَّمَّ لَحَرْنَكَ4 للتأكيد. 
5 قوله تعالى: 9إوإن كَانَ كير عَلِِكَ إِعراسْهمْ كن أسْتَطْمتَ أن كبتتى نَقَمَا فى 
لْأْرْضٍ أو سلا فى التماء كَتَْنِيَيُم 4 هذا شرط وجوابه محذوف تقديره فافعل. 


هف ' الواضح في التفسير ‏ (ج0) 

“ - شبّه سبحائه حال الكفار بحال الموتى فكما أن الموتى لا يسمعون ولا 
يستجيبون فكذلك حال الكفار من حيث أنهم لا يستمعون إلى كلام الحق سماع 
تفكُر ودراية ولا يستجيبون له كما يستسجيب الأحياء أصحاب الفكر والدراية 
وهؤلاء الموتى ‏ موتى الأجساد وموتى الأرواح - سيرجعون إلى الله فيحاسبهم 


ويعطيهم جزاء أعمالهم . 


سورة الاتعلم ىك 





2 هر 


قال تعالى : «رَكلرا وا يل مه 56 
ري أتعتّخ 1 يتكئرن 49 . 


تك 1 1 ره 


اوس 6 لله 2 ”م 
من ديف فل إِبٌ أنه قادر عل أن يرل ءاية 


التفسير 


<رَيَالوا لل 1 2 صُْ ري 4 المقصود بالآية هي المعجزة التي بها تثبت 
صحة نبوة النبي محمد يه وقد جاءهم بآيات كثيرة وأهمها وأعظمها والدائمة 
بدوام الدنيا معجزة القرآن الكريم الذي تحدى العرب أن يأتوا بآية واحدة تجاري 
آياته أو تساويها فعجزوا عن ذلك وأقرّوا بالعجزء ولكن العرب بالرغم من هذه 
المعجزات استمروا يطلبون المعاجز والآيات لا يريدون من وراء ذلك طلب 
الحقيقة والوصول إليها والإيمان بها وإنما طلبوا ذلك تعنتاً وسخرية واستهزاء . 

ثم لا يخفى أن «لَوْلَا» بمعنى هلا. 

طقل إن أمَهَ مدر عق أن يِْيْلَ اي قل لهم يا محمد! إن الله يملك القدرة 
المطلقة على أن ينزّل كل آية تريدونها وتقترحونها. إن قدرته على الكبير هي 
قدرته نفسها على الصغير يقول للشيء كن فيكون قلا يعجزه أمر ولا يقف دون 
مشيئته شيء ولكنها المصلحة التي لا يعلمها إل هو والتي لا تخضع لأهواء الناس 
وإراداتهم وما يشتهون . 

«وَلكنّ أكَرْمُم لا يعَلَمُونَغ أكثر الناس لا يعرفون المصلحة في الأمور 


ينض الواضح في التفسير ‏ (ج5) 
فيقئرحون ما لو تحقق ما يقترحون لألحق بهم الضرر وكان فيه المفسدة. إن 
الأولياء الراشدين لا يستجيبون للأطفال القاصرين في كل ما يريدون أو يقترحون 
لأن الأولياء أعرف بالمصالح وأدرى بالعواقب» فقد يطلب الإنسان جمرة تحرق 
يده لظنه أنها ثمرة فيمتعه منها وليّه» فكيف بالخالق البارىء المصور علام الغيوب 
مدرك العيوب كيف يستجيب لكل اقتراح يتقدم به الكفار وأهل الشرك؟! 

إن أكثرهم لا يعلمون وجه المصلحة التي قد تقتضي المنع لأنه لو استجيب 
طلبهم لأدى ذلك إلى رفضهمء» وهذا بدوره يؤدي إلى استئصال شأفتهم وإزالة 
وجودهم من الدنيا. 


رضن 


سورة الانعام 


قال تعالى: ظوَبًا ين دَآبَوْ في الْأَرضٍ ولا طهر يَطِيرٌ يناعي إلة مم أمتالكم ما 
رظنا فى الكتب من عو ثم | دحم شروت () © 
© © © 


ٍ«دَبَةَ4: الدبيب: المشي الخفيف. والدابة: كل ما يدبٌ ‏ يتحرّك ‏ على 
الأرض من الحيوان. 


ل سه : الطائر : كل ذي جناح بطير في الهراء» والجناحين: هما أداء 
الطيران عند الطائر . 


«»: جماعات جمع أمة: وهي التي تجتمع على أمر واحد كدين أو لغة 


أو صفة . 
«ما فرطتا»: ما تركناء وقيل: ما قصّرنا 


© شور يت #: يجمعون,» والحشر: [إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم 
عنهء وهنا يراد أنهم يخرجون للحساب . 


التفسير 


لا ين دَآبَةَ في الأْضٍ ولا علهر يَسِيرٌ ينه إل مم أمَالُمْ4 كل ما يتحرك في 


لض الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
الأرض من دوابها الأهلية والبرية الصغيرة والكبيرة حتى الحشرات كالتنحل 
والئمل . 

ولا طهر يطِيرٌ حيو سواء كانت كاسرة أو آهلة صغيرة أم كبيرة كل ذلك 
أمم أمثالكم أي جماعات تعيش كما تعيشون وتهتدي بما أودع الله فيها من غرائز 
إلى ديمومة حياتها وإيجاد قُوتها ولها حياتها الخاصة التي تحكمها وتتكيّف طيقاً 
لقوانين تدركها بما أودع الله في داخلها . 

كل دواب الأرض وطيور السماء أمم وجماعات مثلكم» والمثلية مفهوم واسع 
يمكن أن تنسع وتتسع حتى تبلغ درجة التنظيم فيكون لها رأس يقودها ومعاونون 
وقواعد وقوانين كما أثبت ذلك المختصون في عالم الحيوان والطيورء وكما نطق 
بذلك القرآن الكريم في قصة نملة سليمان ظكثقة وكيف أنذرت قومها وحذّرتهم 
من الخطر الذاهم عليهم؛ وكما في قصة هدهد سليمان الذي فَهمَ سليمان لغته 
فخاطبه وتكلم معه وأرسله رسولاً وكان السبب في هداية أمة من البشر وهو 
الطائر البهيم . 

وهكذا نستطيع أن نسترسل في المثلية حتى التعميم مع حفظ النسبة وإن 
اختلفت الكيفية في المراتب والدرجات . 


مسري الاك 


إن قيل ما فائدة قوله ليِدَامَيّد مع أن الطائر لا يطير إلا بهما. 

قيل: فائدته التأكيد على أن الطيران بهما ولم يكن قوله 9يطِيٌ 4 على سبيل 
المجاز كما قد يستعمل في ذلك كقولنا طاروا إليه زرافات ووحداناً. 

انا فَيَطْنَا في الْكتّبي ين تَْو» ما قصّرنا من ذكر شيء في القرآن ولا سقط منا 
شيء مما يهم الناس أو ينفع الأحياء وينعش الحياة إلا ذكرناه؛ وهذه الآبة وقع 
الخلاف في تفسيرها بين أهل العلم والخلاف في أمرين: 


سورة الاتعام 516 


الأول: في لفظة الكتاب وما المقصود منه هل هو اللوح المحفوظ» أم القرآن» أم 
كتاب الوجود؟ ولكل أدلته التي يقرّب بها المعنى الذي يتبناه ويذهب إليه . 

والثاني: وقع الخلاف في المقصود من قوله تعالى: ين غَيَ,ِ© هل هر كل 
شيء في الحياة والموت والدنيا والآخرة؟ أم يقصد 9«ين َي أمور الدين وما 
يقرب العبد من الله ويهديه إلى سبيله؟! 

والظاهر أن الفهم العرفي العام يساعد على كون المقصود بالكتاب هو القرآن 
وين مَنْ» عام يشمل كل شيء في الحياة الدنيا والآخرة في الدين والدنياء ويؤيد 
ذلك بل يعيّن المصير إليه ما ورد في الروايات» ولكن معرفة ذلك بكماله وتمامه لا 
يكون إلا عند أهله ممن اختصهم الله بالعصمة وأيّدهم بروح من عنده وهم 
النبي 886 وأوصياؤه الأثمة الهداة» فإنهم العالمون بما في كتاب الله العارفون 
بمضامينه المطلعون على كل تفاصيل الحياة الدنيا والآخرة وما ينفع ويفيد. 

ثم لِك بيهم يحْسَروست» الجميع يحشرون إلى الله للحساب» هذا هو مدلول 
الآية ومفادها ويساعد على ذلك بعض الروايات التي وردت في محاسبة البهائم 
والاقتصاص من الظالم للمظلوم . 

وفي الفقيه قال الصادق #2 : أي بعير ُج عليه ثلاث سنين جعل من نعم 
الجنة وروي سبع سنين. 

وفي مقابل هذا التعميم في الحشر هناك من يذهب إلى أن الحشر لا يكون إلا 
للمكلفين من أبناء آدم لأنهم وحدهم الذين تحملوا مسؤولية التكليف وعليهم يقع 
العقاب كما أن لهم يعود الثواب . وأما البهائم والطيور وغيرها فليست بمكلفة 
حتى يكون هناك حشر ونشر وحساب فيكون ذلك قرينة على إخراجهم من الحشر 
رهو الأقرب . 

وعلى كل حال فالعبرة أن ينظر الإنسان إلى تكليفه وأته قطعاً هو المسؤول 
عن كل التكاليف الإلهية وسيحاسبه الله عليها فعليه أن يستعذ لذلك اليوم الرهيب 
فيجيد عمله ويطيع ربه ويعمل لذلك اليوم ليسعد فيه ويفوز. 


؟ الواخمم في التفسير ‏ (ج8) 


قال تعالى: ظرَالدِينَ كَذَّا لتنا مُىُ نكي في لصي من مَمَز مه مضي 
َم ينأ يجمه ع مط مُستقبو 40639 . 
© © © 


ؤمّة4: الأصم: الذي ولد لا يقدر على السمع. 
«4: الذي لا يقدر على الكلام وهو الأخرس. 

« الظلمات » : جمع ظلمة: وهي عدم النور حيث لا رؤية . 
ؤيشْية4: الضلال: ضد الهدى وهو الباطل. 


يرط مُسْتَقِير ©: طريق مستقيم بدون اعوجاج . 
التفسدر 


هوَالدِنَ كَذّوًا يتا سُئ وه في الطْنْصيْ» لما ذكر سبحانه الدواب والطير 
وأنها أمم أمثالنا وأنها كلها بتدبير الله وحفظه وهو المتكفل بهدايتها ووضع 
القوانين التي تحفظها وفي ذلك عبرة وعظة للذين ينظرون ويفكرون ويبصرون 
نعى سبحاته الذين كفروا بآياث الله ومعجزاته ومنها معجزة القرآن وجميع ما خلق 


مض 


سورة الانعام 


فهؤلاء صم لا يستفيدون من أسماعهم لكي يستمعوا إلى كلام الحق ويتأثروا به 
ويعملوا نمضهوئه: 

«وَبكم 4 خرس لا يقدرون على النطق بالحق وهم في ظلمات الكفر والجهل 
لا يخرجون منها ولا عدروة مان التخزد عنها . 

مَن يمإ اند ملل وَمَن ِنَأ يجْمَلَهُ علّ صر مُسَتَقِيِمٍ © من يشأ الله إضلاله 

يتركه وشأنه لأنه ا ا البُعد عنه والمعصية له والتمرد عليه فيتركه الله 
ويتخلى عنه فيرتكس في الضلال. إن من يختار الضلال ولا يستمع لنداء الله 
ونداء الدعاة إليه فإنه سبحانه يحجب لطفه عنه ويتخلى عنه ويتركه وشأئه فيضل 
ويسترسل في الضلال . 

وأما من يشأ الله هدايته وسداده فإنه يوفر له كل عناصر الخير فكلما ازداد منها 
وعمل بها كشف الله له عن بصيرته وأعانه لبلوغ أقصى غايته من الهدى واستقامة 
الطريق الموصلة إلى جنة التعيم . 


قال تعالى: «قل أَرَمءَيْتَكم إن أَنَدكُم عَدَّابُ أَضّه أو أَنَنّْكمُ لَه أَغَيْرَ ألم 
تَدَعُوتَ إن 'كُثْرَ ميقت 2 بل إِيَاهُ سدَعُوْنَ مَتَحْدِتُ ما تَدمُوتَ اله إن بن وَتَسَرْقَ ما 
ريون 40 . 
© 2 © 


«أندك» : جاءكم . 
«المَّحَة» : القيامة . 
بَدَعُونٌ4 : تنادون. 
ؤمَيَكْدِتُ: يقال: كشف الشيء عن الشيء: أظهره ورفع عنه ما يؤديه. 





«ثن أرجت إِنْ أتدي عَدَابْ أو أز أتتكر الكاقة أمَيَرَ امَو تَدَمُود إن كُتْرْ 
2 شي 020 « 53 
هذا أمر من الله لنبيّه يه أن يطرح عليهم هذا السؤال وليخبروه به. 


سورة الاتعام علض 

إنه سؤال يثير الفطرة ويحركها ويجعلها تنطق بالحقيقة. . إنه سؤال لا يمكن 
أن يجاب عليه إلا من منطلق الإيمان بالله وجوداً وتوحيداء فلذا يقول الله لنبيه: 
قل لهؤلاء المشركين أخبروني عن حالتين: 

الأولى: إذا نزل العذاب بكم من قبل الله وحلّت عقوبته عليكم ‏ وهذا أمر 
في الدنيا - تعيشونه وتمارسونه ويحدث معكم . 

الثاني : أ أَتَدْكُمْ التناعَة4 أي جاءتكم القيامة بأهوالها وشدائدها وما يمر فيها 
من مصائب ومتاعب» وهذه حالة وإن كانت غائبة عن الحسٌّ الآن ولكن يمكن 
قباسها على بلاء الدنيا وما يقع فيها من محن. 

أخبروني في كلتا الحالتين لمن ترجعون بالدعاء لكي يكشف عنكم هذا 
البلاء؟! لمن تتوججهون بانقطاع كامل واستسلام تام؟! 

بمن تتعلق القلوب المعدّبة الخائفة ين إنها حالات ترد الإنسان إلى 
واقعه وحقيقته وتجعل القلوب تلتفت قهراً عنها إلى خالقها ومن كان سبب 
وجودها لتقول بصدق وتكشف عن الواقع المخبأ تحت الركام. . إنها تتوجّه إلى 
الله بالدعاء. . 

«بل إِيَاه تَدَعونَ لكشك ما تَدَعُونَ له إن سه وَتَسَوْنَّ ما مركن 9 > . 

«بلّ» إضراب عمًا تقدم» وبيان للجواب الصحيح عن ذلك السؤال» إنكم 
تدعون الله وحده ولا تدعون غيره تدعون الله وتتوجهون إليه بقلوبكم ودعائكم 
ليكشف عنكم تلك الشدائد ويزيل عنكم تلك المحن والمصاعب. . إنكم في 
تلك الأوقات الصعبة تنسون مَنْ كنتم تدعونهم مع الله.. إنكم تتخلون عنهم 
وتذهلون عن دعائهم لأنهم في أعماق نفوسكم لا مكان لهم ولا أثر لوجودهم 
ولذا تنسونهم ولا تعودون تفكرون فيهم. 

إن ما هو ثابت في اللاشعور يظهر في حالات الاضطرار وهكذا أظهرت أعلام 
التوحيد وبدت للوجود عندما وقع هذا الإنسان في وسط الشدائد والمحن» لقد 
ظهرت صرخة الفطرة معلنة التوحيد وأغفلت كل الشركاء من دون الله . 


رض الواضح في التفسير ‏ (ج5) 


قال: الى: #وَلقَرٌ رسآ 3 مي من كبك 0 تهم بالباسك وال م 
2001000 و 2 مدل 1 2 يم عدوأ 57 1 2 ل 0 ل لعَجواد 
كا تنتزت © نك وباي عبد سبي كي 


دا هم ما د دنهم 3 شّ نون 9 َعم داير ألْقُوم لذن ل ظلموأً وللسمد 





© 9 © 


<أرِ»: ججمع أمة : وهي الجماعة التي يجمعها دين أو لغة أو صفة . 
« البأساء» : الشدة والفمقر: وقيل : البأساء في الأموال» والضراء في الأبدان . 
«ألضَّرةُ» : من الضر وهو خد النفع : أي البلاء . 


# باضرعون © : التضرع من الضراعة وهي: الذلة وهنا يقصد به يتذللون 


ويخشعوند. 
«بأثُتا» : عذاينا. 
9قَسَتٌ»: القسوة: غلظ القلب وعدم تقبله للعظات. 


لزن : التزيين: التحسين للشيء ليرغب فيه . 


سورة الاتعام فض 

لمَنَحَنا عَليِهِر4: أي وسّعنا عليهم من الأرزاق والعطايا . 

«أوثوا»: أعطوا. 

<لْتَدْتَهُم4: أصل الأخذ: حوز الشيء وتحصيلهء وهنا يراد أهلكناهم . 

«بَْتَةُ» : فجأة. 

مس4 : المبلس: اليائس من الخيرء من أبلس الرجل: إذا يُنس ومنه 
سمي إبليس بذلك لأنه يئس من رحمة الله . 

9فْقَطِم © : القطع: هنا يراد به إفتاؤهم والقضاء عليهم. 

لدَابْر4: الدابر: الآخر» ودابر القوم: خلفهم من نسلهمء وهنا يراد به 
استؤصلوا وأهلكوا. 


التفسير ' 


ٍدَلتَدَ أيْسَلنَآ 1 أمرٍ ين مَك تكنذتهر ,لأس وَالسَرة كَل بترعت )4 يقص 
الله على نبيه ونه ما جرى على الأمم المتقدمة عليه» وكيف كان موقفها من 
الأنبياء والرسل وكيف أخذها الله أخذ عزيز مقتدر» قصّها سبحانه عليه تسلية له 
عما لاقاه من قومه. 

لقد أرسلنا إلى أمم كثيرة ممن كان قبلك رسلا يبشرونهم وينذرونهم فبذلوا 
كل طاقاتهم من أجل أن يحملوهم على توحيد الله والعمل بما أحب وأراد ولم 
يتركوا فرصة إلا واستفادوا منها من أجل دعوتهم إلى الله: ولكنهم كانوا يأبون 
ويرفضون ويتمردونء» وهنا يقص الله سبحانه كيف تعامل معهم.. لقد سلك 
معهم مسلك الشذة فأخذهم بالبأساء التي تعني فيما تعني الفقر والحاجة والقحط 
والجدب وأخذهم بالضراء التي تعني فيما تعني الأمراض والبلاء ونقص في 
الأنفس والأولاد لعلهم يرجعون إليه فيتوبون من ذنوبهم ويقلعون عن معاصيهم 
لعل تلك النفوس الشموس تتذلل وتخشع وتعود إلى الله! 


فض الواضم قي التفسير ‏ (ج6) 

إنه أسلوب تربوي قد ينفع بعض النفوس» بل يجب أن ينفعها لو كانت 
تتعامل معه بعمق وفكر ودراية وبشيء من التعفّل » ولذلك اتبع سيبحانه هذه الآية 
بقوله تعالى: 

«نكرلا ١‏ جاءهم بأسنا صَرَعُوأ تضرعو هذا عتاب لهم وتأنيب وأنه كان من حقهم 
عندما أنزل الله بهم الشدائد أن يعودوا إلى رحابه ويتوبوا إليه وتخشع قلوبهم 
لهول ما وقع عليهم وبهم. هذا هو المسار الذي يجب أن يعودوا إليه بعد ذلك 
التمرد والبعد عن الله ولكن لم يكن شيء من ذلك لقساوة القلوب وتحجرها . 


فقال تعالى: «وليكن عَسَتْ مُيهُمْ وَرَيِنَّ لَهْمُ تين ما حكانا يسْمَلُرت4 لم 
ا ل م م د 
الشدائد أو ترق ولم نتب عن معصية أو تر جع عن انحراف . 

وبالإضافة إلى هذه الممارسة الفعلية للمعصية وعدم العودة عنهاء فإن الشيطان 
راح يغريهم بالمفاسد ويحسنها لهم ويزينها في عيونهم إنه الشيطان يحارل 
باستمرار أن يجمّل الشرك والمعصية والانحراف لكي يبقي الإنسان ممارساً لها 
يتعاطاها على الدوام ولا يتخلى عنها أبدا. 


ثم إنه سبحانه يفتح أمام هذا الإنسان خطة تربوية جديدة إنها غير الأولى إنها 
طريقة جديدة تختلف أسلوباً وتنحدد معها في الغاية والهدف حيث تصبان في 
محاولة رد هذا الإنسان إلى الله والعودة به إلى رحابه . 


قال تعالى : 


ل ل تيم 


0 مَا دُحكركا بو فنَحَنَا عَلبَهرٌ أَبْوَابَ حكُلْ توى عَيَّهَ إَِا رحأ بمآ أوذرا 
لَمَدْتَهُم بَننَهُ 0 دا هم مُبلِسُون 49 لم تنفع معهم البأساء والضراء. . لقد انطمس 
0 الداخلي فيهم وتعطلت كل أجهزة التأثير وفقدوا كل إحساس بهذه الشدائد 
والمحن» لقد فقدوا التفكير في الأسباب وأدمنوا العيش التعيس دون الرجوع إلى 


الله . 


سورة الأنعام رفقض 

أراد سبحانه تغيير الامتحان لعلهم يرجعون فأنزل عليهم الخيرات والنعم 
وزادهم في العطاء والتوسعة . 

ركلمة «حكُلْ ع4 تستوعب كل متع الدنيا ومدى ما ينّسع لها الخيال بل 
يقصر عن تصورها كل حخيال إنه امتحان بالرخاء يكون حجة عليهم إن استمروا في 
الكفر. 

لم يرجعوا إلى الله رغم هذه النعم بل فرحوا بها فرح بطر واستعلاء وتمادوا 
في الشر والغي فكانت المفاجأة أن أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. . إنها مفاجأة 
بالنسبة إليهم لأنهم يعيشون الرخاء والسعة وراحة الفكر والبال والفرحة العارمة» 
فجاء القرار الإلهي بأخذهم فحدئت المفاجأة لهم فكانت محيّرة. 

«نْقْظِمَ دابر ابر أَلْقُوم لذ ل طلس ولد َه رب الْعَلِينَ 9 4 ذهلوا ع..' عن ألفسهم 
وانقطع أملهم وتبذد كل ما كان يعيش في أذهانهم وهكذا تم استئصالهم عن 
آخرهم ولم يبق منهم عين أو أثر لظلمهم وشقائهم وتمردهم على الله والحمد لله 
رب العالمين الذي يمهل ولا يهمل ويأخذ العصاة ليطهّر الأرض من رجسهم 
ولؤمهم وشر ما يحملون ويعملون. 


١‏ قوله تعالى: طفَمَيلِم َانُ ألْمَوَرِ الْذِينَ طَلمرًا» كناية عن أخذهم واستئصال 
شأفتهم بحيث أهلكهم ولم يبق منهم أحدا. 


25 الواضح قي التفسير ‏ (ج5) 


قال تعالى: 0 بشم إِنْ أَحَذَّ أنه مممَكم وَأصَدرَحُ وَحَممْ عل فلويكُم َنْ إلَهُ 
َبِرُ أنه يأنيخ به أنظز حكيت تُصَرْتُ الآيت ثُدّ حم يَصَدِوونَ 7 كل أَرمَبتكم إن 
نكم عَذَاب أله 6 5 أو 53 مَل يُهَْكُ إلا لقم القليموت 679 وما يل الْمَرْسَلِينَ 


0 ا عر ير محروج لما 


إل مشرين درن فسن ءَأمن تخ 3 جذ عن :1خ جَزئة © تاليا كدو 
نا ثم تك يت 56 بتشثرة 469 . 
© © 9 


للاتييسا 


«أَرَءيت 4 : أخبروني . 

حَتم©: طبع. 

<(أظرٌ 4 : تفكر أو انظر. 

9نْصَرْفٌ الآيدي4 : نقلبها ونكررها على وجوه مختلفة. 
9 'صَدِؤوْنَ4: يعرضون. 

ٍابْمنَة4 : فجأة. 

«جَهْرَة4: علانية. 


بوك4 : الهلاك: الموت 


سورة الأتعام نرض 
لمُبَيِرِيتَ4: جمع مبشر: وهو الذي يحمل الخبر المفرح . 
«مُنذرِنَ©: المنذر: هو الذي يحمل الإنذار» والإنذار: إخبار فيه تخويف. 
«يمسهم4: المس: هو اللمس باليد وهنا يراد به العذاب. 
#يفسفونٌ# : الفسق: هو الخروج عن الطاعة. 


التفسدر 


هفل ار إن ل ل عَم صرح هَكَمْ بوه 07 عر لوي عن لَه 0 5 يم 
5 الخطاب لرسول الله ع وبصيعة ا 0 لهم يا محمد|أ أخبروني أيها 
المشركون إن أفقدكم الله السمع والأبصار وختم على القلوب مُنْ د يعيد إليكم هذه 
الحواس؟! 

فسمعكم قد ققد فلم تعودوا تسمعودن وأصبحتم طرقيا. 

وأبصاركم قد عميت فلم تعودوا ترون النور أو تبصرون أمامكم وتميزون بين 
الأمور فيما يحتاج إلى النظر. 

وكذلك إذا أذهب الله قلوبكم التي تفهمون بها الأمور وتميزون بين الخير 
من يردذها عليكم ومن يعيدها إليكم؟ .. أبداً لا يقدر غير الله على ردها لقد 
سقطت كل قدرات الآخرين وتعطلت وسائلهم ولن يقدروا على استنقاذكم وإعادة 
هذه الحواس إليكم. نعم إنه الله وحذه سبحانه هو الذي خلقها وهو القادر على 
أخذها والقضاء عليهاء كما أنه هو سبحانه القادر على إعادتها وهو الذي يجب 
التوجه إليه توحيداً وعبادة وإخلاصاً. 

«أنظرٌ ححَيّت نُمَرْفُ الأبَتِ ثرّ هُمَ يَصَدِفْونَ4 انظر أيها النبي «وكل من له 


قدرة على الفكر والنظر والدراسة والبحث» كيف نغيّر فى عرض الحجج ونعدد 
الأساليب عرضاً وتكراراً واختلافاً في وضوح وبيان؟ 


المزدن الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
ثم إنهم لا ينظرون إلى كل ذلك ولا يفكرون فيه ولا ينتبهون إليه بل يعرضون 


عنه ويهملون النظر فيه . 
(ثل اتح إن أنتخ عَتاث لله يِنتهٌ آذ جَهْرءٌ كل يُمَكُ إلا الهم 
ديشرت 49 . 


قل لهم يا محمد! أخبروني إن أرسل الله عليكم عذابه بغتة ‏ أي فجأة - بدرن 
مقدمات أو إنذارات ملفتة أو أرسله عليكم جهرة - أي علانية ‏ مع ظهور إمارات 
العذاب ومقدماته . 


أخبروني في تلك الحالات من هو الذي يهلك ويفنى ويصبح في عداد 
الموتى؟ إنه لا يهلك إلا الظالمون المعتدون على الله في وجوده إنكاراً وفي 
وحدانيته شركاً وفي عبادة غيره من الأصنام والأوثان. 

والاستفهام للتقرير وإنه لا يهلك إلا مَنْ هذه صفته وعدل عن ذكرهم إلى 
معنى أشمل وأعم يشملهم ويعمّهم وهو الظلم الذي يشير إلى علة الهلاك وسبب 
الدمار والبوار. 

يا رْمِلُ الْمْرْسَلِنَ إلا مشّرنَ وَمُذِرِينَ 4 حصر سبحانه مهمة الرسل بهذين 
الأمرين» وليس بما يقترحه عليهم المشركون. إن الترهيب والترغيب مهمتان 
كبيرتان تدور عليهما علة بعث الرسل إنهما التبشير والإنذار. 

إن مهمة الرسل أن ينقلوا الناس من الضلال إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق 
وذلك باستعمال الأسلوب الأجدى من التبشير أو الإنذار. 

إن التبشير بالخير ونقله إلى ساحة العقلاء بأن هناك جنة ونعيماً وحوراً وولداناً 
وقصوراً بل هناك ما لذ وطاب وهنئاك أكثر من ذلك ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن كل ذلك يحمل الإنسان الطالب للراحة 
والمقام الكريم والنعيم الدائم يحمله إلى امتثال أمر الله . 

كما أن إنذار الناس بالنار والعذاب والسلاسل والأغلال والعقارب والحيات 


سورة_الانعام يفف 
يدفع من يحمل قلباً واعياً إلى الخوف من كل هذه العذابات فيعود إلى الله ويمتثل 
لأمره . 

ثم بين سبحانه عاقبة من تابع الأنبياء ومن تخلّف عنهم . 

هَمَنَ ءامن وَأسَلَم كلا نوف عَلييم ولا هم يَرونَ» هؤلاء هم أتباع الأنبياء الذين 
آمنوا بالله ورسله وبالدعوة التي جاء بها هؤلاء الرسل؛ ثم أصلحوا ما كان من 
أفعالهم القبيحة قديماً واستبدلوها بأخرى صالحة تنطبق مع ما حمله هؤلاء 
الأنبياء . 

إن من آمن إيماناً صحيحاً واعتقد عقيدة سليمة وأصلح ما كان قد فسد منه 
فأولئك لا يدخل الخوف قلوبهم لأنهم قد ركبوا مراكب النجاة واستقلّوا قوارب 
الفوز والفلاح» ولا هم يحزنون على شسيء من الثواب قد فات لأنهم أدركره 
ونالوه وبلغوا مية مبلغه. 

«وَالَدِنَ كَذَبا بكايكيتا يََنْمُمْ الْمَدَابُ يما كاثأ ينفو » . 

هؤلاء قوم تخلّفوا عن ركب الأنبياء ولم يؤمنوا بهم ثم راحوا يكذّبون كلام 
الله وأنبياءه ورسله ويجحدون ما جاء به الأنبياء أولئك ينالهم العذاب بسسيسب» 

قفي الطاعة عز وكرامة وفي المعصية ذل ومهانة. 


5 الواضع في التفسير - (ج5) 


قال تعالى: طقل لآ أَنوْلُ لكر عنيى خرن اله مضه لْييَبَّ وآ 2 

إن ملك إن أتَيعٌ إلا ما وح 1 ل هَل يسْترى الأممن وَالصِيدٌ أن تَنَمكيُونَ 6 

وََنذِرَ به الْدِبنَ ينَافُونَ أن يمسر وذ ف له شرام وه 

تعُونَ (3©) ولا تطرم )ل ور وو عو ٍَ 

حصابهم بن سَوْه وما عِنَ حِسَلِكَ عَليثهم مُن َو فم ل 
0 


# اين © : جمع خرانه : وهو أسم للمكان الذي يخزل فيه الشيء أي يدحرز 
لثلا تطاله الأيدي . 


«ألْمَيِيِ4: ما غاب عن الحس. 
«مككٌّ»: الملك: جسم روحاني لا يرى بالبصر أخبر عنه القرآن والروايات. 
«اي4: انتفى 
ترى4: يتساوى 
د الْأَمَ4: فاقد البصر ممن شأنه ذلك» وهنا يراد به الكفر أو الضلال. 


لوَابَسِدٌ4: هو الذي يرى الأمور بحاسة البصرء وهنا يراد به المؤمن 
المهتدي . 








تووة الاتقاف و ب ا 1 

دأنَزِر»: الإنذار: إخبار مع تخويف. 

رَن»: الولي: الناصر والمعين والمحب والأولى بالشيء. 

«مَفِيعٌ4: الشفيع صاحب الشفاعة وهو التوسط لإنجاح أمر يريده آخر إما 
بطلب منه أو تبرعاً وفي الأصل ضم شيء لمثله ليقوى به. 

<فَتَطردَهُ 4 : الطرد: الإبعاد. 

«يآلنْدزز»: الغداة والغدوة: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

ؤوَالمَتيَ» : آخر النهار أو ما بين صلاة المغرب والعشاء. 


التفسدر 


«فل لآ أَوْلْ تك ينيى حََتِنُ أيه ولة ألم التيب و5 أَولُ لم إن مذ . 

نفى النبي عت في هذه الآية عن نفسه بأمر من الله ثلائة أمور: 

الأول: «لآ أَوْلُ لكمْرَ عِنيى حَرنَ أنو4 فالكفار كانوا يطلبون من النبي 6ه 
ما يتنعمون به في الدنيا من خيرات ولذائذل. بل يطالبونه بنزول المطر ورفع البلاء 
وزيادة الأموال وغيرها مما هو محفوظ عند الله وهو سبحانه المتولي لذلك. 


يطلبون منه أن يخبرهم بأمور عَِلْمُها عند الله كأخبار الساعة والحساب. 

نعم النبي كلاه يعلم الغيب بتعليم الله وإرادته ومشيئته . 

الثالك: «ول أَهْولُ ل إن مك4 نفى عن نفسه أن يكون من الملائكة الذين 
يرتقون في السماء ويقومون بخوارق الأمورء فهو صلوات الله عليه إنسان اصطفاه 
لله لرسالته وأوحى إليه بهاء فليس بملك ولا يملك خصوصية الملك . 


قا الواضح في التفسير - (ج3) 

إن نفي هذه الأمور الثلائة تحفظ بشرية النبي وإنسانيته وتحصر هذه البشرية 
والإنسانية بأمر واحد عبر عنه سبحانه بقوله: 

إن أَنَمٌ إلا ما يخ ك4 فهذه هي مهمتي المكلّف بالقيام بها وهذه صفتي 
التي أتمتع بهاء إنها واحدة لا غير» فأنا رسول الله أتلقى الوحي من الله وأتبع كل 
مأ يوحي به به إلي . ٠‏ إنها مهمة تلفي الوحي وحمل الرسالة وهذه خاضعة لؤرادة الله 
ومشيئته ومحدودة بحدود وضعها الله لا يتجاوزها النبي أو يتعدى عنها. 

وهذه الآية حجة واضحة على أن النبي وَتنه ما كان يجتهد في الأمور كما 
هو دأب المجتهدين؛ بل ما يقوله بوحي من الله: لوا ييِقُ عَنِ المرئ5 لي إن هُرَ 

مدر سسسْ 049 . 

ؤثْنْ هل بَْتَرى الْلْمَي وَالِْيد أنه تَندَكونَ4 قل لهم بعد هذا البيان: هل 
يستوي الأعمى والبصير؟ أي المؤمن والكافر أو العالم والجاهل . 

والاستفهام للإنكار أن يتساوى الفريقان. فإن المبصر يرى الأمور كما هي في 
واقفعها. والعالم هذا شأنه يعرف النبوة ودورها وخصائصها. وأما الأعمى وهو 
الجاهل فهو يتخبط في حديثه يطلب الأمور المستحيلة ويفرض القضايا التي لا 
تليق بشآن الأشخاص ولذا عقب الآية بقوله : 

ها تَتتَعْرُون4 وهو استفهام تقرير وفيه توبيخ لهم أن يفكّروا في الفرق بين 

8 والعالم والمؤمن والكافر. 

«وأنِد به لذِينَ يمنَافُوْنَ أن يمسَيوا إك ل ين لهم ين دوزي وَل ولا سَفِيحُ 
لهم يا وا بد ا و 
وخصر دوره في دائرة الوحي وأنه صلوات الله عليه مهمته تلقي ما يوحى به إليه 
بعد هذاء أمره سبحائه هنا أن يتولى الإنذار بالقرآان للذين يؤمنون بالحشر والنشر 
والحساب وأن في البين عودة إلى الله ووقوف بين يديه. 


)00 النجم/  ”‏ ؟ . 


سورة الانعام حرص 

يا محمد بيْن للذين يحسبون حساب الله والوقرف بين يديه والحال أنهم 
يعرفون أنهم لا ولي غيره يتولى شؤونهم والدفاع عنهم وليس لهم من يشفع لهم 
وينقذهم من ورطتهم . 

إن الإنذار بالقرآن وإن كان لكل الناس ولكته ذكر هؤلاء لأنهم المنتفعون به 
والمستفيدون من تخويفه حيث ترق قلوبهم فيتقونه بالعمل بكل ما أمر والبُعد عن 
كل ما نهى . 

وقوله تعالى: ليس لهم ين دونب وك وَلَا م4 حيث حصر الولاية 
والشفاعة بالله؛ وهذا حصر حقيقي وتكون شفاعة النبي كته والائمة بإذن الله 
ورضاهء قال تعالى: «ولا نمم أَلتَتَمَةُ نك إلا لِمَنْ أت لَؤ206 رقال: هم وا 
اذى يِنْقَمٌ عِندَهد إِلَّا بإذند؟4”" «ولا تظرر الْدِنَ يدَعُونَ يهم ِلمَدَذةَ وألمئى يدود 
مم4 هذه الآية وإن توجّه الخطاب فيها إلى النبي ونه ظاهراً. ولكنه متوجّه 
في الحقيقة إلى من ارتأى هذا الرأي أو ذهب إليه وصححح اقتراح مشيخة قريش 
في اقتراحهم على النبي 296 أن يطرد المؤمنين وهو عمر بن الخطاب الذي 
تبئى ما أراده زعماء قريش» يقولون في سبب نزول هذه الآية كما أخرجه ابن 
المنذر وغيره عن عكرمة؛ قال: مشى عتبة وشيبة ابنا ربيعة وقريظة بن عبد 
وعمرو بن نفيل والحرث بن عامر بن نوفل ومطعم بن عدي في أشراف الكفار 
من عبد مناف إلى أبي طالبء ققالوا: لو أن ابن أخيك طرد عنًا هؤلاء الأعبد 
والحلقاء كان أعظم له فى صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إيّاه وتصديقه . 


فذكر ذلك أبو طالب للنبي 5ه فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت يا رسول 
الله! حتى ننظر ما يريدون بقولهم وما يصيرون إليه من أمرهم؟! فأنزل الله سبحاته 
«رَأنزِر يو» إلى قوله سبحانه: طلس أمَّهُ بعلم كد84 وكاتوا بلالاً 
وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة وصبيحاً مولى سني والحلفاء ابن مسعود 


(0) مبأ/؟7. 
(؟) البقرة/ 06؟. 


نكل الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
والمقداد بن عمرو وواقد بن عبد الله الحنظلي وعمرو بن عبد عمرو مرئد بن أبي 
مرئد وأشباههم . 

ونحن نتبنى هذا الرأي في سبب نزولهاء فإن الآبة وإن توججه الخطاب فيها 
إلى النبي 6ه ولكن يقصد به غيره على طريقة «إياك أعني واسمعي يا جارة» 
وإلا فحاشا لرسول الرحمة ورسول الهدى ع32» 0 الأخلاق والآداب أن 
3 عي 11" التي تتنافى مع الذهاب إلى نزول الآية فيه. 

وأما معنى الآية ١لا‏ تبعد هؤلاء الضعفاء الذين يتوجهون إلى الله دائماً 
وباستمرار بالدعاء والمناجاة. . إنهم انقطعوا إلى الله واتقطلعوا عمن سوأه فهم 
يدعونه دائما 

وتعبير: «بِلْمَدَدِةَ وَالْمَثْنَ4 وإن كان معناهما الوقتان المحدودان ما بين 
الطلوعين غداة وما بين المغرب والعشاء - عشي - ولكن يقصد بهما وفتهما وما 
بيئهما أو أنه يكنى بهما عن جميع حالاتهم. . إنهم يدعون الله بإخلاص يريدونه 
ولا يريدون غيره. . إنهم يتوجّهون إليه بإخلاص يريدون أجره وثوابه وما عنده. 


«ما مَك مِنْ حسابهم من شَْو وَمَا مِنْ حِسَابيكَ مهم من مَوْو فَتَطردهُمْ تكن 
بن ألطللييت4 الآية تبيّن أن طزدهم ليس صحيحاً لأن حسابهم تقع نتيجته عليهم 
فيعود إليهم الربح والخسارة والثواب والعقاب». وأمًا أنت فلا يلحقك شيء مما 
يطالهم أو ينالهم هر وللمشاكلة ذكر سيان أيضا أن خنابك أيضا تع عليكا :ولا 
تلحقهم تبعته أو آثاره: فإن كنت لله مطيعاً وبأمره عاملاً كان أجر ذلك وثوابه لك 
وتعود منافعه إليك . 


وهذا في معنى قوله تعالى: #كلا نَْرُ وَازرَةٌ دِنْدَ أَخْرهْ»”" وقوله تعالى: #كل 
تفن بمَا كنَبْثْ ه749" وغيرها من الآيات التي تحمّل كل نفس ما عملت. 


.77 القلم/ غ. (؟) الأنعام/ 114 . ()المدثر/‎ )١( 


سورة الانعلم غرف 

ثم عقب ذل ببيان نتيجة الطرد وعاقبته «نْتَطَرُدَهُمَ مُتَكوْنَ ين الظدلييت؟ وأنك 
لو طردتهم واتخذت هذا القرار الظالم لدخلت في زمرة الظالمين وتكون فرداً 
منهم وواحداً من جماعتهم وحاشا لنبي الرحمة أن يهم بذلك أو تحدثه نفسه 
بمثله فضلاً عن القيام بذلك أو ممارسته. 


كرض الواضح في التقسير ‏ (ج0) 


و 


قال تعالى: ل9ركَدَِك مَتَنَّ بِعْصَّهُم بض لْنُولُوا أهؤلام مرك أَنّهُ لهم ينأ 
نينا أليسَ مه ياعم ,كتحكيد(6 





0 


ٍنَتَنا» : ابتلينا واختبرنا. 


مك أنْهُ عليه م»: أنعم عليهم 
يم 


كانت الحادثة المتقدمة عملية اختبار جرت بين المستضعقفين والمستكبرين 
فكان الضعفاء هم المحك وهم المختبر الذين يظهر فيه حقيقة أولئك الكبار في 


نظر الناس . 
نظر أكابر الوم إلى الضعفاء الذين آمنوا بالله ويرسوله وصدقوا ما جاء به النبي 
عقيه وقالوا: 


ص الض صل 


«أهتؤْلام مرك أنه عليهم مأ 4 استفهام يحتوي في داخله الاستهزاء 
والإنكار»ء وإنه لو كان الإيمان خيراً لما سبقونا إليه. إنهم ضعفاء فقراء بسطاء 


سورة الأتعام 6 


فلن يسبقونا إلى خير ولم يكن ما هم فيه من الإيمان من النعم عليهم دوننا. إننا 
أحق بالنعم منهم . 

وهذا هو منطق المستكبرين وأصحاب العجاه والثروة والمال ينظرون للأمور من 
منظور مادي ضيق ويفيسودن الأمور على نفوسهم الضعيفة الملتصقة بالمادة والتي 
لا تفكر إلا فيها ولا تعيش غيرها. 

ومن هنا يرد الله عليهم بقوله: «أَليْسَ أَمَهُ يأْعَلَمَ يلشكينَ» هو سبحانه العالم 
بمن يشكره فيهديه إلى طريق الإيمان والحق». وهو العالم بمن لا يشكره فلا 
يهديه بل يتركه وشأنه فيقع في الكفر والخذلان» والاستفهام للتقرير. 


أورض الواضح في التفسير ‏ (ج0) 


قال تحالى : «ا ج13 ات يمون انا عل سَلم عَيخ كنب نكم 
عل تسد اَعَد أتمُ من عتيل يكم لها جهنو شر ب هنا بنيو كأصْلعَّ كنم 
جرس 2 هنر 


ما ع عاب ارود موا روي 
© © © 


سكم ل : السلام : هو السلامة من الآفات والعيوب»: وسلام عليكمى: 
أي سلمكم الله في دينكم ودنياكم . 

«كُيبَ»: فرض وأوجب. 

لسرا : قبحأء ومعصية لأنهما من القبح. 

يكز : السفه والخفة التي تقابل الحكمة والعقل . 


0 وأصلح» : الصلاح: ضد الفساد. وأصلح هنا بمعنى رمّم ما وقع فيه من 
الخطأ . 





«عفورٌ »: صيغة مبالغة من غفر الذنب ‏ إذا سثره وعفى عنه . 
لنَتَضِلُ4: فصّل: أبان الأمور وأزال اللبس. 
«وَلِتَسَيَئِبنَ4: لتنضح وتظهر . 


سورة الانعام فض 
9سَبيلٍ4: طريق . 
9 الْمَجْربِينَ4: جمع مبجرم: وهو فاعل القببح والمنقطع إليه. 


التفسير 


را جد الدِيت بَقْمِْنَ ايا مل سَلَُ عليِ4 بعد أن رفض الله اقتراح مَنْ 
اقترح بطرد المستضعفين من مجلس النبي وَتقتة ونهاه الله عن ذلك وأعقبه يما 
يصحّح نفسية هذا الرجل ويعوّض عليهم بدل هذا الرأي رأيا آخر ينسجم وتعاليم 
الدين وأخلاق سيد المرسلين» قلذا يتوجه الأمر وإن كان ظاهراً إلى النبي عتقه 
ولكنه في الحقيقة إلى صاحب الرأي الفطير فيأمره فيه - بأن يكون استقبال هؤلاء 
الضعفاء بمجرد أن يراهم ‏ أن يسلّم عليهم. 

والسلام والسلامة: بشارة بنفي الآفات والمنغصات وكل سوء وأذية عنهم. 


إن هذا السلام الذي يبادر به النبي تيه والمؤمنون لهؤلاء المستضعفين ينشر 
المحبة والعطف وينم عن روح متألقة طاهرة تعيش الأخوة والتواضع وكل المعاني 
الطيبة التي توطد الوحدة والتآلف . 

«كتب رشي عق تتيو المع أنَمُ من عَيل مدخ نينا دز در أب يرأ 
عدو وأصلح كَأنَمٌ عَمُورٌ يّحِْمٌ4 هذه مفردة من مفردات تجلي الرحمة الإلهية وما 

إنه أكد «كُيِب4 التي نفيد الفرض والوجوب ب9ْعَلٌ4 التي تفيد ذلك» إنه 
هذا العمل الحرام ولكن إذا كان فعله مستوفياً لشروط ثلاثة: 

الأول: أن يكرن الفعل «مهدم4 المفسرة بطغيان الشهرة والانزلاق من 
خلالها في الانحراف وارتكاب المعصية أو للجهل بالآثار العظيمة التي تترتب 
على فعل الحرام وارتكابه . 


58 الواضح في التفسير - (ج0) 
الثاني: «ثمٌ نات بأن يندم على فعله القبيح ويتوب عن العودة إليه. 
النالث: «رَأَسَلِمَ4 أي أصلح هذا الخلل الذي فعلهء فإن كان ذنباً فيه إساءة 

لله خاصة استغفره وتاب إليه وإن كان ذنباً له تبعة على عباد الله كجناية أو أكل 

مال بدون حق أعاد ذلك إليهم» ثم استقام على الصراط المستقيم الذي وضعه الله 

لعباده الصالحين. 
ؤَنْمْ عَمُوَدُ يِّدُ» فإن الله يقبل ذلك منه ويغفر ذنوبه ويرحمه بإدخاله الجنة 

وما فيه صلاحه وقلاحه ؛ وهذا وعل منه سبحانه بالمغفرة والرحمة . 
«رَكَدكَ مَصِلُ ابت رين سيل المي 42 كما بيّنا الحجج والأدلة 

ووضحناها لكم فيما تقدم كذلك نبيّن لكم ما فيه أمور دينكم ليظهر طريق 

المجرمين المنحرفين من طريق الملتزمين المطيعين. 





سورة الاتعام رضنا 


قال تعالى: طقل إن ميث أن عبد الذي تَدَمُونَ من ون آمو م 0 
قَدَ صَكَنْتُ دا وم آنا مرت الْتهَئَيِنَ 67 ثُل إِنْ مَل ينو يْن رن مَصَلْبتْر بيد ما 
نوف عا كنتنيئية بذ إن الفكم إل ب بش الل و2 2 القمية © ؛ 
مندى ما كَنْسَلوَ بو مني الام بَننى ربكم وَأهَهُ آعم ,القدليرت 09 
© هه 


لحِْيتُ4 : النهي: المنع . 


تَدَعُونَ» : الدعاء: كالنداءء والدعاء: السؤال. 











<أنَيعُ»: يقال: تبعه وأتبعه: قفا أثره. 

9أَمرةَكٌ 4 : جمع هوىء وهوى النفس: ميل النفس إلى الشهوة. . 

«سَّلَنْتُ» : الضلال: ضد الهداية وهو العدول عن الطريق المستقيم . 
يتوّ6 : حجة واضحة. 

«تَدَتَمَمِنُون©: العجلة: طلب الشيء وتحرّيه قبل أوانه وهو مقتضى الشهوة. 

9ينْسٌّة : القص: تتبع الأثرء والقصص: الأخبار المتتبّعة. 

« التَصِلِنَ»: الحاكمين»: والفصل: هو القضاء والحكم. 


5١‏ الواضح في التفسير - (ج0) 


التفسير 


قل إن ميت أن أمَبْدَ ليت تَدعْوْنَ ين دون آمو قل يا محمد! للمشركين إني 
مُنعت عن عبادة الذين تدعون من الأصنام والأوئان ‏ التي هي غير الله - وهذا 
النهيى ليس فقط من النواهي القرآنية بل أيضاً هو من النواهي بمنطق العقل وأدلته 
وما قام من الحجج عندي على رفض كل عبادة أتوجّه بها إلى غير الله لأن كل 
مَنْ دونه فقير محتاج ممكن عاجز فكيف أعبد من كان بمثل هذه الحالة البائسة 
وأترك الله واجب الوجود الخالق الرازق الغنى المحيي المميت الذي بيده الأمور. 

(ثل لآ أيَمْ أمرَهَسْمٌ مد سَكَنْتْ إدا 1:5 آنا يرت الْمُمْد4 قل لهم يا محمد! 
لا أتبع في عبادتي ما اختلقته أهواءكم وميولكم ومشتهياتكم. 

وفي هذا تعريض بهم على عبادتهم للأصنام والأوثان إنما كان وليد أهوائهم 
وإن ما يتوجهون إليه بالعبادة كان نتاج هذه الأهواء. ْ 

ثم بين عاقبته.. لو أنه اتبع أهواءهم وعبد غير الله وأنه لو فعل ذلك لضل 
عن الطريق الشرعي الصحيح وانحرف عن جادة الحق إلى الباطل وما كان من 
الذين مَنْ الله عليهم بالهداية وما فيه رشدهم وفلاحهم وما فيه سعادتهم في الدنيا 
والاخرة. 

(قل إن َك بَيْتَوْ ين رن رََكَدْبتر يوذ قل لهم يا محمد! إني على حجة 
واضحة ودلالة بيئة من ربي ندل عليه وتكشف عن وحدانيثته وحقه في العبادة 
والتوجه إليه . ْ ١‏ 

أعظم بيّنة وأوّل حجة وأظهر برهان هو القرآن الكريم المعجزة الخالدة التي 
تحدّت العرب قاطبة بمن فيهم من بلغاء وفصحاء وأرباب بيان ولسان وأنتم أيها 
المشركون كذبتم بهذا القرآن الذي هو البيئة الواضحة الظاهرة وشتان ما بين من 
يخضع لقواعد المنطق وأدلة العقل وبين من يرفضهما ولا يعترف بهما أو يقر 
بحكمهما . 


ع١‎ 


سورة الأنعام 

وضمير طروة» في قوله: لرَححََبتْر يد:4 إمَا يرجع إلى ربي أو إلى البيّئة - 
باعتبار المعنى كما نذهب نحن إليه . 

(ما عنرى ما تَتَتَعَمِلُونَ بيه أنتم قد استعجلتم العذاب وطلبتم نزوله بكم 
إشارة إلى قولهم: تنيز عَيَنَِا حجار ين تسل أو نيا بمَنَابٍ أيِرِ06" 
ولكن هذا الأمر ليس عندي تحقيقه ولم فض في استعماله. إن أمر العذاب بيد 
الله وله وححده حق إنزاله و-حجبه . 

ذإنٍ المَكُم إلا يو هذا أمر مردٌه إلى الله هو يملك وفوعه عليكم وبكم وهو 
يملك حق إمساكه ومنعه عنكم . 

يك الع وَهُوَ سَيْرٌ ألقَصِدِنَ4 هو سبحانه يحكي الحق ويتقله وهو خير 
الحاكمين بين عباده؛ يقضي لمن يستحق العذاب بإنزاله حسب ما يراه ويمنم ذلك 
حسب ما يراه» فإن المصلحة قد تقتضي تعجيله إذا انقطع كل خير من النفوس 
وقد يقتضي التأخير إذا كان هناك أمل في العودة إلى رحابه والتوبة وإصلاح الأمر 
وهكذا. فهو المالك للأمور والفاصل فيها والحاكم في القضايا. 

ؤثل لو أنَّ عنيى ما كَنْتَنْلنَ به. لدِىَ الأدرٌ بين ربَبِتَحكُم4 قل لهم! لو أن 
أمر العذاب يعود إل وتحت قدرتي لعجلته لكم وانتهى الأمر بيني وبينكم 
بهلاككم غضياً لربي وانتصاراً له وتلبية لما سألتم وأردتم. 

<رَأئَهُ أَمْكَمْ بأشيت4؟ الله سبحانه أعلم بهم متى ينزل بهم العذاب ومتى 
يؤخره عنهم» وهذا من أدب النبوة وأخلاقياتها وفيه وعيد وتهديد لهم. 


9 الأنفال/‎ )١( 


قال تعالى: 9رَهنْدَمٌ مَمَاتِعُ ألمب لا يَعْلَمَهَآ إلَّا هُوٌ يمد ما فى ال لتر 
وَمَا تفط ين وَرَقَدْ إِلَا يَتَكنْهًا وَلَا حََةَ في ظلي الأَرضٍ ولا رطب كلا يبي إِلَا فى 
كلى ثدو © وَمْوَ الدى بَوَنكْم ليل وَيَنْلمٌ ما جرعش إلا ثم بستكم فد 
ْتَمَىَ أجل تس ثم إله مجمكم ث بََِدَخم يما كنت تمملون 0و وَهْوَ التَاهر فرق 
عِجَايِوٌ وَرْسِلُ عَتم حَتَقَلَةَ حَؤَّد إذا ج32 أعدة الْموتٌ ننه رُسُلْنا وَهُمْ لا يُفرْطُونَ 
نم ردنا إل آمو مولنهم العيّ آلا له للتكم مَمْوَ أسيع كليبي 7 . 
© 9 


مَقاتِع 4 : جمع مفتّح وهو بكسر الميم وفتح التاء هوه المفتاح ‏ آلة الفتح - 
وبالفتح مكان الخزن. 
«الر» : اليايسة وها لاا ماء فيه من اليابسة . 
ؤِوَالمئْ4: في الأصل المحل الواسع الذي يجتمع فيه الماء ويطلق الآن على 
المحيطات والأنهار. 
وَرَكَةِ» : ما على أغصان الأشجار دون الثمر. 


«حََّةِ»: جمعها الحب» يقال : في الحنطة والشعير ونحوهما. 


سورة الانعام يجان 

9 ظلمدت» : جمع ظلمة: وهي عدم النور ويعبر بها عن الكفر والجهل. 

«رظب#: الرطب خلاف اليابس» والرطب: ما فيه نداوة وترطب إذا ابتل. 

«ياس#: يبس الشيء: بيبس ما كان فيه رطوبة فذهبت. 

«مين4: واضح ظاهر. 

« ركم : التوفي: أخذ الشيء وافيأء والتوفية: [عطاء الشيء تامأ وافياً 
وهو يطلق على الموت وعلى النوم . 

ما جرَعَشّر4: ما كسبتم من الجوارح وهي أعضاء الشخص. 

9يَبْمنْحكُمْ 4 : يوقظكم من النوم . 

ينْنِ: يُتمء يكمل؛ يكتب» يقذرء يحكم. 

ابر سكي 4 : وقت محدود. 

<نْئَكُْ#: الرجوع: العود. 

ٍيِيَنَكٌ4: يخبركم ويعلمكم. 

«الَْايْر» : القهر: الغلبة والتذليل معاً. 

9ررْسِلٌ4: يُطلق ويبعث. 

«حَمَطلةَ 4 : ملائكة يحفظون ما تعملون. 

«لا يمَرَطونَ# : لا يضيعون أو لا يتوانون. 

#رروا» : أرعفرة 


«مولّهم4» : متولي أمورهم والقائم بشؤونهم ومربيهم. 


ع:ع؟ الواضح في التفسير ‏ (ج5) 


التنفسدير 


َعنْدَمٌ مَنَاتٌَ ألْتَبِبِ لا يَنَلَمْهَآ إلّا مُوٌ» اختلفوا في طمَنَاتَُ4 هل تعني آلة 
الفتح أو المخزن نفسه ولا طائل تحت هذا الخلاف بعد أن كان المعنى المقصود 
واضح وهو أن عند الله سبحانه علم الغيب لا يعلم ذلك إلأ هو وحده أو من 
أحب من خلقه فيطلعه على بعض ذلك . 

َيعَْدَ ما فى أل وَالْبحر» ما تقدم كان عالم الغيب وهذا عالم المشاهدة فهو 
سبحانه يعلم ما في البر من ذوات الأرواح والأشجار والتباتات والأحجار والرمال 
وكل ما يري. 

ويعلم ما في البحر أيضاً من حيوانات وحشرات ونباتات وجبال ومعادن وغير 
ذلك . 


والتعبير ب9ألرَ والح واختصاصهما بالذكر لجهة أنهما أعظم المخلوقات 
المجاورة لهذا الإنسان وقدم البر لأنه ألصى بالإنسان. 

وما تَنَمْ ين وَرَقَةٍ إلا يمَكمُهَاك بيان لإحاطة علمه بالجزئيات وأن الورقة 
التي تسقط من الشجرة يعلم متى سقوطها وكيف يتم ذلك وفي أي موقع تقع 
ومن نصيب مَنْ تكون وهل تؤكل أم تداس وغير ذلك من الخصوصيات الكثيرة 
والأحوال المختلفة التي تتغيّر الورقة خلال سقوطها. 

«دَلَا عه في سي الأرضٍ 4 ولا حبة عطف على قوله تعالى: «ين وَرَكَةٍ» 
فكل حبة هي في طيات الأرض يعلمها الله ويعلم موقعها وتفاصيل حيثياتها فعلمه 
سبحانه نافذ في كل غيب أو خفاء. 

دلا رظي وَلَا ياس إِلَا في كت ث4 هذا عطف على قوله المتقدم: 
وَرَكَةِ4 . 


سورة الآثعام شان 

والرطب واليابس: النداوة والجفاف» ولا تخلو الأشياء منهما فعلمه محيط 

وأما قوله: لاإِلَّا في كتنب مين فهو مسجل إمَا في اللوح المحفوظ» وإما 
كناية عن أنه في علم الله ويعلمه بتفاصيله . 

لرَهْرَ الى يَنوَيكُم بِلْتلِ4 لشدة المشابهة بين الموت والنوم من حيث تعطيل 
الحواس وفقدان المعرفة وصيرورة النائم في عالم آخر غير عالم الحياة والأحياء» 
استعمل سبحانه كلمة يتوفاكم ويريد بها ينيمكم بالليل» وذكر الليل لأن النوم 
غالباً ما يكون فيه. 

هو الله سبحانه وتعالى الذي ينيمكم بالليل فكونوا على استعداد دائم لملاقاته 
والوقوف بين يديه للحساب . 
كل أعمالكم وما صنعته أبديكم في عين الله يعلمها ويعلم منطلقاتها الخيّرة 
والشرّيرة والطيبة والخبيثة فحسّنوا أعمالكم وأجيدوها لكي تكتسبوا الحسنات 
الموصلة إلى الجنة. 

«ثم يَنِنتْْ يه لتم أَبَلَّ مسن نم يبعثكم من نومكم ويوقظكم في 
النهار حتى تتم المدة المحدودة لعمر هذا الإنسان في دار الدنيا فتكون النهاية 
التي لا بعث بعدها إلا بعث الآخرة حيث يقوم الناس لرب العالمين لموافاة 
حسابهم وفبض مستحقاتهم . 

ثُمِّ له مَرْحِمْكُمٌ» إلى الله ميعادكم يوم القيامة وإليه سبحانه مصيركم 
ومآلكم . 

دم بِسَيْنَكُم يما م تَمَمَلُون4 بعد الرجوع إلى الله والوقوف بين يديه تبتدىء 
محاسبة الخلق وعندها يخبر الله كل فرد بما عمل من خير أو شر وتتم المجازاة 
إن كان العمل خيراً فالجزاء خيراً روح وريحان وجنة نعيم» وإن كان العمل شرا 
فالجزاء نزل من حميم وتصلية جيم . 


وفي الآية حث على إجادة العمل وصلاحه حتى تكون العاقبة طيبة وسعيدة. 

رمو الْقَاهْر مَوقَ عِبَاو© بعد أن ذكر علمه ذكر هنا قدرته وهي قدرة مطلقة 
يستولي بها على عباده ويقهرهم بها. 

والفوقية هنا فوقية القدرة والسلطة والغلبة إذ لا مكان له ولا -جهة تحذه. 


كَِ 


«وَرْسِلُ عل حَتَطد حي إن ج عدم الْموث تَرفْنهُ رُسُنَا وَهُمَ لا يمرطون» 
يوكل بكم ملائكة يحفظونكم ويحفظون أعمالكم وهم الكرام الذين ذكرهم 
سبحانه في قوله تعالى: طوَإِنَّ َلك لَفِظِينَ © كِرَامَا كَنِينَ (2040 فمهمة 
هؤلاء الحفظة الكرام أنهم يحفظون الإنسان من التلف والعطب واليلاء كما أنهم 
يحفظون أعماله وأقواله ومواففه في ملفات خاصة تهيّىء وتحضر ليوم الحساب» 
وهكذا يستمرون فى عملهم هذا. 

لعي إدَا 1 لَدَكُه الْمَوتٌ »6 لهذا الإنسان وانتهى أجله من الدنيا توفته رسلنا 
وهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح عزرائيل ومن معه من أعوانه ومساعديه. 

«وَهُمْ لا يعَرَطون» أي لا يقصّرون فيما أوكل إليهم من مهمات بل يؤدونها 
بصدق وأمانة وكما هي على وجههاء فلا يقبضون نفساً لم يأت وقتها ولا 
يؤخرون نفساً حان وقت وفاتها. 

«مّ ردنا إك 3 مولي نهم الْحَيّ 6 بعد الموت. ٠‏ رجعوا إلى الله » وحكمه 
وسلطانه 0 ومجازاتهم. . إنه سبحانه المتولي لشؤونهم على وجه الحق. 
ليس هو كالموالين الذين كانوأ في الدنيا حيث كانوا يحملون القصور والإمكان 
والضعف أمام الله؛ فهو المولى الحق المالك لهم والمتصرف بهم. 

إن قيل كيف قال هنا ثم ردوَا إل مم مولَهُمُْ ألحَيّ » الشامل للكافر والمؤمن. 
وفي أية أخرى يقول تعالى: أ ا قلنا: المولى هنا بمعنى 


.١١- 5٠١ الانفطاركر‎ )١( 
,.١امدمحم (؟)‎ 


سورة الائعام ”> 

المالك والمتصرف بالأمور وهناك بمعنى الناصر ولا تنافي بين القولين لأن الكفار 
«آلا له يك لله وحده الفصل وات القيامة , 

0 عباده 00 عنئدذه دفعة ده فتخرج ملفات الناس وكل 00 يعرف 

قا لةنمها عليه : 


مغ * الراضح في التفسير ‏ (ج5) 


5 5 1 ىب 7 م صلك الى 54 ل ع م لخي جرورم 2ه 
عمو بيدا لوسراي عُوتَم نصَرها وَحَفيَةٌ لين 
نا من كذه. لتوولَ من اللكيئ 67 ل أنه بز لطي قن ثم آم 


9 
© 
َ 


ينجي 4: يخلصكم . 
تَصَرّعًا : التضرع: إظهار الضراعة وهو الذل والخضوع . 
«وَشْفَيَةُ» : الخفية: هو الخفاء وهو الاستتار. 
«كرٍِ»: الكرب: الغم الذي يأخذ بالنفس . 
التفسير 
«قُلْ من يُتَحِيِكٌ بْن علب ألم والبتر» عاد سبحانه بأمره «قُل4 إلى نبيه أن 
يقول للمشركين منبهاً فيهم حس التوحيد كي تستقر هذه العقيدة في النفوس . إنها 


إثارة للفطرة كي تتنبّه إلى حقيقتها عندما تشتد الأزمات ويقع الإنسان في الشدائد 
والمصاعب . 


قل يا محمد! لهؤلاء المشركين مَنْ يخلّصكم من شدائد البر والبحر إذا 


سورة الانعام ع 
عصفت رياح البحر واشتدت زمجراتها أو أحيط بمن في الصحراء ووقع أصحابها 
في أخطار عظيمة؟ مَنْ يخلصهم من هذه الشدائد وبمن تتعلق قلوبهم في تلك 
الساعات الصعية؟ 

في تلك الحالات ترتفع الأصوات بالضراعة والاستغاثة بالله وتلتجىء إليه 
بالاضطرار علناً وسراً حسب قوة الشدائد وضعفهاء ثم يعاهدون الله أيضاً بأن 
يؤدوا حق شكره المتفرع على الاعتراف بوجوده وبو حدائليته . 

إنها حالة الإنسان في مواجهة الشدائد الصعبة في البر والبحر حينما تنقطع به 
الأسياب يرفع صوته بالدعاء متذللاً خاضعاً معلناً ذلك تارة ومسراً أخرى وقد 
يقرن ذلك بالعهد منه لله أن يؤديه حق شكره بالإيمان به وتوحيده والعمل بإرادته 
محمدل! 

«أنَهُ يسيم يَنهَا وين كل كريٍ» الله هو الذي يخلّصكم من كل تلك الظلمات 
والشدائد. إنه جواب مركوز في عمق الفطرة لا يمكن لأحد أن ينكره أو يتنكر 
له. إنه سبحانه القادر على أن يخلّص هذا الإنسان من كل الشدائد والصعويات 
مهما كانت شديدة وصعبة بل مهما كانت في منتهى الشدة والصعوبة. 


زو لمر 


ثم َم ترود هذا تقريع لهم وتوبيخ بأنهم مع إقرارهم في تلك الحالات 
الصعبة بأن الله وحده هو القادر على كشفها عنهم وتخليصهم منها بعد إقرارهم 
بذلك يعدلون عن هذا الإيمان عندما يخرجون منها ويسلمون من شرها. إنهم 
مؤمنون في حالات الشدة وكفار في حالات الرّخاء؛ وهذا من سفه الاعتقاد 
وضعفهء فالإيمان واحد في الحالتين هكذا يجب أن يكون وعلى هذا يجب أن 


١ لستتهمر‎ 


قال تعالى: #قل هْوَ الْقَاِرٌ عل أن يَِمَتَ عَليَكمْ عَذَابًا ين مويك أذ من 
ف يك 2 تي تن إن تا كد 0 ل 





«الْقَايرٌ: من قدر قدراً ومقدرة على الشيء: قوي عليه . 
9يَعَتَ»: يرسل. 


ؤِيِْتَة4: من اللبسء والمراد يخلط أمركم عليكم خلط: اضطراب 
واختلاف . 


«يعا»: فرقأء جمعه شيعة: وهم كل قوم اتفقوا على أمر واجتمعوا عليه. 
«ويِينَ4 : من الذوق: وهو في أصل وجود الطعم في الفم. 
«بأسلُ4: البأس: الشدة والمكروه. 

ؤنْمَرَفْ : نصرف الآيات: نحولها من نوع إلى آخر ‏ فئون الكلام. 
«الآيَتِ4 : المعجزات أو كلام الله الموحى به إلى نبيه. 

نم4 : الفقه: لغة الفهم . 


سورة الاتهعام هم" 


التفسير 


اقتضت حكمته جلت قدرته أن يعالج قضية هذا الإنسان الإيمانية تارة 
بالترهيب وأخرى بالترغيب» فذكر فيما تقدم أنه قادر على إنجائهم من العذاب 
وإنقاذهم من الشدائد والصعوبات» وهنا أراد أن يقول لهم أنه أيضاً القادر على 
إنزال العذاب بهم وإلقائهم في الشدائد والمصائب. 

«قل» لهم يا محمد! لهؤلاء الناس جميعاً المؤمن منهم والكافر. 

هو الله الْقَايرُ» المستطيع الذي بيده الأمور ولا يعجزه شيء قادر طمَلَ أن 
يَمَتَ عَلَكُم عَدَابَا إنه سبحانه قادر على أن يرسل عليكم عذاباً عظيماً» ثم بين 
بعض صفات هذا العذاب إنه يأتيكم إذا شتتم . 

فين نَوَيَمُْ» كما هو الحال في عذاب أصحاب الفيل أو قوم لوط . 

فأ من عت أَيْبِيحٌ4 كما فعل بقارون حيث خسف به وبداره الأرض؛ وكما 
أخذ فرعون بالغرق وغيرهما بالزلازل والهزات. 

«أر بسك ييا ويزينَ بمصَكٌ ,أس بَمْضٍ» وهذا نالث العذابات ولعله أشدها 
وأخطرهاء وهو أنه يقسّمكم فرقاً وطوائفاً تختلط أمورهم وتتنازع فيما بينكم تبعا 
لأهوائكم فتتقاتلون ويقع السيف بينكم وبذلك تضعف قوتكم وتهون كلمتكم 
وتصبحون لقمة سائغة لكل طامع . 

قال الزجاج في هذه الفقرة: يخلط أمركم خلط اضطراب لا خلط اتفاق 
فيجعلكم فرقاً ولا تكونون فرقة واحدةء فإذا كنتم مختلفين قاتل بعضكم بعضاً 
وهو معنى قوله : 0 س بض » . 

«انظر كيِنَ شَرّكُ الآبتٍ لهم يَمقَهُوت4 انظر نظر اعتبار ودراية وفكر كيف 
نعدد الحجج 08 وكيف نخالف فيما بينها تارة بالوعد وأخرى بالوعيد وتارة 
بالترهيب وأخرى بالترغيب لعلهم يفهمون ذلك ويستدلون به على المطلوب من 
الإيمان بالله وبمن أرسلهم من الرسل الكرام . 


اوم الواضح في التفسير ‏ (ج5) 


- 
- 


قال تعالى: «وكْذبَ بو وو 


مُسْتَقرٌ وَسَوْتَ تََلَمُونَ 467 . 


-- 


َعْرَ لسن ل لنت ملم بتكب 9© لكل تر 


© © © 


لنَوْمْكَ»4: القوم: جماعة الرجال» وفي القرآن استعمل لهم وللنساءء 
وقومك: جماعتك وعشيرتك . 

«وَكِيلٍ4: الوكيل على الشيء: هو القائم بحفظه والمدافع عنه. 

<يآ»: النبأ: الخبر ذو الشأن العظيم. 

«سكمرٌ4: المستقر: مكان استقرار الشيء أو زمانه. 


التفسير 


كدب 4 3 4 نع إن من حق فريش وهم قوم النبي ويه وعشيرته 
من عند الله وهو الحق المنزل من عنده ‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


طثل لنت مح بوكل» قل لهم لست مكلفاً بحملكم على ما لا تريدون وليس 


سورة الاثمام ووم 
مهمتي أن أكرهكم بالقوة على الإيمان إنما أنا رسول الله إليكم أنقل كلامه 
وأبلغكم مرامه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وعلى الإنسان الحر المختار 
الذي بلغته الدعوة أن يتحمل مسؤولية الرفض أو القبول. 

ؤلِعُلٍ بر مُسَكَرٌ وَسَوَْ تَعلَمُونَ 49 لكل خبر مما أخبر الله به وقت محدّد لا 
يتأخر عنه وسيقع بمشيئته كما حدّده وسوف تعلمون صدق ذلك عندما يحل بكم 
العذاب. 


وهذا تهديد ووعيد لهم لتكذيبهم بالقرآن. 


نقان الواضح في التفسير ‏ (ج5) 


قال تعالى : ونا َل لذبن يوْسُونَ يه انا رض عََهُمْ حَقٌ يُوسُوا في سد عي 


4 < 
بنقو, 


2 لير مم مه 


ًا ينيك أَلشّيِطنُ كلا لَتْمد بَْدَ اليْكَرَئ مم قور اللي © وما عل اليرت , 
من من سابهس ين تدم وتعكن زكر لهم بترت 9 رَدَرِ ليت أنْكدرأ ملا ديهم 
لا لهو وَمرَنْهُمُ الحيزة لدناً وَمَسكَر بوء أن مُنْسَلَ تنئ يما كمَيتَ ليس 1 ون 
نب مه وَل ولا نيع تَإد تذيل حطلٌ عَنلٍ لا وعد يتا أأتيق الزن أنيئوا ينا 
كُسَبوا تم سَرَاتٌ مِنْ حم وَعَدَابُ أي يما كوا يَكْرُوت 407 . 

© © 2 


«ممْوسُونَ4: أصل الخوض: الدخول في الماء وهنا استعمل في الدخول 
بالباطل . 


ٍءَايِيَاك : كلام الله المنزل . 

نمض : فانصرف. 

«يتِييّكَ»6: من النسيان: وهو غياب ما كان معلوماً عن الفكر. 
لنْلَا نقَمْذُ» : فلا تجلس وهنا يراد به عدم الاجتماع . 
«الزكرئ» : ١‏ 


سورة الانعام 6 
لوَدَرِ»#: اترك وابتعد. 
«لَّهِبا4: اللعب: هو العمل الذي لا نفع فيه ولا فائدة. 
«ولهوا4: اللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه 
«وعْتْهُمْ 1 خدعتهم . 
«تُبَسَلَ4: الإبسال: تسليم الإنسان نفه للهلاك؛ وأصل البسل: المنع» ومنه 
أسد باسل: أي يحمي نفسه ويمنعها. 
9 كَبَتْ4: عملت 
«459: الولي: الناصر والمعين» والمتولي للأمور. 
«9مَفِيعُ4: الشفيع: صاحب الشفاعة وهو التوسط لإنجاح أمر يريده آخر إما 
بطلب أو تبرعاً وفي الأصل ضم الشيء لمثله ليقوى به. 
ؤِتَْرِلُ»: تفدي. 
«عَدْلّ6: فدية. 
ضَرَاكُ # : الشراب: تناول كل مائع ماء كان أو غيره. 


لحيو 4: الحميم: الماء الحار جداً. 


النفسير 


سورىس ‏ دعي -«لى أ 


نا رت الي حوضو فى اننا تأعرش متهم حي موا 
هذا الخطاب وإن كان ظاهراً متوجهاً إلى النبي كته ولكن المراد به أمته. 


نكاية بالمسلمين وإيذاة لهم فيجب أن تخرج من بين جموعهم وتنقرد عنهم ولا 


فى حَيِبكِ و4 . 


امداق الواضح في التفسير ‏ (ج) 
تشاركهم اجتماعهم حتى يعدلوا عن ذلك إلى غيره»؛ من حديث لا تعريض فيه 
بكلام الله ولا استهراء . 


وطبعاً عندما تنهي الآية المسلمين عن مثل تلك المجالس الباطلة تريد من 
وراء ذلك احترام الحق وصون كرامة من آمن به وتريد أن تمنع الألسن الساقطة 
من تناوله بغير حق فلا يتجِرّأ أحد على النيل منه أو تشويهه والاعتداء عليه . 

إن كل صاحب كرامة إذا رأى من يتطاول على أمر مقدّس عنده! إذا لم يقدر على 
ردعه وردّهء يقوم من مقامه ويخرج احتجاجاً عليه ورفضاً لمقولته . فالآية تتناول الحق 
ووجوب صيانته ورد المعتدين عليه ولو بهذه الطريقة الاحتجاجية الميسرة. 

وين يبك اللَيتتانُ فلا تمد بعد اضرف ع الت الطيية» إن أنساء 
الشيطان! النهى عن مجالسة 0 يخوضون بآياتنا فجلست معهم نتيجة أشغال 
شغلك بها الشيطان عن النهي ثم تذكرت هذا النهي فلا تقعد مع القوم 
الظالمين أي انهض عن مجالستهم بمجرد أن تتذكر نهي الله لك عن 
مجالستهم . 

وبعبارة قفصيرة: إذا جلست مع هؤلاء القوم نتيجة نسيانك النهي فانهض عن 
مجلسهم واتركهم بمجرد أن تتذكر وعدل إلى الظاهرء وهو قوله: 9اممٌ امور 
لطلِيينَ4 بدل أن يقول طمَمَهُم4 ليشير إلى ظلمهم وتجاوزهم وأنهم أبدلوا 
التصديق بالتكذيب . 

وفي الكافي عن أبي عبد الله 25 فال: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلساً 
يُعصى الله فيه ولا يقدر على تغيره. 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه قال أمير المؤمنين طق في وصيته 
لمحمد بن الحنفية: ففرض على السمع أن لا تصغي به إلى المعاصي. فقال عز 
وجل : لوَإنًا رين الدب عَموصُونَ + انا هعض عنبح حَقٌ يموضُوأ فى حَدِيثِ غَرْد4 ثم 
استثنى عز وجل موضع النسيان فقال: 9«وَإمًا يِيَئكَ ليطن فلا لتَمدذ بعد اليُعحكرئ 
َم الْقَومِ يت وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة تفيد نفس مضمون الآية. 


سورة الأنعام باه 

يبقى أن نشير ونحن في الحديث عن الآية الكريمة: إن أصحابنا الإمامية وما 
عليه المذهب الح أن النبي ييه معصوم عن الخطأ والنسيان من أول عمره إلى 
آخره ولذا جعله الله أسوة وقدوة وجعل قوله وفعله وتقريره حجة شرعية وسّئة 
يأخذها المسلمون ويعتمدون عليها. 

وأما عند غيرنا فلهم تفصيلات مضطربة واجتهادات خاطئة نتيجة بعدهم عن 
مصدر الوحي وأربايه ومن خوطبوا بالقرآن؛ قلذا لم يفهموا الكلام ولم يقفوا على 
الصواب. وإن نبياً يمكن أن ينسى أو يشك أو يخطىء كيف يُطمأن إلى قوله أو 
فعله وكيف نميز الخطأ من عدم الخطأ؟ ولذا كل خطاب يتوجّه إلى النبي كلانه 
ويحمل معه ما يشير إلى نسيانه فهو موجه إلى أمته أو يكون فرضاً وتقديراً وليس 
أمراً واقعا. 

رما عَلَ الت يِنْفْونَ ين حتابهم ين تو وتصكن زحكَرن اهز 
2 

ليس على المتقين الذين يخافون الله ويخشونه إذا جلسوا معهم بقصد ردعهم 
ورذهم عن غيّْهم وتذكيرهم بالصواب والحقء» ليس عليهم من حساب يلحقهم أو 
إثم يدركهم بل الوثم على المفترين الخائضين في الباطل . 

فالآية سمحت بمجالسة الذين يخوضون بآيات الله إذا كان الجلوس معهم 
بقصد تذكيرهم بالله وشدهم إليه وييان الحق والصواب وكشف الامور لعلهم 
يهتدون» وبذلك يسلمون من العذاب والإساءة وليس عليهم شيء في هذه 
الحالة . 

وقيل إن معنى الآية: أن المؤمئين لا يتحملون إثم الذين يخوضون بآيات الله 
بل إثمهم يرجع إليهم وعلى المؤمنين نصيحتهم وتذكيرهم بالحق لعلهم يرجعون 


ويتقون ويعودون إلى ألله . 


2 قور 2 صم 


ودر ارت لسرأ دنهم اه وهر وعمرتهم الحيوة اانا » أعرض عمن 
جعلوا دينهم لهواً ولعباء أما كيف جعلوا دينهم كذلك؟ ففيه أقوال: 


58 الواضح في التفسير ‏ (ج0) 

نه : أن يصبح الدين نفسه قضية يتسلى بها الإنسان فهو يحرّم ويحلّل ويبيح 
ويمنعم دون ضوابط أو قواعد بل بحسب ما تشتهي نفسه ويرغب هواه فهو كطفل 
يتلهى ويلعب بالدين. 

وفيل : إنه الإنسان الذي يجعل من دينه وسيلة للاصطياد الدنيا فهو يقوم بما 
يقوم به من عمل من أجل أن يصطاد الدنيا ويفوز بها فيجعل الدين مطيّة للدنيا. 

ؤرَعرَنْهُمُ الْحَيزةُ ألدّيا4 أي خدعتهم بزينتها ومظاهرها فراحوا يبيعون الدين 
بها وبما يشتهون منها. 

<رَدَكْرٌ بيه أن تُبِسَلَ نَفْسنُ يما كُحبَبٌ ليس لا مِن دورب لَه وَل وَل 

ذكر بهذا القرآن أو يهذا الدين أولئك الناس لكي يحموا أنفسهم من الهلاك 
ولكي لا تهلك نفس وتؤخذ بعملها القبيح السيء. 

حمّله الله مسؤولية أن يذكرهم بالقرآن بما فيه صلاحهم ونجاحهم وما يقربهم 
منه تعالى حتى لا يتمردوا ويعصوا ويقعوا في هلاك أنفسهم ويرتهنوا لهذه الذنوب 
التي لا يجدون من يفكهم منها أو يخلصهم من عذابها. 

إنها أنفس فقدت كل معين ونصير وكل وسيط وشفيع أمام عذاب الله لأنها 
فقدت القابلية كي يتدخل أحد فينقذها أو يدفع عنها السوء. 

ؤَرَإن تَنِل حكُلٌّ مَذْلِ لا يُوَمَدْ 4 إن تَفْدٍ أو تعطي كل فداء مهما كان 
غاليا وعالياً لا يقبل منها ولا يقبل عوضاً عن ذنبها. . لقد تعطلت عمليات الفداء 
والعطاء وما كان يمكن لهذا الإنسان أن يفدي به نفسه. . وبمعنى آخر لا بد لهذه 
النفس أن تؤخذ بذنيها. 

«أتيك الْدِنَ أنيئوا ما كسيرا» أولنك الذين حبسوا بأعمالهم وأسلموا إلى 
العذاب بسبب جناياتهم ثم بِيْن سبحاته كيف أسلمواء فقال: 


«لَهُمْ سَرَابٌ مِّنْ حِيمٍ وَعَدَابٌ ألم يمَا كنأ يُكْفْرُورَتَ4 لقد حُبسوا على تناول 


سورة الاتنعام 84 
شراب في منتهى الحرارة يقطع الأمعاء وأدخلوا ناراً يعذبون فيها عذاباً شديداً 
مؤلماء وذلك جزاء كفر هم وطغيانهم وما تمردوا به على الله . 

لقّد اجتمعت عليهم حرارة النار من الخارج وحرارة الشراب الحميم الحار 
المغلي من الداخل. إن كفرهم أوصلهم إلى هذه النتيجة القاسية المرّة التي 
حملت العذاب والألم وما لا يقدر الإنسان على تحمّله . 


ا الواضح في التفسير ‏ (ج5) 


قال تعالى: #قْلُ أَنَدَعْوا من ذوينٍ أنه مَا لا يفَعْنًا وَلَا يعر ونْردٌ عه أَعَقَابنًا 
بَعْدَ د هَدَنَا مد كلَيِى أسَكهوتةُ التّينطِينُ فى الأرضٍ حَيرانَ لد أصحَبُ دعوتت إلى 
لْبُدَى أنْينا َل ارت هُدَى أَمّ هو الْهدئ وَز من لِنسْمَ يرب الملييت 0 وَأنْ 
أَقَبُوا الصَكزة وَاتَمُودٌ مَهْرَ الدع لكو تيرج 46 . 
© © © 


ترد : نرجع ونعود. 

«أعَقَايتَا4: جمع عقب: وهو في الأصل مؤخر الرجل» وتقول العرب لمن 
أحجم بعد إقدام: نكص ورجم وارحد ثم صار يطلق على كل تحول مذموم. 

«استهوتّه4: استخوته: ذهبت بهواه إلى حيث تريد. 

لحَيرانَ© : الحيران : التائه الضال عن الجادة ‏ المتردد. 

لأَبْ» : الأصحاب: الأصدقاء الملازمون. ويطلق على كل ملازم إنسائاً 
أو حيؤانا أو مانا 

«آثْيناً4 : تعالى إلينا وهلمَ تحونا وتابعتا. 

نم4 : لننقاد ونطيع. 


ود رت +: تجمعون للحساب . 


سورة الأتعام ١‏ ان 
التفسسر 


لِمُلَ مرا من وب أنه ما لا يَِمَمْنَا وََا يَسْي وَيْرَدُ عل أَعْمَاينَا بَْدَ إذ هَدَهَا 
ند , 

هذه الآية جاءت ردأ على محاولة المشركين الذين كانوا يعيشون الطمع في 
عودة المسلمين عن دينهم إلى دين الشركء فلذا كانوا يدعونهم إلى الرجوع إلى 
ما كانوا عليه وكانت المحاولات تتوالى متهم كانوا يقولون لهم: كيف تتر 
دين آبائكم وأجدادكم؟! فهيا عودوا إلينا وارجعوا إلى دينكم القديم» فهنا يأمر الله 
نبيه أن يقول لهم: لقن يا محمد! أندعوا أحداً من دون الله وهو لا يملك نفعاً 
يعود علينا أو يدقع ضرا حاق بنا؟ والإنسان بطبعه وبطبيعته لا يلجأ في الدعاء إلا 
لواحدة من هاتين الخصلتين ولا يملكها أحد غير الله فكيف ندعو غيره وهو لا 
ينفع ولا يضر كما هي حالة الأصنام والأوثان. 

إن دعاء أحدٍ من دون الله وهو لا يملك نفماً ولا ضراً ‏ عودة إلى الكفر 
وردة قبيحة لا يقدم عليها مَنْ اهتدى إلى الله وعرف عظمته وعظمة ما أنزل من 
كتب وأرسل من رسل . 

ولا يخفى أخيراً أن الاستفهام «أندَعوا» استفهام إنكاري على اتخاذ الشركاء 
الذين لا ينفعون ولا يضرون. 

«ألِى استهوتة النّيَِينُ فى الأَيضٍ عَيَانَ ل سحب يَدْعُوتَت إل الْهدَى أثينا © . 

هذا رفض منهم أن يكونوا مثل الذي أهوت به الشياطين في مفازة صحراء 
بعيدة ضل خلالها عن هداية باب السلامة والنجاة» ولكن له أصحاب مؤمئون 
يدعونه إليهم وينادونه أن يصل إلى بر السلامة والأمان الذين هم فيهء فهو يعيش 
الحيرة والاضطراب ولا يهتدي إلى وجه الحيلة التي يقطع بها الشك والحيرة 
والتردد. 

إن الرجوع إلى الكفر بعد الهداية هي نفس هذه الصورة حيث أن القناعة كل 


نحاش الواضح في التفسير ‏ (ج5) 
القناعة في طريق الإيمان والتقوى. وأمًا الرجوع عنه فلا يمثل قناعة ولا اطمثناناً 
للنفس . 

ثم يأتي الأمر الإلهي المؤكد لطريق الإيمان حاسماً القضية في جوهرها لصالح 
الهدى وطريق الإسلام . 

تل بت مُدَى أمَّه هْوَ امْتَىْ4 إن الإسلام الذي نحن عليه والذي نؤمن به هو 
وحده الهدى دون غيره من الطرق والاتتجاهات والعقائد. 

ونا لِنْسَلمَ ري الكتيرت» معطوف على طقل إِسَ مُتَى أن قل لهم إنا 
أمرنا من قبل الله ومن قبل عقولنا وما أقيم لنا من أدلة وحجج وبراهين أن 
نستسلم لله رب العالمين ونخلص له في عباداتنا وكل توجهاتنا. 

ؤرَآنْ أقيئوا الصترة وَاكَمُوذُ وَهْرَ اذى ولو مُترُرت 469 وأمرنا أن نقيم 
الصلاة وذكر الصلاة من باب ذكر 0 بعد العام وذكرها سبحانه لأهميتها 

حيث أنها الصلة بين الله والعبد وبها تتحقق العبودية والاستسلام لله. 

كه كذلك أمرنا بتقوى الله التي تعني فعل الواجبات وترك المحرمات 
وأن يعيش الإنسان حالة من الطوارىء التي بها يخاف أن يسقط في المعصية أو 
ينحرف نحو التمردء ثم كان التذكير بأن رب العالمين إليه المرجع والمعاد 
وسيخرج الجميع في يوم القيامة إلى أخذ جزائهم ونيل ما يستحقونه بحسب 
عقائدهم وأعمالهم وما كانوا يقومون به في دار الدنيا. 

إنها النهاية ‏ المعاد ‏ بعد أن ذكر في ابتداء الآية الإيمان بالله وتوحيده 
وتوسطهما الأمر بالاستسلام وإقام الصلاة وتقوى الله. 


سورة الأنهام ا 


قال تعالى: ظرَهُوٌ ألِى علب الكمون والأزيت لحن يوم ينول حكن 
بود د ألعَنّ وله الظلف يرم يتم فى اشر عيخ الْقَبَبٍ وَالنكدؤْ مَهْرَ 
نكيم الجَيرٌ 4027 . 
0ه 


رس فغه__ ) 


«خَلَقَ4: الخلق: أصله التقدير المستقيم» ويستعمل في إبداع الشيء من 
غير أصل ولا احتذاء. 
9يُنتَعُ4: النفخ: ما يخرج من الغم من الريح بقوة متعمدة. 


«ألصُورٌ»: القرن الذي ينفخ فيه الملك إسرافيل بأمر الله يوم القيامة فيقوم 


التفسدر 


رَهْوَّ ليف عَلَنَ التسوتٍ والأبرت إِلْحَقّ» بيان لعظمة الله وقدرتهء وأن 
من فيض جوده وقدرته كان خُلَْقُ السماوات والأرض» فهو سبحانه الذي خلقهما 
بالحق على طبق القواعد النظامية فلا تجد خللاً فيهما وفيما فيهما بل تجد النظام 
والترتيب والتنسيق والتكامل ووضع كل صغيرة أو كبيرة في موقعها اللازم لها 


ف الواضح في التفسير - (ج0) 
وتجد الحكمة المتعالية في جعلها كلها تخدم الغرض التي من أجله كانت ومن 
أجل وجوده انبثقت . 

لويرم يَقُولٌ كن يَحكوة» واتقوه يوم يتحقق ما يريد بمجرد إرادته ومشيئته 
وهو يوم القيامة - كما هو الظاهر ‏ وإن كان يحتمل إرادة إيجاد أصل الأشياء 
وتحققها بإرادته . 

واستعمل سبحانه: «يِقُولُ كن» على ما هو مثعارف عند الناس وقانون 
الإيجاد والوجود وال فهو منزه عن الحاجة إلى القول لتستجيب له الأمور فتتحقق 
بل بإرادته يكون المطلوب. 

9تَوْهُ ألْحنُ» قوله الحق والواقع وما يجب أن يتدين به الناسء» كل أقراله هي 
عين الحق التي بدونها يكون النقص وبوجودها يكون الكمال. 

ؤوَلَهُ الْمُكٌ» هو المالك بالحق ولا مالك غيره إلا بنحو من المجاز. . هو 
سبحانه له الملك يملك كل ما هو موجود ويتصرف فيه كما يريد وكما تقتضيه 
المصلحة التي من أجلها كان إيجاده. 


ليم يَنَُ فى الصّوزٍ» له الملك يوم ينفخ إسرافيل الملك الموكّل بإيقاظ 
الناس من موتها وخروجها من قبورهاء حيث ورد: أن إسرافيل ينفخ في الصور 
وهو كالقرن يخرج منه صوت يفيق على إثره كل الموتى ويخرجون للحساب فالله 
سبحانه هو الذي يأمر إسرافيل أن ينفخ في في الصور. 
«عيلم الْمَيِبٍِ وَاَلشَّهكدة» فهو سبحانه يعلم ما غاب عن الحواس وما تدركه 
الحواس وما خفي وغاب وما ظهر وما بطن. 
وهو كم ليم 4 هو الحكيم في أفعاله يضع الأمور مواضعها وهو الخبير 
يعلم بدقة متناهية خصوصية كل جزء منها لأنه سبحانه هو خالقها ومكونها 
ومخرجها من كتم العدم إلى ساحة الوجود. 


عءهه 


قال تعالى: #وَإِذْ َال إرهِيثم ليه َارَرَ أتتَيِدُ أسَنَامًا اله إيْه أرنك وقوملت 
فى سَكلٍ مب 9 وَكَديفَ زه هيم مَلَكُوتَ لصوت والأرضٍ وَليَكْونَ مِنّ الْمُوقِيِينَ 
© تنا جَنّ عل الْبَلُ ر! ركبا كال عَدَا رن هنمآ أقلّ كال 5 أنيِثْ الأزبرت © 
لما ن)) الْفَّمَرٌ بزعا َال هَندًا رَنْ كلما أَقلَ ول كبن لَمْ جين رن لأحكرك ين الور 


اسَانِنَ © كن ا ل ل فلا أنلت قَالَ قوم إن 
رِى* عَنَا مترِكْرنَ (3 إن وجيت يَجْهنَ لِنَرَى عَطرٌّ الكت والأيئت حَنِينًا زع أن 
يت التتريت 4©9. 

© © © 


9سَدَلِ» : الضلال: ضد الهدى وهو الاعوجاج وعدم الاستقامة. 
لمِينِ4: ظاهر واضح. 
همَلَكْرتَ4: مُلك والتاء فيه للمبالغة. 
« الْمؤمنين 4 : المصذقين: واليقين: هو الجزم بالشيء مع عدم احتمال الخلاف 
وهو حالة نفسية لا يبقى لأضدادها أثر. 
جَنّ لَه الْيِلُ4: أسدل سِئْرهُ أي أخل حدّه في الظلمة. 
4 نجماً مضيئاً . 


«أقل»: غاب. 

«بزِعا» : طالعاً. 

طررى4: منزه من تهمة الشرك. 

ٍرَجَهْتُ4: توجّه إليه. أقبل وقصد. 

«غَكرٌ التكت وَالأرضّت»: خلقهما لا على مثال سابق. 
9حَنِيدً4 : مائلاً عن الشرك والكفر إلى عبادة الله . 


التفسير 


لرَإد قَالَ رهبم لأبيه َارْرَ نَم أضنَامًا اله إن ردت وَعَرَمَلَك فى صَكَلٍ تين 9 4 . 

في هذه الآيات الكريمة استعراض جلىّ لمسيرة بطل التوحيد نبي الله إبراهيم 
الخليل حيث استعرض حواره مع أبيه وحواره مع قومه وحواره مع ملك زمانه 

ولا يخفي أن ما استدل به إبراهيم #2 وحاور فيه.. هي حجج صالحة 
لكل زمان ومكان ويمكن أن يدركها بيسر وبسهولة عامة الناس كما أن أهل الفكر 
وأرباب التدقيق الذين إذا غاصوا إلى عمقها يدركون أهميتها وأهمية ما تستطيع 
إثباته من خلالها . 

وأيضاً يجب أن نتذكر أن إبراهيم تثهة نبي عظيم أجمعت كل الديانات 
والمذاهب على النظر إليه بإجلال واحترام وإكبار ولم يختلف أحد في عظمته 
وكرامته وبما فيهم العرب. فالاحتجاج بما احتج به يكون له أهميته وأثره في 
نفوس الناس عامة . 

الآية الكريمة تتحدث عن فصل قصير موجز وهو موقف إبراهيم 28:6 من 


سورة الأتعاغ يكس 


إن قوم آزر كانوا يعبدون أصناماً تنحتها أيديهم ويصنعها جهلهم ثم يتوجهون 
إليها بالعبادة والتقديس فيرى إبراهيم هذا المشهد فيستخفٌ عقل من يتوجّه إلى 
هله الآلهة المصطنعة وينعي عليهم عبادتهم لها. 


إن إبراهيم تقذ يرى (آزر) وقومه الذين معه في ضلال وعلى غير هدى أو 
طريق مستقيم ١‏ لأن العقول السليمة ترفض عبادة شيء تصنعه أيديهاء وهي أيضاً 
لا تملك نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا نشوراً. . إن اليد التي صنعتها خير وأفضل 
منها لأنها متحركة» ومن حرّكها؟ عاقل! أما هي فإنها جماد فاقدة الحركة لا 
تملك الدفاع عن نفسها إذا أراد بها أحد شرأء فكيف تحقق آمال الآخرين أو 
تدفع السوء عنهم؟! 

إن من الضلال الواضح الظاهر عبادة الأوئان والأصنام واتخاذها آلهة: والآية 

نعم هناك إشكال مفاده: كيف توفّقون بين هذه الآبة التي تقول: لوَإِدْ قَالَ 


1 


نهب لأبيو مَاْرَ أَتسَيِدُ أَسَنامًا َالِهَة4 التي مفادها أن أبا إبراهيم (واسمه آزر) كان 
يعيل الأصنام مع قرلكم أن آباء الأنبياء موخدون ظاهرون عن كل كفر أو شرك . 


والجواب باختصار: أن الأب يطلق على الأب الصلبي وهذا هو الأظهر في 
الاستعمال ويمكن أن تكون عليه أكثر المحاورات» ولكن لفظة الأب قد تستعمل 
في معنى آخر وهو 7العم؟ وعليه وردت الآية الكريمة التي تحكي كلام أولاد 
يعقوب حيث قالوا: ظنَْبْدٌ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ اهعم تَإِسْمهِيلٌ وإشكق 4" 
ومعلوم أن إسماعيل كان عمّا ليعقوب وقد أطلق عليه لفظ الأب فلا مانم أن 
يكون «أزر» عم إبراهيم خصوصاً مع قيام القرينة المتفق عليها من وجوب كون 
آباء الأنبياء مرحُدون غير مشركين . 


وأيضاً مما يساعد على ذلك أن إبراهيم دعا لأبيه في آخر أيامه بعد بناء الكعبة 


. ١7 البقرة/‎ )( 


4 الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
واستغفر له كما استغفر لنفسه وللمؤمنين بقوله : «ريّنًا أغفر ل لى ولولديٌ وللمؤمنين 
يوم يفوم لْحِسَابُ 49”'' فقد استعمل ذ في الدعاء كلمة وَل وُلِدَىّ4 التي هي نص 
في الوالد الصلبي وللفرق بينها وبين 2 الذي سفهه فيما يعبده ويذهب إليه في 
الآية محل البحث. 

وهناك محاولات غير هذه المحاولة كلها تهدف إلى تبرئة والد إبراهيم من 
الشرك تبعا لما هو ثابت من أن آباء الأنبياء حنفاء غير مشركين ولا نرى من 
الأهمية ما يوجب استعراضها وفيما مرّ كفاية. 

« رديت ر نرىة إبرهِيم ملكت َلتَسَلواتٍ والارضٍ وَليَكونَ مِنّ الْمُوفِيِينَ4 . 

كما أريئا إبراهيم ضلال قومه وسفه ما هم عليه من عبادة الأصنام واتخاذهم 
لها آلهة كذلك نريه ملك الله المتأصل في خلق السماوات والأرض حيث تستدل 
بهما على عظيم شأنه وكمال قدرته ودقة صنعه وما هي فيه من تنظيم وترتيب 
وتنسيق بحيث يكشف ذلك عن صانع خالق حكيم خبير عليم هو الذي تولى 
صنع ذلك» وبهذا يحصل لإبراهيم اليقين بربوبية الله ووحداتبته وقدرته وملكه. 
وفي الروايات أن الله كشف له عن بصره فأراه عجائب سلطان الله وما في أعالي 
السموات وما في أعماق الأرض 

وعلى كل حال.. سواء كانت الرؤية فكرية نظرية كما هو الأقرب أو كانت 
الرؤية بصرية فإن المقصود أن بتلك الرؤية تكشّفت الحقائق لإبراهيم وجعلته من 
الموقنين . 

تنما جَنّ َل لل را عَوكبا َال هَدَا رَنْ» أراد إبراهيم 86 أن يبطل عبادة 
و و 6 ا دود د و ل 0 ا اي 1 
الله كما قال سبحانه: «وَيَلِكَ حَُجحُنا مَاتَبتهَا إزهِيم عل قوم . فهي حجة علمها 
الله سج ب لا ب با د وهي افتراض نفسه كأنه واحد 


سورة الاتعام لون 
منهم ثم يطرح على نفسه القضية ويستدل ببعض نقصها على سقوطها وعدم صحة 
كونها آلهة تعبد من دون الله. 

إنه الليل يسدل ستره فيختفي النهار وضوءه وهناك في جنح الظلام يسطع 
كوكب بنوره فيلفت نظر إبراهيم ‏ افتراضاً ‏ فينطلق إبراهيم ليقول لهؤلاء القوم 
الذين يعبدونه «هذا رَنّْ4 مجاراة لهم وسيراً مع ما يذهبون إليه في عقيدتهم 
ولكن الأمر لم يطل! قالربٌ يجب أن يبقى مشرفاً على المربوب» والربٌ يجب 
أن يبقى قريب من المربوب؛, والربٌ يجب أن لا يعرض عليه ما يضعفه أو 
يسقطه. نعم ما هو إلا وقت يسير وإذا به يأفل ظفْلَمًّآ أفْلّ6 غاب عن الأنظار 
وتوارى عن الأبصار لقد طرأت عليه الحركة وهي دليل إمكان وحاجة ودليل فقر 
وعوز والله لا يكون كذلك وليس من خواصًه ذلك. 


فلما رأى إبراهيم أفول ذلك النجم «الزهرة؛ ظقَالَ لآ أَيِب الآفزيرت» لا 
أحب عبادة نجم يغيب ويتركني بدون عناية أو نظر. إن ربا يغيب ليس برب لأن 
أفوله دليل حدوئه وإمكائه) وأما حركته فدليل قصوره وعجزره ولا أحب مثله حب 
رب أطلبه وأتوجه إليه. وانطوت هذه المرحلة وتبيّن من خلالها سفه من يتوجه 
إلى ذلك الكوكب بالعبادة وبطلان عقيدتهم فيه. 

عدل إبراهيم إلى قوم آخرين يعبدون القمر وهؤلاء في الضلال كسابقيهم ممن 
عبد الكوكب - الزهرة ‏ وقف إبراهيم بينهم ونزّل نفسه منزلتهم ‏ افتراضاً. 

ءاي نأ الْفَمرٌَ زعا » أي طالعاً بأجمل صورة وأبهى طلة شَقَال هَيِذًا رق 
مراعاة لهم وتنزيلاً لنفسه منزلتهم كي يستمعوا له ويقبلوا قوله فيرجعوا إلى 
أنفسهم ويروا خطأ ما هم عليه . 

«تلمّآ أقل» ما هو إلا وقت قصير فإذا بالقمر يآفل ويغيب إنه يختفي» تأخذه 
حركة الكون وتسيّره طبق قواعد وضعها الله له ولغيره من الأجرام والكواكب 
عندها يصرح إبراهيم في نفسه ولنفسه مسمعاً قومه ومريداً لهم من وراء هذه 


الصريدة 


يض الواضح في التفسير - (ج5) 

إنه يصرخ طتَالَ لين لَمْ بدن رَنَ لأمكرك يِنّ الْتر المَّائِينَ4 إنه يلفت أنظارهم 
إلى ضلالهم فيما هم فيه من عبادة القمر. إنه يرجع إلى الله ويطلب منه الهداية 
وأن يفتح أمامه أبوابها حتى يلجها ويعود باليقين والحقيقة الصافية. 

إن عناية الله إذا افتقدها أحد لم يكن بمقدوره الوصول إلى شيء من الحقيقة 
أو بلوغ المرام الصحيح. إنه يتخبط بدون جدوى أو كثير نفع ويبقى هكذا في 
ضلال فلذا يطلب من ربه المدد والعون والهداية حتى يطرق أبواب الحقيقة 
ويصل إليها وإلأ كان مثل قومه الضالين. 

وما أن ينتهي هذا المشهد حتى ينفتح أمامه مشهد آخرء فهناك قوم يعبدون 
الشمس ويتوجهون إليها ويتقربون منها ويقوم إبراهيم بنفس الطريقة حيث يتم 

«نلمَ را القّمْسَ بازحَة َال هنذًا رق هد 4 إنها محاولة أخيرة على قوم 
يعبدون الشمس . إن الشمس جرمها أكبر للناظرين وضوءها يلمع وتكشف بنورها 
ظلام الليل. إنها خرجت من وراء الأفق فأيقظت الاحياء من بشر وحيوان وكل 
طائر وسابح ومتحرك. إنها كشفت بضوثها الأمور فلعلها تكون هي الرب» وطرح 

«هندًا رن هذا أكير© مما تقدمه من النجوم والقمر وغيرهما.. ولكن لم 
يطل الوقت وإذا بالشمس تعيب وتحتجب ويلقى الظلام سدوله ويصاب إبراهيم 
- والمراد أن يلفت نظر قومه ‏ بخيبة أمل . 

9قَلمَ أفث» غابت الشمسء أعلن إبراهيم براءته مما يعبد قومه. . أعلنها 
ليسمعها قومه ويتتبهوا إلى خطأ ما هم فيه وما هم عليه. 

9ل يَقَوْرِ إن بي مَنَا متركوْد4 إنه ع#زة أعلن براءته مما هم فيه من 
شوك م البراءة من الشركاء الذين اتخذوهم مع ائله وتوجهوا إليهم بالعبادة . 

إنه الهدم ‏ أولاً ‏ لما هم عليه من عقيدة فاسدة لم يساعد عليها الدليل ولم 
يهم عليها برهان بل العكس هو الصحيح؛ فقد قام الدلميل واليرهان على بطلائها 


ات م 1ه شك 
وزيفها وسخافة من يذهب إليهاء ثم أعلن الحقيقة التي آمن بها والتي على قومه 
أن يؤمنوا بها. 

إن مَجَقَتُ مَمْهيَ لِلدِى عكر لتاب «الأتت حنيئاً 5ن كا ورت 
المنركين © ؟ . 

إني أسلمت نيتي وانقطعت فيها وفي عبادتي إلى خالق السموات والأرض 
ومنشؤهما من اللاشيء موحداً لله غير مشرك به غيره من الأصنام والأوثان. ولا 

وتعبير وبيس » دون التعبير بغيره من الأعضاء لأن الوجه أول ما يظهر للعيان 
ويلكشف للرائي . 

وتعبير ولِلَدِى طم اموت والأرت» إشارة إلى السبب الدافع إلى توجيه 
الوجه وأنه سبحائه خلقهما ابتداءٌ على غير مثال يحتذى وأن بهما يستدل على 
عظمة خالقهما وإثبات وجوده. 

وإذا كان الحنيف هو المائل عن عبادة الشرك إلى التوحيد فيكون قوله بعده: 
لوْمآ أنا مرت المشركيي؟ تأكيداً له وقاطعاً لكل احتمال غير هذا. 


يام الواضح في التفسير - (ج*) 


>خر عي“ ١١‏ عر جر ١‏ حل ا لج ع سس 


قال تعالى: لوَعَهَرٌ مسر َال أَنمتَجْرَبُ فى أله وقد هَدَسْن ول أنافٌ ما 
مركت يوء إلآ د عن رق مَيَكاً وم مق حكُلّ عن هلناً أتلا تنتكزر © 
رَحكَيِقَ كناك نآ أَْرَصْن 1 تاوت أ أترقئر أله نا 3 بون ب عَبتِسط 
علطتا كي التربقي كحي يلكي إن كم تنلئرت (© لين .امنا ولد ينيشرًا انتم 
بطل اوليك َم الأتدٌ وَهم مُمِتَدُنَ © وَينْكَ حجنا عاتبتهآ إاهيد عَلَ ويد رَنَمْ 


© © © 


ؤوَعَاجَه © : جادله وخاصمه. 
رم : جماعته . 
«شلطكئ»: حجة قاطعة وبرهاناً نافذاً. 
«الْقَرِيمَيْنِ» : الجماعتين» والفريق: الجماعة المتفرقة عن آخرين. 
(أحن» : أجدر وأولى. 
«الْأمْن» : عدم الخوف. 
«ينَدسْوًا8: يخلطواء يقال: لبس الأمر: خلطه. 


سورة الأتعام نشوا 


«#حَجدع؟: الحجة: البرهان والدليل الذي يحتج به ويثبت به المطلوب. 





ؤِيَعَبَُ ري خاصموه. أي قوم إبراهيم. وجادلره فيما جاء به وما نعى به 
عليهم. إنهم لم يسكتوا له بل حاوروه ولم يذكر القرآن حوارهم معه وجدالهم 
له» ولكن يبدو من السياق أنهم خوّفوه من آلهتهم أن تؤذيه أو تبطش به! وجادلوه 
في تركه للأصنام والتوجه إلى الله . 


هم و 


لل أَنحجرَيٍ فى َه وقد هَدَسْنْ4 أنتم تخاصمونني في الله وفي وحدانيته وقد 
هداني سبحائه إلى الإيمان يه وتو ححيده» فهي عنايته المي وفقتني للوصول إلى ما 
وصلت إليه. 


خوفوه به من آلهتهم فإنه نفى خوفه منهاء إلا أن يشاء الله قيعود الأمر إليه وحده 
وليس إليهم. إن هذه الأصنام ضعيفة سخيفة لا أخشى متها ولا أخافهاء بل الله 
وحده أخشى وأخاف». هو وحده إذا أراد بي ضرراً أو أذى يحصل مثل ذلك 
بمشيثته وإرادته دون مشيثة هذه الأصنام وإرادتها. 

َس بق حَكُلٌ عَىَهِ عِلنَا أتلا تتَدَكَرْم4 عِلْمْ ربي أحاط بكل شيء وهو 
العالم بكل دقائق الأمور وجليلهاء لا يغيب عن علمه ذرة في السماوات ولا في 
الأرض . 

«أذَلَا تَتَدَكَرن© ذلك وتقفون عليه وتفكرون فيه وتميزون بين من تحق له 
الألوهية المطلقة لقدرته وعلمه وإحاطته بالأشياء» ممن هو ضعيف عاجز مقهور 
لا يملك نفعاً ولا ضرا ولا حياة ولا موتاً. 

والاستفهام للإنكار عليهم والتوبيخ لهم وأن من حقهم أن يفكروا ويقيدوا 
النظر فيما يعتقدونه ويذهبون إليه من آلهة مصطنعة ضعيفة سخيفة وأنه يجب أن 


ا 0000 _الواضع في التقسير(ج0) 
يرجعوا في عقيدتهم إلى الله الواحد الأحد المالك القادر القاهر العزيز الجبار 
اوعدن و 

«ركحيت أناف ما أمر نْرَكْمم4 أنكر عليهم أن يخاف من أصنامهم التي 
جعلوها 0 وكيف يخاف من جمادات فاقد الروح والحياة وهي لا 
تضر ولا تنفم؟! جعلوها شريكة لله يتقربون إليها بالعبادة والزلفى. إنه إنكار 
عليهم أن يدخل الخوف قلبه من هذه الأصنام التي أشركوها مع الله. . 

«زلا اوت أككم ترقت ,أنه ما ل يُتَرنْ بد عَبَبْحكٌ سلطا كيف أنا 
أخاف ما أشركتم وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله غيره من الأصنام والأوثان 
الفاقدة للحياة العديمة الحركة التي لم تنهض برهان ولم تقم حجة على أنها 
تستحق الذكر فضلاً عن إشراكها مع الله وجعلها ذات حصة في القرار والعبادة 
والتوجه. 

أنتم لا تخافون إشراك هذه الأصنام مع الله مع أنه لم يقم برهان أو دليل على 
أنها شريكة له أو تستحق العبادة» فأنتم أشركتموها معه اعتباطاً واشتهاءاً وتبعاً 
للتقليد واتباعاً للهوى . 

وبعبارة مختصرة: يريد إبراهيم 286 أن يقول لقومه تخوفونني بما لا يخاف 
منه وهي الأصنام الجامدة. ومن حقي أن لا أخاف بينما أنتم لا تخافون الله 
وحقكم أن تخافوهء لأنه الواحد الخالق الذي بيده الأمور تشركون معه غيره وفي 
ذلك كفر وشرك وهذا هو الذي يجب أن يخاف منه العاقل لأن وراء ذلك عذاب 
البيه 

«تأيُ الْتِيمَين لحن بالأمن إن كم تَمَلَمُوت» أي الفريقين نحن أم أنتم أحق 
وأجدر أن يبحث عن الأمن من عذاب الله وعقابه ويكون في مأمن من هذا 
الخوف؟ إن كنتم تعلمون مواقع الخوف ومواقع الأمن» وحق لكم أن تعرفوها 
وتميزوا بيتها: 


شتان مابين فريقين» فريق موحد قامت الأدلة والبراهين عنده على الله 


سورط الانعام فنا 


ووحدانيته» وبين فريق لم يقم برهان أو دليل على الشرك! ومع ذلك ذهب إليه 
وتبناه واعتقد به. يا ترى! أيهما يأمن العذاب فيما بعد وأيهما يأمن العقاب 


المترتب على الإيمان بكل منهما؟ 
وأمًا قوله: «أىُّ الْفييتَنِ» لثلا تأخذهم العصبية وبترفعون عن سماع 
الخطات . 


2 اي ييه ام 


<الْدنَ اما ور ينْبسْوًا إيسنتهم بِظْنر أَوْلَيِكَ م الأتنُ وَحُم مُهِتَدردَ 429 هذا هو 
الفريق الآمن يوم القيامة. إنه فريق ذو مواصفات عزيزة. إنهم الذين آمنوا بالله 
وحده وصمّوه من الشرك فلم يتخذوا مع الله آلهة إنهم الآأمنون من الخوف 
والمهتدون إلى العقيدة الصحيحة والطريق المستقيم . 

«وَبَزِْكَ تلك حَجَمنا عاتبتها هيم َ ظ عل قومك » ما تقدم مسن الحجج والأدلة 
والبراهين هي من عطاء الله. أعطاها سبحانه لإبراهيم ولقّنه إياها ليقيمها على 
قومه كي يدفع بها عقائدهم ويُسقط من خلالها أفكارهم وينسف أهواءهم. إنه 
عطاء الله لإبراهيم أقامه أدلة واضحة جلية من أفول الكواكب والقمر والشمس 
وكيف ابتدأ يندرج من الصغير إلى الكبير حتى أثبت بطلان معتقداتهم» وفي 
المقابل أثبت توحيد الله ونفى أن يكون له شركاء معه يستحقون العبادة والتوجه. 

ٍ9رْفَمٌ مرجت ئّن ناه ترتفع الناس بعضها على بعض بما أعطاها الله من 
العلم والمعرفة والنبوة وبما تملك من الحجج والبراهين والأادلة» 000 
الدرجات لتفاوت الإيمان والمعلومات؛ كما قال سبحانه: 9يَرَيَع أنّهُ اَن ء 
يسك وَل را اليل تكد . 

«إِنَّ ريك حَكِمٌ مَلِيمٌ4 إن ربك حكيم يضع الأمور في مواضعها يرفع من 
يشاء ويضع من يشاء حسب استعداد الشخص وما يتمتع به من لياقات ومؤهلات . 


لعَلم4 في مواقع الأمور بعلمه يرفع وبعلمه يضع. 


١١ المحادلة/‎ )١( 


كا؟ الراضح في التفسير ‏ (ج5) 


قال تعالى: لوَرَمَبَنَا أ إِْحَقَ وَيتَقُوبَ كلا حَدينا وَوْحَا هَدَيْنَا ين مَل 
وين درسي نا ومن ورك و كق تقرط الصوره 2 جر اللحيين 9 
َدَكرِيًا وَححىَ وعِسئ وَإَِِاسَ كل ين الصتبلجت © وَإسْعمِيل وَاليسّ وَبْوشْىَ لوطا 
0 مَسَّلْنَا عل الْعكيينَ 07 ومن الكبهم مَدُرْومْ مَلخويم 5-597 هر إل 


تُسَيَقِو 407 . 





يي م 


«وهبًا» : الوهبة: العطية والمنحة. 
«دُريَّتِى © : ذرية الرجل : أولاده ونسله من بعده. 


«الْمْحَسِنِينَ4 : : جمع معحسن: : وهو من الإحسان الذي يعني معنى فوق العدل 
وهو أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له. 


طءَابَبِهِر4: الآباء: هم من ولدكم. 

«إِخْوْتَهز4: الإخوان: جمع أخ: وهو المشارك لآخر في الولادة ويستعمل 
في كل مشارك لغيره في القبيلة أو الدين أو الصنعة أو المودة أو غيرها. 

« يَجتيْتة4: اصطفيناهم واخترناهم . 

«عرطل»: طريق. 


سورة الانعام يفض 


ؤتُْتَقِير4: المستقيم: هو الذي لا اعوجاج فيه. 


التفسير 

«رَوَهَبْئَا له إِنْحَىّ وَيَسَدُوْبٌ كلا هَدَيْمَا» لقد وقف خليل الرحمن موقف 
المحامي والمدافع عن عقيدة التوحيد وخاض الغمرات من أجل أن يثبت صحة 
هذه العقيدة وسفه الشرك وضلال المشركين»؛ فشكر الله له هذه المساعي وقدر له 
هذه التضحيات فمنٌ عليه بالعطايا وأغدق عليه بالنعم. 

وهنا في هذه الآية يعد الله نعمه على إبراهيم كي يؤدي شكره ولكي يعتبر 
العقلاء بأن ما يبذله الإنسان في سبيل الحق إذا كان بحق وصدقء فإن الله لن يُضع 
أجره ولن يُذهب بثواب عمله؛ بل يعوّضه عنه أضعافاً مضاعفة في الدنيا والآخرة. 

إنها منحة إلهية وهديّة ربانية حيث رزق الله إبراهيم إسحاق وبعد إسحاق 
يعقوب إنها الذرية التي تحمل اسم أبيها وتكمل الشوط بعده. 
أهل الهدى . 

«حجلا مَدَبَنَا» حيث توجهت عناية الله إليهما فكانت الاستقامة لهما وكان 
الإيمان وكان الفضل الأكبر ألا وهي النبوة. 

وخصٌ سبحانه إسحاق لأنه من سارة وقد كانت عقيماً فكانت ولادته أعظم 
من ولادة إسماعيل» وذكر يعقوب بشارة لإسحاق بأنه سيولد له هذا المولود. 

لوف هَدَيْنَا من قَبَنُ4 فكما كان لله على إبراهيم من النعم في الذرية, 
كذلك يْعَمه تتراءى في كونه من آباء أنبياء طاهرين حيث تولّد من شيخ. المرسلين 
نوح الذي خضه الله بالهداية والاستقامة والئبوة» فالآباء أنبياء والأبناء أنبياء وهل 
هناك أعظم من هذه النعمة إذا التقت أصلا وفرعاً في إبراهيم نفسه فكان أيضاً نبياً 


غفظا الواضمح في التفسير - (ج”) 

9وَين ذَرِيَيِة © والضمير في ذُرَيِّيِع قالوا إنه عائد إلى نوح لقربه منه 
ولكن بما أن الحديث عن إبراهيم لتق وتعداد نعم الله عليه فالأظهر إن لم يكن 
المتعين أنه يرجع إلى إبراهيم . 

وهنا يذكر الله من باب تعداد نعمه على إبراهيم جملة من الأنبياء الذين كانوا 
من ذريته وخلفاً له من بعده وهم: 

«دَاوْدَ وَسْلْسنَ وَاوْب وَبْوْسْفَ وَمُوسَن وَحَرُرنٌ وَكَدلِكَ جرى التُخيين» ذكرهم 
سبحانه على استقلال لعله لأجل أنهم أنبياء ومع النبوة أعطوا السلطة والحكم» 
فجمع الله لهما النبوة 0 

وقوله تعالى: 9وَكَذَلِكَ جرَى الَْحْسِيِنَ» إشارة إلى أن الله جزاهم بالحسنى 
نتيجة لفعلهم الطيّب الذي 0 بهء هكذا قال بعضهم . 

وقال آخر: ذكر سبحانه داود وسليمان لأنهما أنبياء ملوك. وذكر أيوب 
تويك لأنيما أنينا بالكتدامده ودر جماته عون ارون الأنيعا عقتان 
وقدم موسى لأنه كليم الله . 
هؤلاء الأنبياء الكرام الذين كانوا من ذريته وقد أعطاهم له جزاء إحسانه وأعماله 
الطيبة ودفاعه عن التوحيد وإنقاذه للناس من الجاهلية والفلال. 

«وَرْكرِيًا وك وَعِسَئ وَإِليَاس كل يِنَّ ص4 ذكر سبحانه هؤلاء الأنبياء 
الأربعة 20 تعداد تعمه على إبرأهيم» وانش]ا قال بعضهم : إنه سبحاته 
أفردهم في مجموعة واحدة لأنهم أهل زهد وإعراض عن الدئيا. 

وذكر الرازي في تفسيره الكبير ما نصه «الآية تدل على أن الحسن والحسين 
من ذرية رسول الله عه لأن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه لا 
ينتسب إلى إبراهيم إلا بالأم: فكذلك الحسن والحسين من ذرية رسول الله عتققه . 
وإن انتسبا إلى رسول الله بالام وجب كونهما من ذريتهء ويقال: إن أبا جعفر 
الباقر 56 استدل بهذه الآية عتد الحجاج بن يرسف. - انتهى. ..). 


سورة الاتعام خض 


وفي مستدرك الصحيحين روى''' بسنده عن عاصم بن بهدلة قال: اجتمعوا 
عند الحجاج فذكر الحسين بن علي ته فقال الحجاج: لم يكن من ذرية 
النبي 88 وعنده يحيى بن يعمرء فقال له: كذبت أبها الأمير! فقال: لتأتيني 
على ما قلت ببيّنة ومصداق من كتاب الله عز وجل أو لأقتلنك قتلاً فقال: #وَمن 
درِيَيْء دا5 وَسْلَيْمنَ وَأَبُوب وَبُوْسْفٌ وموس » إلى قوله عز وجل: «رَزَكرِيا وبي 
رَعِسَئْ وَإِلَاسٌَ» فأخبر الله عز وجل أن عيسى من ذرية آدم بأمه والحسين بن 
علي كف من ذرية محمد ونه بأمه. قال صدقت فما حملك على تكذيبي في 
مجلسي قال: ما أخذ الله على الأنبياء ليبيننه للناس ولا يكتمونه قال الله عز 
وجل : «قَنَبَدُوهُ ورآة ظُهُورِهمْ وََسَْكا بوه نا ميلا » قال: فنفاه إلى خراسان. . 
انتهى . 


أقول وكان النبي ينادي الحسن والحسين بابني! ويقول كما في مستدرك 
الصحيحين الحسن والحسين ابناي من أحبهما أحبني ومن أحبني أحبه الله ومن 
أحبه الله أدخله الله الجنة ومن أبغضهما أبغضني ومن أبغضتي أبغضه الله ومن 
أبغضه الله أدخله النار. 


وفي صحيح البخاري ينقل في باب الصلح عن النبي عَقة ما نصه: أن ابني 
هذا يعني الحسن ‏ سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين 
- وروا البخاري أيضاً في كتاب بدء الخلق في باب علامات النبوة. 


3 


«رَِسْمَييلَ وَالِسَم وَبْوْمْىَ ولوطًا رمخلا صسَلْنَا عل الْمَلَيينَ4)©9 فهؤلاء الأربعة 
فضّلهم الله على عالمي زمانهم بالنبوة. 

وقال بعضهم: إن هؤلاء الأربعة العظام ذكرهم سبحانه على انفراد لأنهم 
أصحاب رسالات بين الأمم والشعوب فكانوا سفراء متجولين في سبيل الدعوة 


وهداية الناس. 


)١(‏ نقلاً عن كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة للفيروزآبادي. 


كن ألواضممح في التفسير ‏ (ج9) 

ورم بهم وَدُرَيهِمَ وَلِعْوْم 4 وهذه أيضاً من نعم الله على إبراهيم إنه 
سبحانه جعل الهداية والصلاح والإحسان ليس فيمن عدّد من الأنبياء فحسب بل 
أيضاً من آباء هؤلاء الأنبياء وأولادهم وإخوانهم منهم الأنبياء والصالحون فالئعم 
عليه متتابعة متلاحقة ولم تقتصر على من ذكرهم من الأنبياء. 

ونيم وَمَدَيْتَهِرٌ إل سرط تُسْئْقِي و4 اختارهم واصطفاهم إلى الطريق 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه وهي النبوة التي هي منتهى الاجتباء والهداية وقمة 
الاستقامة على الصراط . 


قال تعالى: طدَيِكَ حُتَى أَلَّهِ ييى بد من َه من عساوو وَلَدْ روا عط 
عَنصُر عا كنا بتتتلوة (© أَتهِكَ الْدِنَ تنه الكتب :لز رادي إن يَكْثرٌ يا عؤلم 
ْقَدَ ون يا هرما لََسُوأ 1 بكبنيت © أرْتهِكَ الْذِنَ حَدى هد همْدَهُمْ أَنْعَوةُ كل 
لد أنتككم عي مرا إن هْرَ إلا وكرى تلبت 402 . 
© 89 


(عيك4: بطل. 

لحَتبتَهُم4 : أعطيناهم . 

«الحكم»: القضاء وفصل الأمورء أو الحكمة. 

«يكمر 4 : يجحد وينكر . 

لوطا يا4: من الوكيل على الشيء: هو القائم بحفظه والمدافع عنه. 
«قوما© : جماعة. 

ٍأمْسَرِةُ»: الاقتداء: المتابعة واقتفاء الأثر. 

«لة آستلكم»: لا أطلب منكم. 

جا »: ما يعطى مقابل العمل . 

«زصكرئ 4 : موعظة. 


طِدَِكَ مُنَى أله بجر به من يَِنَآءُ مِنَ عِبَادِيِه ذلك إشارة هدايته تعالى لهم إلى 
صراطه المستقيم أو إلى ما أنعم الله به على الأنبياء المتقدمين من النبوة وهدايتهم 
إلى التوحيد وجعل بعضهم محسنين وبعضهم صالحين وبعضهم فضله على 
العالمين . 

«دَلِكَ هُدَى أسَّه» الذي يوقق إليه من يكون عنده القابلية فيكون محطاً لنظرة 
إلهية ترفعه إلى مقام النبوة أو الإخلاص وعدم الشرك. 

ثم بين سبحاته قانونه الإلهي الذي يحكم به جميع البشر دون استثناءه حتى 
هؤلاء الأنبياء؛ فقال: 

«ولز را لَحْطَ عَنهُم نا كنا يَتمَلنَ4 ولو أشرك هؤلاء الأنبياء واتخذوا مع 
الله آلهة أخرى يتوجهون إليهم بالعبادة ويديئون لهم بالطاعة لبطلت أعمالهم 
وسقطت عن الاعتبار مع علو شأنهم وجلالة قدرهم ‏ والمسألة فرضية وفرض 
المحال ليس بمحال ‏ قهذا القانون يحكم الناس جميعاً وهو يُضرب لزيادة 
فكيف بسائر الناس . 

«أتهك الِب عم الكتب ول1 وان » . 

ط ك» إشارة إلى الأنبياء الذين تقذم ذكرهم» وبيّن تعدادهم وأنهم الذين 


أعطاهم الكتاب تنزيلاً عليهم أو تفهيماً لهم - والمقصود جنس الكتاب إذ بعضهم 


«وَبْلبَمْ» القضاء وفصل الخصومة على قواعد الشريعة وقوانينها أو الحكمة 


التي تعني معرفة كنه الأشياء وأسرارها. 


تي 

«وَاشْبْرَة4 وهي السفارة الإلهية بين الله وبين البشر ينقلون إليهم مرادات الله 
وأوامره. 

«نإن يَكَثرٌ يا كؤلام كَمَدَ كنا يا هَوْما بسنا يا يكينيت» وهذه بشرى سارة 
يزقها الله إلى نبيه ويخبره: بأن رسالته ستعلو وسترتفع ولا يأتي الزمان إلا وقد 
انتشرت في آفاق الأرض يحملها الأمناء الأتقياء من المختارين لحملها من قبل الله 
عز وجل . 

إن كفر بها هؤلاء أهل مكة أو قريش أو من كفر في زمانه فإن الله سيوفر 
جماعة مؤمنة تحملها وتعمل بها وتنقلها إلى العالم أجمع . 

وقد اختلف في المراد بقوله: «وَكلنا يبا قَرْمَاه من هم؟ فقيل: هم المهاجرون 
والأنصار وهو الأقرب. 

وقيل: هم الفرس» وقيل غير ذلك . 

«أزليك لدي هَدّى 02 أولعك إشارة إلى الأنبياء الذي تقدم ذكرهمء فإنهم 
الذين هداهم الله إليه وإلى طريقه المستقيم وإلى شرائعه المنزلة من قبله إليهم . 

قبْمْدَهُمُ أَقْمَدهُ» بطريقتهم التي كانوا عليها وتبنوها من الدعوة إلى التوحيد 

والصير على الأذى والحلم والإناة؛ فهم أهل هدى ومنهم يؤخذ الهدى قمن 
افتدى بهم فقد اهتدى . 

«ثل ل أتتلك عَِهِ مرا إِن هُوَ إلا وَكْرَى يلسنتّيت4 قل يا محمد لقرمك 
لا أسألكم على تبليغ القرآن وبيانه جعلاً قليلاً أو كثيراء بل أنا كما كان الأنبياء 
قبلي نطلب رضي الله وثوايه وأجره ورفيع الدرجات عنده إن هذا القرآن م هو إلا 
موعظة يتعظ بها أهل الأرض جميعاً من الإنس والجن. 

وهذه الآية يجب أن يقتدي بها العلماء وأهل الدين الذين يحملون هموم 
تبليغه ونشر تعاليمه» يجب أن يكون همّهم إيصال الحقيقة إلى الناس وبيانها لهم 
وينظروا إلى القلوب ومدى تأثرها وتفاعلها ولا ينظروا إلى الجيوب وما فيها. 


ع8 الواضح في التفسير ‏ (ج6) 


قال تعالى: #و 0 أنَّهَ حَقَّ مَدرِوه إذ كَالوأ ما أنزْل أَمَّهُ عل بسر من شَيْمٌ 
مَنْ أل الكتبٌ لَرى َه بوه موسئن درا وهدى د علوت اطيس بدوتها 
لم 


ل 
عون 9 شير ومُلمْجُر ئََ 3 تكد 1 مر 210 2 02 22 كرم 
مو 3 وم 


لله ام ذرهم في حوضْهم 
يلعبون © 


0 جاه 8 


لما قَدَرُوا أَقَه: يقال: قدرت الشيء: إذا عرفت مقداره ‏ والمراد هنا ما 
عرفوا الله حق معرفته. 
و اشر" الإشان: 
« الكابٌ»: المقصود به التورأة. 
«ؤَاطِيسَ#: جمع قرطاس: وهو ما يكتب فيه من ورق أو غيره. 
َدُوتهًا4 : تظهرونها. 
و نحت : تسترون. 
لذْرْهُم4: اتركهم ودعهم . 
طحَوْمْبجَ»: أصل الخوض: الدخول في الماء ثم استعمل في الباطل . 


سورة الانعام 16 


التفسدر 


«ومًا كَدَرُوا أنَّهَ حقّ مدرو هذه الآية على الأظهر إن لم يكن المتعين أنها نازلة 
في اليهود ‏ أو بعضهم على الأقل ‏ الذين أرادوا أن ينكروا رسالة النبي ونه 
ونزول الوحي عليه بإنكار أصل نزول كلام من الله على أحد من البشر بما فيهم 
موسى نبيهم. إنها طريقة العناد التي ترفض من خلالها المسلّمات لرفضي ما 
يترتب عليها وينطبق عليهم المثل :علي وعلى أعدائي يا رب» يرفضون ما عندهم 
من أجل أن يرفضوا مأ عند غيرهم. 

والآية الكريمة تذري عليهم تقصيرهم وترميهم بما هم فيه من حيث أن قولهم 
هذا يكشف عن أنهم لم يعرفوا الله حق معرفته ولم يعظموه حق عظمته. إنه فول 
يكشف عن نقص فاضح في معرفتهم وفي فكرهمء ما عرفوا الله حق معرفته. 

«إذ قالوأ ما أَنرْلٌ أمَّهُ عل يشر من مَيْوْ» لأن من عرف الله عرف أن له رسلا 
أرسلهم إلى الناس وأمرهم بتبليغ كلامه إذ أن العقول تحكم بوجوب البعثة التي 
على أساسها يتم تنظيم حياأة هذا الإنسان ورسم الحقرل التى يجب أن يتحرك 
خلالها من أجل أن يتكامل ويبلغ المرتقى الذي أراده الله له من خلال وجوده في 
الدنيا فمن جهل ذلك جهل الله ولم يعرفه حق معرفته اللازمة عليه. 

<ثْلَ من لزن ألكتب الى جاه يد موص ونا وَمتى لَِاين» هذا نقض لكلامهم 
الذي أنكروا فيه نزول القرآن على النبي أو يكون الله قد أنزل شيئاً على أحد. 

إنكم تقرون وتعترفون أن الله أنزل التوراة على موسى فكيف يحجب عن 
محمد كلامه ولا ينزله عليه وهو بشر مثل موسىء والاستفهام للتبكيت 
والتوبيخ . 

قل لهميا محمدا! من أنزل الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ الذي جاء به 
موسى ظلكثقة فإن المعلوم عندهم والمقطوع به أن الله أنزله على موسى فكذلك 
أنزل كلامه على محمد ثم وصف التوراة ‏ التي هي كلام الله قبل التحريف ‏ 


ادن الواضح في التفسير- (ج5) 
بالنور المضيء بنفسه والمنير الدرب لغيره كما وصفه بالهدى لأنه يأخدذ بيد 
العامل به إلى طريق الله المستقيم ودربه الواضح الموصل إلى مراده. 


لقرلل عم الم 


ءيَومٌ زايابس ينوا عون كثرا» هذا كشف عن عمل قبيح يستخدمه 
اليهود ويعملون به إنهم يكتبون التوراة في أوراق متنائرة وعلى قراطيس مبعثرة 
مفرّقة يبدون بعضها مما يخدم أغراضهم ويخفون بعضها الآخر إذا كان فيه حجة 
عليهم . 

إنه أسلوب غادر ومحتال محترف. إنه المكر اليهودي الذي درجوا عليه في 
إخفاء نور محمد وَتققيه وصفاته التي وردت في التوراة لكي لا يؤمن به أحد أو 
يستجيب لئندائه مستجيب . 


- عبج ررحم 


وَعُلْدَشر ما ل تلوأ أَنثْمٌ وي ابو 4 وعلمكم الله بما أنزل على أنبيائكم من 
كتب إلهية؛ فيها تنظيم الحياة وتنسيقها وفيها ما لا تدركه العقول؛ علمكم الله ما 
لم تعلموا ‏ ما لا تدركونه بمقدرتكم وعقولكم القاصرة - أنتم ولا آباؤكم - وهذا 
أيضاً حجة علبهم؛ فإن ما عندهم من علوم وآثار بتعليم الله التي كانوا يجهلونها 
هم وآباؤهم . 

ثم ردّ عليهم كلا القولين بهقْلٍ أَنَّهْ4 إنه الجواب عن قوله تعالى: قل مَنْ 
َرْنَ لحب الى ج21 به شرن » وقوله: «وعْدنثر ما لز سلتوا» . 

وهو جواب واضح معروف» فلذا يختصر بعبارة قصيرة «قلٍ أنه » . 

ثُمّ دَرَهُمَ في حَوْضِيمَ يَلْمبُومِ4 قل كلمة الحق الواضحة الصريحة ثم اتركهم في 
باطلهم الذي هم فيه يلعبون كالأطفال حيث يتلهون بأقوال فارغة لا أثر لها عند 
العقلاء والمفكرين وأرباب الحق والدين وهذا الكلام تهديد لهم وتنديد بهم وفيه 
إرشاد إلى النبي أن لا يلتفت إليهم كثيراً أو يهتم بافتراءاتهم بل يتجاوز عنهم إلى 
ما كلفه الله به وألقاه عليه من المهام العظيمة. 


سورة الانعام ا 


قال تعالى: 9وَمْدًا كنب أَرَلنَهُ مبَارَكُ مُصَدَنٌ ألَيِى ين ينيد مإْذْدَ أ الو وَمَنْ 

حول ودين يدون بالآيزة يمون يد وَهْمْ عَلَ ملام يفون 6 وَمَن أغْلَمْ من افر 

عل نت كَذ) أو مَالَ أو ل وَلم بُوحَ إن عن ومن كَل سأرل ِكل م1 أَرلَ أمَهُ وو رك إذ 

لقلدبئون بل عبن الات والتتوكة بايطا أزيدة رجا أشتحكاٌ اينم ريت عَنَابَ 
© © © 


«ميرك»: كثير البركة» والبركة: الزيادة. 

«بنِ يِدَيْهِ4 : أمامه؛ والمقصود به التوراة. 

للنَدِرٌ»: الإنذار: هو إخبار مع تخويف. 

«أم الْرّة: مكة. 

«ممَانِظَْ» : المحافظة على الشيء: تفقّده وتعهده ورعايته . 
«أذْرَئ»: اختلق الكذب. 


«أوبىَ»: الوحي: هو إلقاء الكلام خفية؛ ووحي الله: ما يلقيه إلى الأنبياء أو 
ما يلهم بعض عباده. 


4خ الواضح في التفسير ‏ (ج0) 
لغْمَرْتِ»: واحدها غمرة: وهي الشدة؛ 9مْمرّنٍ ألوْيِع: سكراته وشدائده. 
«بسِظو)4: البسط: الضر 
«أميجرا» : أمر بفصل الروح عن البدن وانتزاعها منها. 
«تروت4: تكافؤون وهو ما يعطى مقابل الفعل. 
<ألْهُونِ» : الهوان والذل. 

9 تَتَكبرونَ4: الاستكبار والتكبر: أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره نتيجة 


إعجابه بنفسه . 
التفسير 
ؤرَمَدَا كنب أله مَُارَكُ مُصَيُْ الى بن يدبو4 بعد أن ذكر سبحانه فيما تقدم 


أنه أنزل التوراة على موسى ولم يكن ذلك الأمر إل على القواعد المشروعة في 
بعثة الأنبياء وإنزال الكتب» ذكر هنا القرآن وأنه أنزله الله من عنده على قلب 
محمد عنقنه - كما أنزل التوراة - ووصفه سبحانه يقوله: «مبرَكُ» من حيث يقدم 
الحلرل ويرسم برامج الحياة السعيدة . إنه مبارك بما يستفيد منه العامل بتعاليمه 
وينتفع من تشريعه ويكفي أنه أحيا أمة وما قرأه فرد إل وزاده إيماناً وتقى وعلماً 
وعملاً وأخذ بيذه إلى التحرّر والعز والكرامة وما عملت به أمة إل واعتزت 
وسمث وتحررت وارتئقت قت إلى ذروة الكمال. 

ووصفقه سبحائه: مُصَدْقُ ألْنِى نَي© أي مصدق بما في التوراة والإنجيل 
وكل الكتب المتقدمة 21 7 بشرت بالتبي محمد وَتنه وفيها أمهات 
المطالب من التوحيد والعدل واليوم الآخر. 

ٍوَيْرَ ]1 ) ل وَمَنْ حَوْلًا» ولتنذر يا محمد! بهذا القرآن أهل مكة ومن 
حولها من بلاد الله الواسعة. 


سورة الانعام 88> 


ولا إشكال أن الدعوة يجب أن تبتدىء بالأقرب إلى الداعي ثم تنطلق إلى 
غيرهم من الأمم والشعوب». وهكذا انطلقت الدعوة أولاً: 

لوَلَدِرُ عَتِيرَيَكَ الْأويسَ 4( لأنها إذا استجاب لها الأقرب تداعى للاستجابة 
لها الأبعد ثم لأم القرى ومن حولها ثم للعالم أجمع . 

«ومًا أَرَسَلئكَ إِلَّا كافَة ينآين04 وقوله تعالى: ظقُلَ يتأيّهًا ألنَّاشُ إن 
رَسُولُ أشَّهَ بتكم جِيكاة . 


ومن ثم أيضاً كاتب النبي ته كسرى وقيصر وملك الحبشة وغيرهم من 
ملوك العالم يدعوهم جميعاً إلى الإيمان والدخول في الإسلام» فالرسالة 
الإسلامية رسالة عالمية تتخطى المكان التي نزلت فيه والزمان والأشخاص إلى 
كل الأمكنة والأزمنة والناسء: وهذا واضح ظاهر من خلال تعاليم الإسلام 
أصولاً وفروعاً وأحكاما وتشتريعا وأخلاقاً وآداباً وغير ذلك من التشريعات 
والأحكام التي تأخذ 0 بما هو إنسان موضوعاً لكل حكم وتشريع. 

ؤوَالدِنَ مين بالآيزة بْمْنَ بيه وَمَ عل سَلَاممْ يافْطوم4 والذين يزمنون 
بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب لا بذ وأن يؤمنوا بهذا القرآن لأنه يرسم لهم 
الطريق الناجح والموصل إلى ذلك الهدف العظيم. إن من يؤمن بالآخرة لا بد 
وأن يقرأ هذا القرآن ومن قرأه عرف صدقه وعرف أنه من عند الله فيؤمن به 
ويعتقد بأنه نزل من عند عزيز حكيم . 

ثم ذكر سبحانه صفة وحيدة لهؤلاء المؤمنين اختصها من بين صفاتهم الكثيرة» 
وهي صفة المحافظة على صلاتهم من حيث يراعونها ذاتاً وشروطأً وموانعاً 
وأجزاءآ ومقدمات ووقتا وأداء وغير ذلك . 

وإنما خصّهم بها بالذكر لأنها الصلة بين العبد وربه ولأنها معراج المؤمن 
ولأنها إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها وغير ذلك مما تحمله هذه 
الفريضة الإلهية . 


)١(‏ الشعراء/ 4١؟.‏ (؟) سبارة؟. 


كظا الواضع في التفسير - (5) 
وَمَنْ أظْلَمْ من فر عَلَ اللو كَدْبا أو كال أُوسضَ إل وَل بُح إليه عَيَة ومن كَل 
سأر كل مآ أل أمَّهُ» هؤلاء ثلاثة أصناف بلغوا الذروة في الظلم . فالاستفهام 


وم م حرص 00 


الأول: «ايِمّن أفرّئ عل أسّو كَنبا» والافتراء على الله واسع كبير قد يكون افتراءً 
على الذات أو على الصفات أو يجعل له صاحبة أو ولدا أو كفواً ونداً ومنها أن 
يقول: اما أَزْلَ مه عل بَشَر من سَيْو» كما قال اليهود في مقام إنكار إنزال وحي 
الله على نه محمد عَتلقة وهك يتعدد الافتراء. 


الغاني: «تَلَ أبس إل وَلمْ بي يو ثَىَ45 فهو يدعي السفارة من قبل الله 
والنبوة كذباً وبهتاناً مع أنه لم يوح إليه ولم يرسل من قبل الله. إنه يتقلد أمراً 
وينتحله كذباً واحتيالاً بدون أن يكون له أساس أو رصيدء ويمكن أن يعمّم هذا 
المعنى لكل من جلس مجلساً أو احتل مقاماً ليس أهلاً له وليس هو من أربابه 
كمن يدعى نيابته عن الإمام المعصوم في عصر الغيبة وهو ليس أهلاً نذتئك 
لقصوره وقلة بضاعته وعجزه وعدم لياقته لذلك المنصب . 


وتنطبق هذه الآية على مسيلمة الكذاب والأسود العدسي وسجاح الذين ادعوا 
نزول الوحي عليهم وهم كذبة دجالون لا نصيب لهم من شيء من وحي الله أو 
أمر النبوة . 

الثالث: «وّس كَل سَأَرْلُ ِكل م1 أَرْلَ هه وهذا هو القسم الثالث الذي بلغ 
منتهى الظلم بحيث لم يعد هناك أظلم منه وهو ذلك الإنسان الذي وقف معارضاً 
للقرآن يدعي القدرة بأنه يجاره وينظم بيانا كبيانه وآيات كآياته. وقد قيل: إن الآية 
نزلت في النضر بن الحارث ومن معه من المستهزئين حيثو عارضوا القرآن بكلام 


/ه" 
عر كت و جب - 


سخيف» وكما يقصُ القرآن خبر بعضهم في قوله: هلو نَتَهُ لَقلَنَا مِنْلَ هندا20 
إنه اعتداء وتجني وافتراء . 


1 الأنغال/‎ )١( 


سورة الانعام 551 
وَلَوَ ترة إذ الطَيِمُونَ فى هَمَرِّ أنَوْنِ» هذا مشهد مما يناله ا.لظالمون من 

العذاب حيث إن مطلع الآية يتعرض لأظلم الناس الذين بلغوا في الظلم منتهاه 
فهنا يستعرض سبحانه هذا المشهد الرهيب ببعض التفصيل حينما يحضر الموت 
ويسقط هذا الإنسان في شدائده ويعيش سكراتهء لو ترى حينما يكون الظالمون 
فى سكرات الموت وشدائده لرأيت أمراً عجيباً؛ وحذف جواب لو للتهويل 
والتعظيم . 

ؤوَلدٌ مر إذ الطلدمُونَ نى عبرت الو والمكيكة بيطو لبهم أغْرجرا 
أَفْسَحكُمُ» سكرات الموت تأخذه دها والملائكة تمد أيديها متسلطة عليهم لقبض 
أرواحهم تقول لهم: 9أخْرِجا أمْسَحكةٌ» والأمر هنا للتقريع والتعجيز أو كناية 
عن بلوغ منتهى الشدة في العذاب بحيث تأمرهم أن يتولوا هم بأنفسهم إزهافها 
وإخراجها من أبدانهم . 

<َايم تروت عَدَابَ ألْهُوو4 في هذا الوقت يبتدىء جزاؤكم وتظهر نتيجة 
أعمالكم إنه العذاب ‏ المهين المذل . 

«إيما كُنثم تَفُولُونَ عل َه عر لي حيث كنتم تكذبون على الله فتنسبون له 
الولد والشريك أو تدّعون أنكم أنبياء ورسل من قبله وأنتم كذبة فجرة. 

« رتم عَنْ َايْيَد سَتَتَكبرُونَ4 كنتم لا تؤمنون بآيات الله وما أنزل على رسوله 
محمد من الوحي نتيجة عدم تأملكم فيها أو النظر إلى مضمونها استكباراً منكم 
وعلواً بل وعتواً. 


قال تعال لوَلعَدٌ جِنْسَمو مردئ كنا حَلفك وَل مرو ورك عا حولم ورله 
4 نكا عت شت ان يز يخ يا قد لت ب 12 
عَا كُتْمْ رعَمْونَ 4 . 
2 2 


«تُرْدئ64: لفظ جمع اختلف في مفردهء بعضهم قال: إن مفرده فردان» 
وقيل: فريد ولا ينصرف لأن فيه ألف التأنيث ومعناه واحداً واحداً. 
9حَوّلن»: أعطيناكم ومنحناكمء والتخويل: المنح والإعطاء. 
و هرضم 4: خلفكم 
سْكَمَآءَكم#: من الشفع: وهو ضم الشيء إلى مثلهء والشفيع: هو الذي 
ينضم إلى آخر 0 
بيه أدعيتم 
َل بَد»: تقطع: وصلكم ونشتت شملكم. 
0 ضاع وبطل وغاب . 


تمؤرة الاتفاع 
التفسير 


«وَلئَدَ حِنْثُمْ دُرّدَى كما حلفت أَولَّ مرو هذا الخطاب وإن كان متوجهاً 
للظالمين والكفارء ولكن بوجه من الوجوه يصح أن ينطبق على كل إنسان مع 
حفظ النسبة بين فرد وآخر وخصوصاً صدر الآية التي تحكي وافع هذا الإنسان 
وعودته إلى الله . 

تقد عدتم إلينا واحداً واحداً كما خلقناكم من بطون أمهاتكم واحداً واحداء 
لقد عدتم إلينا كل واحد بمفرده يحمل أثقاله وأعماله حسناته وسيثاته؛ كل واحد 
منكم يأتي ليحاسب على عمله إن كان حسئا أو قبيحاً أبدأ لن يحاسب عنه غيره 
ولن يُستجوب عنه سواهء لقد جنتمونا حفاة عراة كما دخلتم الدئياء نعم تأتون 
إلينا لا تحملون من متاع الدنيا وعقارها وزينتها شيثا . 

إن صدر هذه الآية تحكي مآل هذا الإنسان عند رحيله من الدنيا إنها بالقراءة 
الواعية لها والتفكر فى مضمونها تحدث صدمة عند هذا الإنسان تعيد إليه شعوره 
بالمسؤولية لكي يصحح أوضاعه في الدنيا من أجل أن يأمن العذاب يوم القيامة. 
وأشهد بالله إني أقرأ هذه الآية مئات المرات وفي كل مرة كنت أقرأها فيها كنت 
أتصور العودة إلى الله عارياً من كل شيء قد تخليت عن الدنيا قهراً عني وتركتها 
ورائي وقدمتٌ على الله للحساب فهزني هذا المشهد واستجرت بالله من سوء 
المصير وطلبت منه العافية والستر والأمان. تخيّل هذا المشهد تصور نفسك قد 
خرجت من قبرك عارياً أو لابساً كفنك وحيداً فريداً تخلى عنك الناس جميعاً ولم 
يلتفت إليك منهم أحدء وحيدا أآنام ال ساك عن كل نين ار حك ال متف 
أو كلمة أو واجب أو حرام أو مستحب تُحاكم عن تبليمُ الدين وعن دررك في 
نشره وحفظه تُحاسب عن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم» محاكمة تطال 
حياتك كلها وعمرك الذي قضيته في دار الدنيا من أول يوم سقطت فيه من بطن 
أمك إلى اليوم الذي خرجت فيه روحك من بدنك لا شك أنها صورة مرعبة 
نستوجب من هذا الإنسان إعادة النظر في نفسه وعمله وتصحيح كل خطأ أو 


الحراف أو بعدٍ عن الله . 


لض الواضح في التفسير - (ج0) 

ررح ما رن ونه هررض 4 ما أعطيناكم في دار الدنيا وملكناه لكم 
أصبح خلفكم. لقد تركتموه كله في موقعه لقد تركتم المال والعقار والأهل 
والأولاد والعشيرة والأنصار والأعوان. لم تأخذوا معكم منه شيئاً القصور الفخمة 
بقيت في موقعها يتمتع بها غيركم والنساء هجرتكم وتزوجت بعدكم والأولاد 
والورئة أخذوا أسهمهم من الميراث وورُعوه عليهم» وهكذا يتخلى الإنسان عن 
كل ممتلكاته بالموت وتصبح لغيره لا يقدر هو على الانتفاع بها أو التصرف فيها 
وهذا الإحساس بهذا الواقع يدفع الإنسان إلى أن يقذم لنفسه منها ما يقدر عليه 
ولا يبخل بها على عباد الله وما يمف بها عنهم من العذابات. 

إذا كان لا بد وأن نتخلى عن كل ما نملك ولا بد وأن نتركه وراءنا بعد 
الموت فلماذا لا نقدّمه أمامنا؟! لماذا نتركه لغيرنا يستفيد منه ونحرم منه أنفسنا؟ 
يجب أن نقذمه أمامنا ونحوله إلى نور وإلى ثمن للجنة نكتسبها به. . . 

إذا كنت تخاف على الأولاد والاحفاد والورثة فاعتبر بنفسك واعلم أن الله 
الذي أعطاك ورزقك هو الذي يعطيهم ويرزقهم ولن يتخلى عنهم كما أنه لم 


«را ترا مَعَك سُقْمَآءكُم الْدِنَ يَعَنَدُمْ بع فيكم شُرَكوا © وهذا من باب الازدراء 


لهم والاحتقارء يقال لهم أننا لا نرى معكم الأصنام والأوثان التي ادعيتم باطلاً 
وزوراً أنها شركاء لله في ربوبيته واستحقاق عبادته . 

إن هذه الآلهة المصطنعة التي ادعيتموها شريكة لله قد تخْلْتْ عنكم ولم نجد 
لها أثرأ ينفعكم . 

9لَنَد تَقَطُمَ بَنَك4 لقد تقطع وصلكم وتشعت شملكم ولم يبق بيتكم جامع 
يجمعكم أو أمر يربطكمء كنتم في الدنيا مريوطين بهذه الأصنام والآن انحل هذا 
الرباط وتخلت عنكم وقطعت علاقتها بكم. 

«وَسَلٌ عَنصكُم ا شُنْمْ زَصُمونَ4 لقد غاب عنكم ما كنتم تدّعون أنهم شفعاء 
لكم يدفعون عنكم الضر ويميطون الأذى. 


سورة الانعام 6 


2 ع 2- و 


قال تعالى: لذ لله كلق كني وَالرَد مزع أل بنَ الي مع لبد ون 
الي م ساي لْبَلَ سَككا والقنس وَالْقمْرَ نبا 
اجا اموي ماي خيس انه اين يا فى لصي ابر 





أب هد صا قَصَّلْنَا الآبني ل قور و وَهْرَّ الذي أمام ‏ من َف رحدو مام 
و 56 اكد طش لابياب الى نكم كه -- 
6 تَيَه كَلَعْيمَنا مِنْهُ حَوِرا لخي مِنهُ حا مُرٌامكبًا مَبنَّ الدّفْلٍ ين 


قِنْوَانٌ ديه وَجَنّتِ مِنْ أغتني وَالريبونَ وَالرمَانَ مُشْئبهًا وَميرَ 7 أنظروا إل تمر إذ1 
تمر يهو إنّ فى دَيَخْ لبد لْتَوْر يمون ((400 . 


809 © 


لنَقٌ»: الفلق: الشقء وانفلق الصبح: إذا انشق 

«آلَي4: جمع الحبة: وهو كل ما لا يكون له نوى كالبر والشعير. 
وَالترَن4: جمع نوأة: وهو ما تكون في التمر والزبيب. 

« ترفك 4 : تصرفون. 

«الإِسْبّع8: مصدر سمي به الصبح. 


كلش الواضع في التقسير ‏ (6) 

«سك4: السكن: ما يسكن إليه الإنسان ويأنس به ويرتاح - من السكون - 
ضد الحركة . 

لم4 : الحساب والعدد. 

ٍتَنْدِير4 : إعطاء الحق بالمكفاءة . 

ِالْتَرِدُ4: الذي لا يغلب ولا يُقهر. 

«التبُوم» : الكواكب . 

طالرّ#: البر: خلاف البحر وهو اليابسة. 

وَالبْرَ»: في الأصل لكل ماء كثير ولو كان نهراً ثم استعمل في غيره. 

«تَمَّلنا» : بيّنا وأوضحنا 

«أنتأكٌم 4 : أبدعكم وخلقكم ورباكم. 

لفسْتَمْرُ4: المستقر: موضع القرار ويقصد هنا الرحم . 

مك4 : : موضع الوديعة وهو الصلب. 
نْمَهُونَ4 : الفقه: الغهم. 

530 ما تنبت الأرض من شجر أو نجم أو عشب. 

خَيِرَا4 : نبتأ غضأ أخضراً. 

9 مُرَاكبًا»: أي بعضه فوق بعض كما في السنبل . 

«ألدّئْلِ4: وهي الشجرة المعروفة بطولها تحمل الرطب ويصبح بعد جفافه 
هرا 

<طَلِمِهَاة: الطلع: أول ما يخرج من ثمر النخل قبل أن ينشق عنه الغلاف. 


«قِْوان» : جمع قنوه وهو العذّق: أي عنقود النخلة وهو بمئزلة عنقود العنب 
للكرمة . 


سورة الانعام كن 

ٍدَانيَة4: قريبة سهلة التناول. 

جَنَّتٍ © : جمع جنة وهي البستان الذي فيه أشجار وماء. 

« عب ؟ : واحده عنبة؛ والعنب: يقال لثمرة الكرم وللكرم نفسه . 

١ر4‏ : واحده زيتونة وهو شجر مثمر زيتي طويل البقاء يستخرج من 
حبوبه الزيت . 

ورين : واحده رمانة شجرة مثمرة وحباته ضمن قشرة تحفظه . 

« مشدّبها» : مشابهاً : أي ممائلا . 

ٍتَمرِيهِ4: الشمر: جني الشجر وعطاؤه. 


«ويتهوه4: نضجه وإدراكه. 
التفسير 


إن أنه هق كلب والئوون» بعد أن ذكر سبحانه فيما تقدم أدلة التوحيد وما 
يثبت وحدانيته: ذكر هنا بعض عجائب صنعه وما يعجز عن لخلقه والإتيان به أحد 
من البشر فضلاً عن الأصنام والأوئان الصامتة العاجزة التي لا تملك الدفاع عن 
نفسها لو أراد بها أحد الإضرار والإفساد. 

إن الله سبحانه يستعرض أمامنا حالةٌ مُعاشةً لنا جميعاًء وكل منا يراها مراراً 
وتكراراً» فالحبة اليابسة كحبة الحنطة والشعير» والنوى سواء كانت نواة تمر أو 
خوخ أو زيتون نرى كلا منهما بأصنافهما تنشق هذه الحبة أو النواة ويتحرك ما في 
داخلها ويبتدىء بالنمو والحركة» وهكذا حتى يصبح زرعاً يستفيد منه الإنسان 
والحيوان أو شجرة ضخمة وارفة الظلال تصدح عليها الأطيار وتعطي أطيب 
الشمار. إن الله هو الذي شى هذه الحبة وهذه النواة وهو الذي سيّرها في طريق 
نموها حتى تبلغ ما تبلغه من العطاء. 


4 الواضح في التفسير - (ج0) 

ويج آل بن المَيِتِ4 يُخرج سبحانه ما ينمو ويتحرك كالحيوان والشجرة من 
النطفة والنواة التي هي ميتة لا حياة فيها ولا حركة لهاء وعن بعضهم يخرج 
المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل» ويصح استعارته لهذا المعنى ولغيره من 
المعاني المشابهة له. 


ويَعْرْجُ البَيتِ مِنّ الحئْ» يخرج النراة اليابسة والنطفة الميتة من الشجرة 
الخضراء والإنسان الحي المتحركء وقيل أيضاً: يخرج الكافر من المؤمن 

9دَلِيٌ نَم الذي يبدع هذا الصنم ويقدر على هذا التكوين فيشق الحب 
والنوى ويخرج الحي من الميت والميت من الحي هو الله القادر العالم الحكيم 
البصير الذي ليس كمثله شيء ولا يقدر على فعله أحد. 


(تأن تُوْتَكت4 فإلى أين تصرفون عنه وتذهبون إلى غيره ممن يعجز عن 
إدارة لقمسيه فضلاً عن إدارة غيره؟! 

« لق سباح » شى عمود الصبح وأظهر النور من بين الظلمات . 

لرَجَمَلَ اليل سَكنا4 والله بحكمته حوّل هذا الليل إلى وقت راحة تسكن فيه 
النفوس وترتاح الأجسام وتهدأ فيه الأعصاب. فيه يتجدّد النشاط ليؤدي الإنسان 
دوره في النهار وفي مشاغل الحياة. 

«وَالشّمسَ وَلقَمَرَ تبلا دَلِكَ تقييرٌ آلميز الْمَِيرِة وهو سبحانه الذي أجرى 
الشمس والقمر بتعدير دفيق وحساب مضيوط وانتظام لا فوضى فيه ولا اضطراب 
من أجل أن تجري الحياة بقواعد منتظمة تعود ثمرتها إلى منافع العباد ومصالحهم 
ويعرف بها عدد السئين والحساب والليل والنهار وفصول السنة وتقلبات الطقس 
ومتغيراتها . 


وذلك كله بتقدير إلهي» هو العزيز الذي لا يُقهر والذي يفعل ما يريد دون أن 
يغلبه غالب العليم بمصائح العباد والبلاد. 


سورة الاثعام الكنا 

لوَمْر الَذِى جَمَلَ لَكُمُ التجوع لِبْتَدُوا ينا فى طلصي آل لمر هذه أيضاً واحدة 
من مخلوقات الله الكونية التى بها يُستدل على عظمة الله وحكمته وعلمه ودقة 
صنعه. إنها النجوم هذه الكواكب التي نراها تتلألأ بنورها في السماء فتزيدها 
جمالاً وتطفي عليها بهجة وسروراً. 


خلق الله هذه النجوم من أجل أن يهتدي بها المسافرون في ظلمات البر 
والبحر . . إنها تهدي التائه وتعيّن الجهة التي يقصدها المسافر في الصحراء 
الواسعة والمفازات المخيفة وفي وسط البحار وأعماقها. 


يذكر الله هنا بعض منافعها لأن المقام يقتضي ذلك وإن كان لها منافم كثيرة 

يعلمها الله تنعكس على أهل الأرض والنبات وتنظيم المنظومات التي هي ضمنها. 

هد فَصَلْنَا الأَبنت لمم يَمْلَمُوسَ © فصّل الله هذه الآيات وبيّن أسرارها الدالة على 
عظمته سبحانه لقوم يعلمون هذه الأيات ويفكرون فيها ويستفيدون من معرفتها. 


سر لع ناح ين كين وَسِدَوْ كَسَكئدٌ وَبسَيَروهُ4 وهذه أيضاً واحدة من منن 
الله على هذا الإنسان» ومن عطاياه العظيمة أنه سبحانه خلق هذا الإنسان ورياه 
من نفس واحدة وهي آدم أبو البشر فإن إحساس الناس يوحدة الأصل تجعلهم 
يقتربون من بعضهم ويأتلفون بل يتوحدون ويعيشون همومهم مشتركة وأحزانهم 
وسعادتهم واحدة. 

وأمًا كلمتي #مسفر وم س4 وإن كان معناهما اللغوي ظاهر «من حيث أن 
الاستقرار يعني السكون والثبوت. والمستودع يعني غير المستقر الذي أصله من 
ودع بمعنى الإعارة ارده ثم ردها إلى أصحابها» مع ذلك وقع الخلاف في 
المراد من «فسْتَهرٌ س4 فذهب بعضهم إلى أنه سبحانه يريد من المستودع 
هي النطف في أصلاب الرجال. والمستودع كونها في أرحام الأمهات من حيث 
أنها يُنشأ ثم نخرج طفلاً وذهب بعضهم إلى أن المستقر هو في الرحم والمستودع 
في الأصلاب. وذهب ثالث إلى أن المراد بالمستقر إشارة إلى روح الإنسان 
الثابتة» والمستودع هو الجسد الإنساني الفاني» وهناك أقوال أخرى . 


ف .. الواضع في التفسير - (ج5) 

وعن أهل البيت 8585 «المستقر من استقر الإيمان في قلبه فلا ينزع منه أبداً. 
والمستودع الذي يستودع الإيمان زماناً ثم يُسلبه. . .2 وهناك تفاسير أخرى لبعض 
المعاصرين وكلها اجتهادات في التطبيق دون الوصول إلى حقيقة المراد» وهذا 
كله من باب تطبيق المفهوم على مصاديقه وكلها يمكن أن تدخل تحت ذلك العام 
والله أعلم بمراده. 

«قد فصلا الْأيت لِقَوم يَنْقَهُورت؟ قد بينا الآيات وأوضحتاها والمقصود 
بالآيات: إمَا هذه الآبات الكونية التي من خلالها يستدل على عظمة الله وجلاله 


وقدرته وملنه وإحمساته . 


وإما أن يقصد آيات القرآن» بيّنها الله سبحانه لقوم يفقهون الأمور أي يعلمون 
أسرارها ويدركون عمقها ومغزاها ويربطون بين الظواهر والبواطن وبين الأسباب 
والنتائج . 

لوَهْوَ الذمة أنرّدَ بين التملو مك كلمعا بد ببَاتَ كن مَىْو» وهذا أيضاً من 
الدلائل على عظيم قدرته وحكمته وتدبيره والذي يعطي النظر حقه لا بد وأن 
يتسلسل به النظر إلى وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته. 

الله سبحانه هو الذي أنزل من السماء - جهة العلو ‏ أو السحاب لأنه فوقنا 
كنا 1 وأمًا كيف يتكون الماء وكيف يصعد وكيف تتم عملية الإنزال فهي 
أعجوبة غريبة تكون بتقدير عزيز قدير حكيم؟! 

وهذه المياه التي تتساقط من السماء وتسقط على الأررض اليابسة فإن 
سقوطها يحرك الحياة في كل شيء فيه قابلية النمو والحياة. إنها الحياة تعود إلى 
الصحراء القاحلة الجرداء فتكتسي بسقوط الماء حلة خضراء وتصيح كسجادة 
بديعة الصنم تعجز اليد البشرية عن رسمها أو الإتيان بمثلهاء ثم من هذا النبات 
تخرج الأغصان الخضراء ومن الأغصان الخضراء تخرج الحبوب والثمرات. 

قال تعالى: طقَأَحَرَجْمَا مِنْهُ» من النبات التي يتساقط عليه الماء ضرا أي 


سورة الاثعام ٠١‏ 


أغصاناً خضرأ تحركت فيها الحياة فاخضر لونها دليل نموها ودخول الحياة في 
مفاصلها وأجزائها. 

«تخي يِنْهُ نْهُ حا مُرَامكبًاة إشارة إلى أن هذا النبات الذي احخضرٌ يتكامل 
وينمو ويكبر حتى يحمل حبوبأ كنبات القمح الذي يحمل السنايل المتراصة 
المتلاحمة التي يركب بعضها فوق بعض ويعلو بعضها البعض وكذلك نبات 
الشعير والأرز والسلق وغيرها مما يشاكلها ويشابهها. 

وإِنّ نظرة سريعة إلى تركيبة حبات القمح في السنابل تعيدك إلى الله وتستشعر 
قهرأً عنك عظمة هذا الرب الحكيم العليم كيف يتم ترتيبها ضمن أغلفة كل حبة 
تكسوها قشرة منفصلة عن أختها وتركب فوقها في تنسيق بديع فسبحان الله من 
قدير عليم. 

رن الدَمْلِ ين طَلْهَا يَنوانٌ دَانية4 وهو سبحانه الذي يخرج من النخل من 

طلعها ‏ والطلع أول ما يخرج من الثمر في الأكمام ‏ عناقيد متدلية سهلة التناول. 

وذكر سبحانه #دانية نيَةُ» القريبة لأنها أكثر في الامتنان وأظهر للقدرة. 

«وَجَنّتِ يَنْ نْ عب » وأخرجنا من الماء جنات» بساتين كثيرة من الأعناب يما 
في العنب من مناظر جميلة حيث الحبات التي جُمعت بقدرة الله على أشكال 
مختلفة في صورة بديعة مع اختلاف ألوان العنب وحجمه وطعمه فسبحان الله من 
مقتدن عليع حكيم: 

«وَائرَييونَ وَألرمَانَ4 كذلك أخرجها الله من الماء وبواسطتهء وخص هذه 
الأصناف لتداولها عندهم ووجودها الكثير الذي يكفي فيه مجرد التذكير وإلفات 
النظر. 

ٍتْيّها وَممَ م4 يمكن إرجاعه إلى خصوص الزيتون والرمان ويمكن 
رجوعه مسي تقدم؛ فإن كل ما تقدم يشبه بعضه في الأشكال أو الألوان 
أو الطعم أو غيرها وقد يختلف في أمور أخرى» فهناك جهات تشابه وهناك 
جهات افتراق. 


0 الواضح في التقسير - (ج5) 

1 روا إل ترود أَثْمْرَ وَبَنْهوْه© انظروا نظرة فكر وتأمل إلى ثمره منذ أول 
تكوينه وانعقاده إلى أن ينضج ويصبح صالحاً للأكل» فكروا في تطور حركته 
وانتقاله من طور إلى طور ومن حال إلى حال ومن مرحلة إلى مرحلة كيف ينعقد 
صغيراً ثم يكبر وكيف يكون في طعم ثم يتحول إلى آخر وقد يكون في لون ثم 
يتلرّن بلون آخر ويكفي أن تمرٌ في ثمرة النخل لتعرف التحولات التي تجري 
عليها من نقطة بيضاء صغيرة إلى قطعة خضراء ثم صفراء ثم تبدأ بالتلون وتأخذ 
اللون الطبيعي لها وهكذا. 

تأملوا في كل ثمرة كيف تختلف طعماً عن أخرى مع أنها قد تنشأ في نفس 
التربة وتسقى من نفس الماء ثم ألا يكشف هذا عن وجود إله حكيم عليم قدير 
هو الذي وضع قوانين الحياة ورسم لهذا الإنسان طريق نجاته في الدنيا والآخرة 
ومن هنا أتى تعقيب الآية بقوله تعالى : 

طإنَّ فى ذَلِكَ لأينتي لْمَرِمٍ بَؤْمت؟ فيما مرّ من أدلة وحجج وما خلق الله من 
آيات كونية إذا فكر الإنسان فيها يتجرد لا بذ وأن يؤمن بالله وعلمه وحكمته 
وقدرته ولا بد وأن يؤمن بأنبيائه ورسله الذين ينقلون مراداته ويبلغون كلامه. 


عع الواضم في التفسير ‏ (ج5) 


الآية (5) مو 1ق لطبي عو الوا ار ل ملو لخ ا 
اللغة عا ا لد و ال ا ا طاو مال ا ا ا 
التفسير كف بكترت اا وا و عل لا و امي 111 

الآية (91) 0021 0 
اللغة 2 ف وج تح قحس عه انوا لور عر ارا ل وو وت لو ده 
التفسير ا ان 

من الآية )٠١  4(‏ اا 
اللغة ا ا اح امس ل عن امد الع ا 07 
التفسير اوعاعاط أ لكوع يق له وق سا لمعا و لبط لالطو قن عا هار لالط مع وو 016 

الآية )١١(‏ 1 11 ااا 0 
اللنغة نطة شاه جر « سك وه ووو ل وا فاع فرك وو اتوم تانسم فو رون 071 
التفسير الف مامه ايه لطة ل مع أ تود ا الع بجا لال مز لع ار كن مخطة ا ال لقلا ويه 8717 

من الآية (؟١ )١7"-‏ ا 1 ان ل وو ا مله لخو 0 العا واد اس يي 5 
اللغة «فاع شي لاج ا حرو ات اه لال ره مغ او اطع ب ني جوع هار لجستو الا الور لو 090 
التفسير م ا ال 1 

الآية )١5(‏ 91100 ل 0 
اللغة قا فاق شرق اح لا طم نا لط هاف 313 كا 2 دم سوه لوالا وب لفن ع ابلص عه ود 1001 
التفسير اما 7ب وات مدو سوا سوا ا مو ل 1 

من الآية )١5- ١68(‏ 0102111 ا 
اللغة او طن اس فوووا اد امه عه لاس اا دو اوج قا الع ا 115 
التفسير وا ةحاس راقو الما تم واد او ا اماس ا 10 


الآية )١1/(‏ مع تصن اش شا ا ا 1 ا ل 77 


اللغة ماطس جا مك وسقيكه و انراد كامس وس واه ماع مد لواف م ا ا 11لا 
التفسير ا ا 1 
الآية )١4(‏ لووك تكلم د ب 18 باط أس ان سويد م ع و ا 
اللغة فق كو نود ولج فرظ مامح قط قط الماك ارطع عر لاع عام الوا ولو 1/67 
التفسير اواو ا م 003 جا واه ون واوا الحا و لسك تل ا بحت رومت 10 
الآية (19) ا ا ا 
اللغة ا و ا ا لمر ا ا رلا 
التفسير لظا خا اماد اق عورفو مط وو لا 
من الآية 7١(‏ 0 5؟) 0 
اللغة ولع اا :3ة روقر وي عقن اس كيه ا احج ان مانا سم م 83 
اللفسين + ا 50 **ظ5ظ1 ع 1 
من الآية  11(‏ ؟*7) 0 
اللغة ممطو كن وطح أن اوج ناي وام طوطواه عام مك لس 1 
التفسير لعشيو مطاف سف وو وام سرجه اه ا د 
من الآية (7- 4 ) ا 0 
اللغة موسو ةق اه 67 وام و وام اتويعناع المع اتام لمن بع طرق الت ل و لي 
التفسير ا 
الآية (©*؟) ا 
اللغة 0 
التفسير ام اسشين اخات لبون و و شق رعاو الكو قو العو اا 
من الآية (5 - /ا"ا) اموت لبو وو لوا زم سام كلام سناو اا ا 


اللغة له © »ه ه ب * 2 6ه هه و هو 0+ © هم وس هس جر سدس نه ها ها هه هو و9 م ع 56 جه جه بمج .هه ه٠٠‏ ف ه هه هه »ه هو © 6ه > 66 


اكاك الواضح في التفسير - (ج5) 


التفسير للع لاوا واه 7 انك حوور ماقا ساب اقم اده ل اام و 187 
من الآبة  78(‏ 84*) مسف دج اننا قط سا جر سا اع البو لسع تو 1 
اللغة والخا ري حا او سوج مو تنه مع دواو ولو اسار و لاا 
التفسين ااا نم ةنا طوك ةهة ااانا وه فا اس اا مان اا 
الآية )5٠(‏ ا ا ا ا ا ب ا 1 
التفسير او ا د شود مدعالو و ا اع ا 1 
الآية )141١(‏ تب-00000 ا 0 
اللغة لا ا و ا ل ل 
التفسير 0 
الآية (؟87) ا 1 
اللغة ع و او وما ا 1 
التفسير مع لط ف او را ولع و لو مر 11 
من الآية  15(‏ 806) لمكم واتطحيوه وك مادو جم اا تح مم او 11 
اللغة الو د نج اسسوع ف ار عو وول وه امار ل 1111 
التفسير 7د وتم ع ساوسو اا لاسا ااا بي الا 
من الآية (45؟ - /11) بخ م و حو وا ل الي 1117 
اللغة ا ا ا ا ل 1 
التفسير مجم ا لس جا زو ل ا و وا ا 1011 
من الآية )6٠١  44(‏ مشكو العم ااا وام عام باج وا وو ااي 11 
اللخة ا ااا 
التفسير 0 0 0 





فوائد 0 
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04 الواضع في التفسير - (ج0) 


اللغة ا م و ا ا 
التفسير اا 
الآية (54) ا 
اللغة ا ا و لو ل ا 
التفسير 5 ا امس تمر ومو اا م م و ا اي ا 
الآية (59") ا ع ا ا ا 11 
اللغة اا 
التفسير ان وم ماس الوا واوا و ابض م ادا 
من الآية )9/1١ -1٠١(‏ 00 
اللغة ادع ذو قانع سكع جد ف اسه لوالا والكل و لا زالا قل الما ارا 
التفسير ا 0000 
من الآية (1/75- /ا/ا) التاق ءوده مع أده السو ا 
اللغة اين وج يرع او ونان وه وا ااام الوم واس وه و 117 
التفسير وك مخ ته ةلباقو ا ود ولو عه مسد حو كت خاي ارا 
من الآية (1/8- ١8م)‏ مان 44 لل راج بار اوسا اللا اا و ا و 1 
اللغة و ا موه مجو ادو ولعب الا وا 1311 
التفسير امب و كس مطتوا وا عط طولب موس قن لوا ا حا الم و 11 
من الآية (؟4م ‏ 85) جوف ان نا ارق قال انوا قر قم لانو ا فك موسو 3 
اللغة دمتو هط دلا ردم واشايفة اما وم وام ده نو فو 18 
التفسير ا 000 
من الآية (/ل4 - 848) وكاو الاو وا ا و ل و 7 5 


اللغة 010 ا ا اتا س1 155 


٠‏ الواضم في التفسير ‏ (ج5) 


التفسير ون وا تراه لوكو تماق امملممر ف لل وو ساروا تم ا أ م 11 
سبب النزول: يه عسوو أن اتوت دانع لاط لل 6 طن ماق الحا مما ل اا 7 1011 
من الآبة )٠١ 5 ٠١7(‏ متاح جو ا قو ب اوجرا بل وو اجن و 11 
اللغة و ةدا دع امقر اكه كد روا انه وي تعن مط ا 1111 
التفسير متمق نا جنب ون ور كدو تجالقه عو حو لخب وام وا 1111 
الآية )١١8(‏ 0 اا 
اللغة وموم ناج سمقطة وخ وو لواطت ايده ا دواو و ا 11 
التفسير اللو مو وان العا لجا ا جد و ب مر لو ااا و 11 
فوائد : اك امد سان وا اسان ا املوارا اا عا حر عي 111 
من الآية )1١8- ١١5(‏ الوق مو 211 انا واوا م 11 
اللغة ا ل ا 0 
تعيب التدول 1 15[ ز[ز ز [ [ز ز 1 0 
التفسيية سه ا ول وا نوه ده اعفان مواق وق ما و 111 
فوائد مرف قاع مث ووه مح 23315 25 سوط و ف قا أ أ لداع الوار يويد 501 
الآية )٠١١64(‏ 71 
اللغة شو مخ ناي اله فشك اق جف :ا ملقو اوفظن عر سول كب سس سلج "11880 
التفسير جع له هلطلاه 02 الا تون ايه ا لالظو لج لطا داورلا روا وا لوي 1119092 
الأية )١١١(‏ ال أو سو 1 تبه لوه قم وااو لقاع الو لعف ل م 11 
اللغة 0000 
التفسيز حدية وود سم اا ا ا ا ا ا 
من الآية )١1١86-1١١1١(‏ لشفو افا به مج وول وار ا و ل 011 


اللغة ااا 000000 و ا م 101 





الفهرس 
التفسير شاو ف لط سو افد ومست واوا شع و اام لالح الا جو ا ل 7 5017 
قصة المائدة و ا ا ا ا موا وا نم ا ور وا ا ا 1181 
من الآية )١١9-1١1١5(‏ 8 
اللغة ممج فا اانا فرطم اه اطع هك فلاف مساجو نوتم ممعو الوا ل وتاو وي ‏ /01 1 
التفسير مشا فالالا نئل ستو و 481 39:64 اقل ا ساس سد حك و1 
فوائد لاس 17 ابت لاق ع ام و 1 اقلق وض جد لدعي ا ا 111 
الآية )١7١(‏ ا 
التفسير مخ طم لاط انمه فمنا للو مو وو اه ا 1 
سورة الأنهام ا ان م طب الخ ال او ل 
من الآية  ١(‏ ”7) ا ا ل 1011 
اللغة امنا ف عد طقن 3 واف فا سوسا او ا 11 
التفسير 0 ا 
فوائد اع و مو امل الا ا مط م وو ا 11 
من الآبة (4؟ - 84) ام ا ا ام ا ا 
اللغة مط اا وس ابوه ونس ماق نيا اامجا ل وني اي 
التفسير طاح طن ةا اع اادد اسوو ما ا جع سا الو لا 
من الآية )١١-1١(‏ باستحا ل ارو و حو ا ع د 3/1 
اللغة اا 
التفسير الوه تاو اذ تجو اما خا العو تاعاشا وس 10 
من الآية )١7  ١1(‏ 00 
اللغة الطاب باه ننه ون امور وق ونا ماامع و د م اخ ا 
التفسير ادو وو نوا الله لادان مده عع المامويااه ايا ة الطام ا و1 11011 


هك الواضع في التفسيد ‏ (ج5) 





الآبة )١5(‏ ا 
اللغة لاوخ قفو لفو كه كله ولاه ا لا 
التفسيز فاخب و الج قطواوا الوا العو ا وك لاوم 711 

من الآية )١8- ١6(‏ 1 
اللغة امات اع سمه مارنه سا اا لخدت ا للووة ونم مسار ا و 11 
التفسير الاين اف ع ا و و ارت اس ل ل ل 

من الآية )٠١  19(‏ ا 0 ااا 
اللغة ماشه عقوي عدبا االو لزلئق 1631ل ال اونا ولو سق اقل ات 1ر1 
سبب النزول او وفع ا م ول لوو ب ا الح اا 

من الآية  7١(‏ 785) و 1 لس عق وق امو و 1141 
اللغة جعي سحاد ومسا اك 6 أ شم وات وم ووارة ا الك م وو 1 
التفسير اندم مطييه لاقن 1ع ا انغ ملم نوق ا خم لا عاط وااو عل ل يي 317 

من الآية (6؟ ‏ 5؟) اا سو اه اانه توس م ور 11 
اللغة 0 اال 
التفسير 00000 

من الآية  71/(‏ 178) 007 الكو بوي 17 
اللغة تعن خاو روط اتيج ةو امنا موا و ال ا ١1‏ 
التفسير ا 1[ [ [  [‏ ا 
فائدة طبن ةواقن اا لوا ود و مط ا ع اا 111 

من الآية  79(‏ 17”) ا 
اللغة تنخ وم و واتن توه اوسا ومسو لا وو ا ل ل 


الفهرس 


فوائد 506 ظظ 


نل الواضح في التفسير - (ج0) 


التفسير مسيم قو ف نا ان وح وتوا فعاو ونون معاد واوو فوع وي 11087 
من الآية  600(‏ 67) ا 0 
اللغة 000 
التفسير وشم نغ لد اج ا لواحو لح ا 
الآية (7©) 0000 0 ااا 
اللغة نا انعا ع سام سحي اق الاقم للع ام اس باق قن ني ا 011 
التفسير الع ورف ط الال زلا لج إن لمت راط أو اواو روسن ورا ع ا ف ع و 7011 
من الآية (5 © 6ه) لام ا ا بل ا ا ا ا 111 
اللغة ااا 
التفسير وي 0 
من الآية  51(‏ 88) 000 
اللغة لط امف اط نوا موا امو ماده ساسا سا ل ا 0111 
التفسير 1 
من الآبة (9ه ‏ 537) ا الى الملا و وح يعارل روا 111 
اللغة لطا سه فوا ارده اانه سا ارو ع1 قط ادن وسمسطام وود الاجم لاسو و 111117 
التفسير 11177 ارو دو موا ماناو لقعم رمو 3 ووو ليم 1161 
من الآية (5" - 5") وطس و وب توصي وال الوا تلا ف م 1011 7 
اللغة ووه د مو ادو لتو د بدو يتوم و اع تالوقم خا او ا 111 17 
التفسير جع العامة امو سان اا ا ل و 111 
الأية (6") ا 0 
اللغة شعن اسن جا ولوت ين ره وم ام ممم فعاعة تمس ده وا عد دن اا دساو 101 


الفهرس 


©» ه » © ه »ه 8ع 4# -هم6ه6 هج © هه هده © © © © »© هل هم عه 656 98ج 596 9ه .عه ه ههه مه 


ها ها هه ٠‏ 6 هه و و هو وهو و همه وج بج مس هع ة و شه © هو و وم واج اج هو وو م م م عم .مهمه 


؟ » عت سأ اث ه هه © 5989995699 ج هج اج س سا تس هأ شأ ت © © © 65 6865 © وه مج هاجو اج و مس ه 


© © © © + © »# #© ه ه هم همه ه5856 << << 6ه © هه »ه ه# © © و9 959 9ق هه هه مج ه هم ه وه ه 


؟ © © هه » هع» هه + هه 4 © © ١9969‏ هج ج ١ه‏ هج © شه »ه هده هه ه 59699996 م.ج ج ج م ج ه٠٠‏ 


4 © 28685 © ©ه هس © + © #ه» ه هم اه همه« ه ث2 995896 8ه © 6ه ؟ © ه©ه هع سه اه هه« و واه هاه 


م 985989 58 + هاه + + © © »© © © م هاه م همه مهسأ ه 5+ © هه 6 © ه و هو وم هم رهم ٠»‏ .هم سم هس 


6ه ؟ © *# هه ه85 5 ش ه © هه هس ©899٠‏ هع هوه وه ٠#‏ ه © هشه ث شه ت هه ه © هه هه و وه هج ه 


١ 6 6 © ©‏ هج © .هه ه» © ه© »© ٠١ ٠»‏ هه هه هه هه © 9ج ج هج ه ه» همه هس هاه ه و6 وده وه و وه 


4 © هه و وج «ه » ه» هه ه © © 459 © 68 هه ه وه وه هب هس س هسه ث هت هه هه هه وهة ه ه 


4 » ه »© هه 5 © 5 © هج © هه ه © © » © © © »© ٠ه‏ هاه هه 695 © © هج © ه هج ه هاه ©أ © هوا به © هاه 


»© © © »ه68 وه ه» ه © + ه *» ث< + ه شه ٠‏ 655 © 990 © ه هه ٠»‏ ؟ > © © ه ج ه هماه ه هه ه »© 


تك ه © ه »© © © »+ > © و وه .عه هه شه ه شأ ه © 96 ههج © 86ج به هج ه هس همس سه شان شاه 


» © © © © هس »ه» هه هو ه هه ©6 6 ١‏ ج هج هج ج هب © © © ©ه اه هه هه 609956 ج جه ه © بج هه بج ه 


© © هه 6 ه ه ه © © © © © هوه بج ب © © »© هاه ث ه6 هه ت 6 85946 هج © ه86 هج © ؟ ج © بج بج ب هب 


6 © ج هه © هه ت» سأه ه داه هه © 9 6< ه ج هاج ج ه» ب هدس ث هه ه : هه 6 6 دمج © 86ج جه 


٠ ه + © © ه ب »أ هس » ه :© « هه 996989 © ج  © © ه» © ه هه © © © 958995 9695© هه‎ ٠ 


6 + « © © © ب سأ هس سه اث © هه 5995996695 جه © » © بج ب سأ سأ هس سأث هه 4 54 هم ه هج هو ٠»‏ 


© ه ه 5 9895 58 8« ج و ه-» هس هه © © 5 ه959 65 4 5 ©ه 5999 85 © و ج > هس ه © © 65 © 6ه © هت ه» 


211 الواضح في التفسير ‏ (ج5) 


اللغة ا ا ل ا 
التفسير ا ا 
الآية (81) 0000000 
اللغة معان ال وان لاس امن و تسا الحامد وو ا 1 
التفسير انظ وو واس اه اماه ا جه الا راي سوس اام بج ا ل 1 11205 
من الآبة  457(‏ "97) م وك الاش مقي كه لاس فوا ا و ا ل 
اللغة 1 
التفسير ات ا 1 وو اساسا سو سساوتي اذا 
الآبة (454) كن ج رن سوط شان سه اسه بسيو حا وان امه ل ف ا 1 
اللغة م ع ام ل وق ولتم اه وا م 
التفسير 001 1 1 1 1  [‏ ز ‏ ا اا ا 
من الآية  46(‏ 44) ا 
اللغة كج ا ا اب انه شاه ا مود رامحو اوح م و وبع ارو حي ا 8 7 
التفسير ل 


